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اهداء الاب 


li‏ فرب التمدينة ندم تقاءد فیا ت قادة الر ى أ 


1 ذوو المناصب» أو عندما ينتهون من مہمة وكلت الم يۇدى ` 
ا | ھۇلاء لام حساباعن أعاهم ۽ ويقا رون با أ نموا» أو ما 
عاونوا آو جاهدوا ف [تمامه » ويصارحون شعو بم م بازائیم ) 
و ربفکار رم ونون ¿ ماقام ىسييلېم من صعاب » وما مېد هم 
lii‏ من تشجیع > وذلك کله بکتب و رسائل » پکشیو نبا وینشرو نبا . 


ا الناسء ا عدم می 4 وسا ل الي لقوميةاشعب» 


J‏ وآن رجالات صر وقادپاء ۇدى نم حا 


' ل و لو طنه › کا يۇدى هر لاء القادة الاوريو ن الأماجد‎ 9 ٠ 
4 کر اک علا سا سی وراه‎ ٤ الوجد فم شباب مص الائر‎ 
ولتریی فی هذه الامة المصرية رأ ی عام وط بض صر‎ 4 


٠‏ لقدكان هذا هو الدافع المغغور له والدى الشيخ جد 
الأحدى الظواهری شيخ الجامح الأزهر فی رغته فی تدوین 
کتاب حیاته » لیبن ما آداهلوطنه ولد وللڈزهر طوال عمره 
من خدمات» ولیبین أنه ما قر وما همل » فيستنمض ب ذلك 
م إخوانه وتلاميذه الملباءليتر مو اخطاه» وليستحهم عل ا 
٠‏ أ [صلاح ما ل یتمکن‌هو من إتامه أو إصلاحه :. 


قد کان الشیخ برد أن بكتب رشخصه هذا الکتالء ' 
اسلوب وتخ رده لولاا صحته ألى خانته مقاجاة ولولا | 
امرض الذی أقعده كلا » فقمت أنا نيابة عنه به بعد فاته 
0 ولکن برغبته وبرضاه عند ما کان حیا. ۰ 

٠‏ فإ تاك الروحالطاهرة» وإلى تلك النفس المطمئنة» روح 
. ونقس‌والدی الشسخ محمد الا حمدى الظواهرى» آهد ی کتاب 


۰ جات هذا 


۱۹٤٥ دو نيه سن‎ ٤ 


ر فلك فوا دوك 


TT‏ وموقف انحاس باشاو مد 
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ودا ا 


n fe o o وادث اة هام فى خباة الأزة‎ E 


ا بر وج م الشبخ الم أ Es‏ الأزهر سنة 414 ) 
lL‏ اساب تين oT‏ لظو اهر گ بدله وعلاقة ذلك قوق 
الاك فالأزهر _ E aa‏ 
رض ملك فۇاد فی سن E 4o‏ الانعلز نى فا 
الوصاية على العرش ورفض الشيخ الظواهرى اة 
کک ا لسار صاية وعلاقة ذاك باستقالته من مشيخة ة الاأز هر 
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رة ستة ٠۹۲١‏ . 


۷ 
ور مکه وموقف مصر من ابن السعود وتقریر وفد مصر _ ۲۴۳۹ 
نداء الأزهر فى وزارة إسماعيل صدق باشا سنة 1۹۳ ٣۳٣۲ ٠...‏ 
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قالید د ین ایخ الغواهری والشيخ المراغى أاء حياة الول 
_ رایخ راف إحیاء ذک ری ازمیله ا of‏ 


الك فر رار وال شی الطواشری . . 
ف ف اتا کلت أصول 37 بالامعة الأزهر له ت الدثة 
نة 4 4Y‏ ماد ية 


جلا املك فاد الأول رتت اة ا 

ا المۇقت عدرسه ة الخازندارة شرا اتام 

ا جلالت نی الول وإلى ينه فضياة الاستاذ الا کر الشيخ الأحدى 

اواهري شیج الجإامع الازهر ومنشیء الامعة الأزهرية الحديثة وإلى 
١‏ يسار فضيلة لش عید اج د اللبان بث شيخ السكلية 


10 


اليك فوار الت اظرههری 
- فى افتتاح كلية الشريعة بال جامعة الأزهرية الحديثة 
سنه ۳۲ ميلادية 


lz‏ املك فؤاد الول فى البناء امؤقت لكلية الشريعة بشارع البرموز 
بالقاهرة أثناء افتتاحما رسعيا ورى جلالته فى الوط والى ينه فضيلة الأستا 
اکر اشبخ الاحدى الاواهرى شيخ الجامع لاز هر ومنشیء ال جام 
الازهرية ادثة ولل ساره فضبلة الاستاد الشيخ مأمون الشناوى شيخ الك 


e‏ العربية » ويتخرج مها مدرسو! اللغة ار بيةء لغة القرآن الكرح » فى مدا 
ا الحكو مة وغيرها من معاهد التعايى ... و فی کل کلیة من هذه الک 
ا ۰ اثلاث ٤‏ آنشىء أا قم اخم" ٤‏ تنتظم فه دراسات علا أطائفة 
0 'العلوم » وتعطى لناجحين فه شپادات متازة > رج ا الأزهر عل | 
ا الاسلای بطبقة متماز ةف الل ادى ؛ ٤‏ بطلق عل بعضهم ر سا ف الاساة 
٠‏ و سند کر ف بعد ٤‏ عضا عا تعلق ذه اا الكبات من المناهج و والنظم وک 
ا الصعو بات الى لاقاها الشيخ الظواهری ق سيل إنشاتما و الدعرةإل ةا 


ي ت الي 


i‏ وستصف ارا ٤‏ مشروعأت الايية ألة إأفيخمة E‏ وضعباً الشيخ ج ڏه اا کا 
ا لسکنی الطلبة ء والمكشبةء والمستشنى وباق اقام أرما الجديد» با , 


ا مح م ذه الجامعة الاز هره تة الحديثة من مقام واعتبار. 


تکل هنا عل بد يد الشيخ الأحمدى الظواهری .. وعند ما تقدم ا 


: مشر وعه ل جا الاك راد اط وسر ك سروراً شدیداً ۽ ققد 
جلالته شدید المحرص عل أن يقح فی عېده إصلاح الاأزهر هذا ْ وود 
5 5 الجامعة الجديدة اشا عة هذه 6 ٤٠‏ وکن رجو آن مد بك وام یری مار 


ا ا من ال ذاك کان ب جلالة الماك ؤاد د سمجل ا ال شيخ الو اھر ی ٤‏ 


ضح مشرو عا الشيخ » أن تتح اللات الد يدة ف میایی مۇقة » وأن 
° ون لافتتاح کل کاة ھم | حفل ر ی مسب شر 3ه جاالته صو زه ف کل 
ق من ع ار إت ال اث > إمعانا منه فی رفع ش أن الازهر ادد وإشعارا 
مروره ه واغتاطه بعمل شيخ أ هری 


۰ ا الد دت الان ف لازم روح جدیدة ان اف ت الملاىفۇادتاك 
أمعة ة الازهرية الحدثة وشر ف بنفسه افتتاح کلیا تما » فما هو ذلک المعہد 

دم انجید ری عنه الأن أمراض الأجبال البالة تا )وھا هو بدت 
رع فره مرة أخرى قوة الباة العذبة الزشطة » وهاهو طفق يستعيد جده 
سۇ دده اذى بدأه منذ أف من‌السنين . . . إن نبرا س الازهرندأت تتعش 
ن أنواره الاملة وأخذت من جديد تظمر فى وضو وقوة ... وشہس 


سنج ٠‏ ذا امعد اخااد أُخذت منل الأن ٹرسل شتا مره ة أخرى عل الوادیوعل 


کان ا الاسلای أجع لتحلل من سماتّه جي الیل ولترسل بدلا ما أمطار 
لە م والمحرفة . 
هلا i‏ م هذا اهو ذا که . . ولكن بول إن 2 الاأزهر كل هنا الد »> و حل 


ن استرجع هذا المعقل السلا القدم ما كان له من سملو ة وو ة ولقود . 
بعد أن عأد لاهله .علائه وطلا به » الشرف والمكانة وأ لقدر الذ ى كان 
ممم فى أول الإسلام. . بعد هذا کله » آراد منشیء هذا الجد» وباعث هذه 
روح » ورافع هذا اللواء» ومشعل هذا إا نراس » أن تخلی عن منصبه» وان 
ترك تاك الزعامة الدينية الكرى.. .. بعد آن اطمان ع سلامة مولوده 


ا اديت 1 ب إن د شات قل ا ادم ٠‏ وهو الماع اکاک ب لس 


٤‏ : سابقا: ٤و‏ وال جاممة الأز هر ٥ک‏ صار ت تسمی الآن. 


ي 


ا قۇ ہر ربیل مز من سنة ۱۹۳۵ بعد أن بت فى منصبه زهاء الست سند 


استقال الشيخ مد الأحمدى ازب وآهری د س خ الجامع الازهروصاحب کل٥۰‏ 
ا الاصلاح i‏ کناب رفعه ال ملا مەر ا ؤاد الأول. .. وکالت ط 


٠‏ الاستقالة فى حينا ضجة أى ضجة » لأن الاك كان بريد أن لا ترك ال 


ا متصيه الخطير ٤‏ ماکان له فى شخصه من فرظ الثقة ؛ . کان ام ا 
ا م ای / کشیں لازهر والازهريين. 


ا ولکن الشبخ أصر على استقالته . . . وسلان ف صفحات تالية من : 
ا الکتاں ¢ »٬ظروف‏ هله الاستقالة والاسا ب الى بعت ت الہ ا ولاذا مرل ا 
ا علا | .. ف لسم الاک فاد إلا أن جیب طلب الشيح ووٽزل عل ر 


فوفد البه موظفاً کیرآ بالسرای حمل البه کتابآ خاصا من جلالته» يف 
ا فيه ع ما آداه الازهر والازهرين من ادمات المظام ارج اه آل 


e‏ و وع دا تلا لشيخ الاد ی ااا راھ ی هذ ذا الطاب الل الكر 
٠‏ نفس الصعداء» قدا الان طليقاًمن 5 قيود هذا ا لمنصب» وهىثقلة + 
ا أا يته وجا له كثيرا من أمراض الأعصاب وغير الأعصا 
اش ر کون هذه م الاستقالة فاعة عهد جديد فى حياته الخاصة أ الح 
ا استعادة کته وووته . 


احق أن اج2 زد الاجدى الط واهری ما منڌ! ا طله ب إل ا أن 


لامع الأزهر» ّى الأهر ومن أجل الأزمر امن شىء له ٠‏ 
ته › فقد أخبره مرة ا مرحوم الدكتور عبد العزبز اسماعيل باشا قال : 
عتا با کل يدنك فلا تدعه بای علىك› ولا عل إصلاج الأزهر 


وعدا تال الشیخ من قیود وظغته آخذ ف أسباب سمال لةصجته فسکن 
الاسكندرية فى تفس أ الصيف الذى استقال فيه» ليكون قر یامن هواء 
منعش . . : ونی ذات يوم خرجت معه إلى جهة آبی قير . وفا تحن 
منظر اليحر هناك » جرا اديت إلى ما عساه سفعله الشيخ ليشغل 
وقته» وعندئذ قلت له رای لاحظى أنك ضمنت عنوان کتابك , « العم 
الذى ألفثه فى سنة ۽ ۰ بعد أن غر جت تو ا من الازهر والذی ٤‏ 
ضيته حینئذ الخافقين »لما حواه من الشجاعة فى نقد أحوال الأزهر فى 
ذلك الحين » والبر نامج الجرىء الشامل الذى رسمه للإصلاح فيه» ول 
لاحظت أنك ضمنت عنوانه اللة الأتة : « وهو السفر الأول من سفار 
الإسلامية ما پشعر نك کنت ترید أن تکتب سفراً إو أسفار 
دا ری نی هذه التعالم . .. اذا کشت قد کتبت فى إصلاح الازھر ونت 
تزا عا لا صغبر الشأن تکاد تكون طالبا ء م راد اله لك بعد ذلك ان ) 
الإمام الأعلى يع رجال الدن » وشيخ هذا الجامح ورئيسه الاعلى ء 
ن يم على يديك أ کر أصلاح شہده‌هذا المعبد منذإنشائه » عإنك قدآفنیت . 
تك وأہکت صحتك وضحیت ب شیف سییل هنا الازهر ارفته وعاو | 


ا eather‏ لا تری أن من لاسب ب وقد د تملك ما ردت ل من سلح 


٠ .:‏ : رج اللناس ; « سفرك شای من ال تعالم الاسلامة ٤‏ #لشرح م فاص 


li 0‏ فعلت » وتسر دما عسی : وکو ن قد غير من أفكارك وآرا ك عن ع د الصو 


ا وبين ما اعترض ر ر مَك من عقبات وصعاب ق هنا الاعا0 زەن غاو: 


ا ومن عارضك > إلى آخر ما er‏ ا مۇرخ ن عل وان يدون عن هذه ال 
٤ 2‏ البار . من ارخ هنا اجایع العضيم ` , 


قال إل شيخ » رجه الله » وجعل اة مثراء :و اى ب ی إن کل ماقلته حر 


ا او قد کر ت فيه »و لكك ر ی أن صح ا تساعدنی عله » فکا ذ :کر ت 
٠‏ أضنيت صحتی طو آل عر عر ی من أجل الازهر اذى اجره وان فكرتك 
ر : ف اثر اف صا ئه و کی ل ادا لان ا | القدر الذى أ € 


ا آن ب يعرف 2 عن هد نا الل اکال اذى “ م على يديك ٤‏ بل ى آری 


.الواجب التار شش يقضی بذلك ٤‏ وإنهء مح قصوری الظاهر ¢ ومع انی اه 


: رجال الدب أو ألتار ج 9¢ مادم تأت غبرقادر علىالكتاية أف حول 


فقد عن ل آن آقوم آنا ذا الواجب» فہل ترتضون منی هذا الاقتراح ؟ ف 
j. 0‏ الوالد:  «‏ بار اله فرك يأو ولدی l<‏ بالیتی کنت ارسلتاف للدراسة فی‌الازہ 


فقد ظېر ن انك J3‏ ت نگ ی حی لار هرو شعن د كه ول لو کشت الأن ا ا 


لما لامک ى أن آترك إلك یزاس الازهر لتتو لاه وتحافظ عليه ... و 


ا آمكنك ياولدى أن تكتب هذا الكتاب الذى تريده قان ذلك يسم 


٠ : & یہ د السرا 2 ر‎ 3 ٤ 


قلت :إلى آری أن حيانك كبا مذ فشاك فى الازهر حباة تال 

فاح ومجأهدة»ء وقد جلى ذلت جلا تی صفحأت د الل والعلماء» وف بع 

الك من حوادث د حدات . وای رى أن تاريخ حياتك نى الازهر منڏ 
تقك فيه إلى أن صرت شبخه وشخ الاسلام » يلق ضوء آ حققباعل أحوال 

ا امعد العظم ف إبان ن القرن الحشرين عا رل لؤرخ المدقق استظہاره »> 

ارخ بکاد کون خلوا من الاأوصا اف الحقيقية لأحوالالازهر وأحوال 

الاسلای هذه الحقية الميمة من التارج . پل توافقی على أن اسرد 

ك الازهرية منذ ناتك فى هذا ا لجامع < حى هذا العصر» لتکون هدای 
رڅ ؟ ۾ فقال , لامانع عندى آبداء واا فآقس عل فا ؛ اتی من اللا يام 
ذ ذ کره من او ادت الحامةق حیای ء والی کان ۵ شان آو صل بالازهر» 


. وھک ذا ارتہطت مع و دیف نزهة ای قیر میاق أصبح ديف عن‎ ٠ 
» أعتقد والدی منذ تلاك اللحظة أنى سا قوم حقا باخراج سفره الان لئاس‎ 
طفق يقص عل من حن الى حبن ما کان له من شون ف الأزهر مل‎ 
يدرس ف حلقاته ال آن تغرج مته عالاء ثم ف متاصبه لی تقلب فيا إلى‎ 
بلغ أعلاها.‎ 

واخقی وأنا الست من الازهر ين لا ل ال وای جب ) 
لازهر وهل الازهر . لعل ذلك من طبسعة الأشاء. تا لذیو لدت 
تربیت ؛ م شببت وترعر عت شه » بیت دیی اا . وحسی 


ذاك أن والدی وجدی وواد جدی کہم من رجال الدين المرزين . 


L رتام والحوادت او وقعت لشي ر الأحدى الغا هری‎ 1 i 


ا ا فى الازهر» طالبا وغالما وشيخاء ركذا الحوادت الغير العادية 
کانت له مح مرا اء مصر وملو کا من عېد المرحوم الخديو عباس الثا 
ا الم رحو م املك فؤاد» ما سيأتى تفصيله فما بعد » كل أولتك كان ها من الما 
ا 0 والندورة بل وأحانا من ن الأهمة السباسة والاجناعة ما بجذب الش 
i‏ من غير رجال الازهر ومن غيررجال الدين إلى الاستمتاع ماعا والند 
العرقياء بل إا لتجذب القارىء اليا جذباء لما تلقيه من التوء عل ب 
وسال ا وأسبابه فى مصر فى مختلف العبود . . . فلا غرابة إذاً لو 
: ذلك حافرا أخر لى عير حی للأزهر وتبعیی الضمنية ية للأزهر ق آنا د 
حقاعل لاست دا لوالدی يلق ما بلقیه عل من ا وادث والقصص 

: ا دور بن هذا الكتاب 


٠‏ ومضت عل تزهتنافى ى قير قسع من الستين . كنت فى الثقين الأو 


ا آدون کل ما آمعه وأعرفه من والدی» ولکن کانت تشغانی دانم 
اليد ئى كتابة الكتاب مشاعل وظیفتی ومشاغل مېتی » فانا طبیب مول“ 
والطبيب الموكد أتعب الاطاء طراً وأقلہم | تتظاما فى تحديد لاوقا 


ا ا ناء لايادن حسب أوقات الطبيب ورغباته . 


٤‏ و نظبر أن فكرة تدوین کتاب تخرج العا الاسلاى عن حاة اله 


ادى ا الا واهری شيخ اجان لز »دمى. اجامعة الأزهرية 
دة » وصاح بکتاب ال عل والعلباء تطرآ لی آنا وحدی أو تخطر سال ر جل 
احد . بل اتضح أن هذه الفكر ا تضامر أ ضا عددا می کتاب العصر 
مؤرخين والباحشن وراء الحققة . فقد رى ھؤلا f‏ رايت أن هذا الشيخ 
لم یکن ازهریا عاداًء وکانت له فی حیاته حوادث لم تکن حوأدث عادرة » وکان. 
له ی الازهر وف العام الإسلای آثار لا بد للىۇرخ من تدو ینپا » فزاره ذا 
العرض نفر من خیارم ‘ وطلبوا اليه ن يوافق عل فک رتم »وان 0 م 
عنده من معلومات ووثائق لتکون عو : الم على الكتابة : : فليا آحس ال شيخ 
منی تقصیرا فیا کت قد وعدته به من قا آنا | شخصيا ذا العمل» أعطى 
الذی سبق منہم کٹیرا ما طلبه من الوثائق والمذكرات » وقص عله أا 
ضا ما کان قد حکا هل . ولكن قل أن مدا هذا ورخ الفاضل ف تاليف 
الكتاب اذى اتواه » > فاجآته المنة بغتة »> فقفلت بذاك صحيفة تاليف 
الكتاب على , رديه : 

: اعد لک يقليل أصيب المرحوم والدی بضعف ف اانه » ما کان قوی 
عل الكلام ا لا بصعوبة »م م اشتدهذا اأضعف تدر یا عل مرا لشہوروالستين. 
ا کان مکنه أن خاطب أحدا من الكتاب والمؤرخين الأخرن‌الذينوردو 
1 لاستئذانه ف تدو نکتاب حاته و الاستاع له عن تفاص لاء و ركنت أعتذر 
مم جمیعا شا کرا حامدا. .. ثم شغلتنى بعدذاك صحة والدى وزيادة لقعو 
فی حرکات لسانه وبعض أعضائه عن تالف کتاب تارځ حاته »> فقد کا 
ا ج می ًى البح السنين الأخيرة > أن أی على هذه الخياة راذن 1 


barat mae mi hy aay gy a N yg Sry 


٠ ٠‏ ما استطمت » وأن أجمل الفترة القصيرة الاقية نها غتملة ديه عل قد 


g& # .‏ چ 


٠‏ ونی مسا ایو ا ف عشر من ڏ شهر ر مانو سل 44 ميلادية» i‏ وافو 


0 عشرین جمادی الأول سنه ۱۳۹ هجر رة »آرأد ايله أن تقل سد الاجدى 
الظواهرى صاحب هذا تارج إلى جواره» فتوفی رحه الله مأسوفا عليه أشد 


5 الاسف من Cm‏ الناس ٤‏ آزهر بن و ڪر أزهر ان ٤ء‏ وعندما اذاعت ع 
الذاعة اللاسلكية المصرية إلى لمال الأسلاى نعيه بعد وفاته بدقائتق قليلة. 
٢ ٠‏ کتاب ب الناس ف مصر و بلاد الاسلام الأخرى ٤‏ وأسفوا عل البقية إلا ماقا 


من ال العلداء الصالين ا لمصلحين »کا قال بعض الاعين وقئذ . 


ا مات إا رجل الأزهر ورجل الدن ¢ وصعدت روحه الطادر: إلى جوار 
ا ٤‏ وسکنت £ جنانه و اعت برحنه. .ر .ھل لازال هذه الزوح 


ترغب ۴ أن یع إل :اس ماعل صاحہا للازهر وللدىن ¢ وما یوی به ٧ن‏ 


ا أجل إصلاح الأزهر وهل ¢ م ھ ول رک الد نہا ا فا من أزهر وأخر 
اوهدآت واستکانت جوار رما راضة مرضية شرب شراب ارين ق 
1 جات الخد ونعیمما !. 


i ۰‏ و الک ا ا ا وعدها لته المخقين الصالين : بقطبا أبضاً مد 


حیب اله ورسول انه لاولاد آدم أن اتنعوا الإسلام وسيروا عل هداأه. . 
ا إصلاح الأزهر »وهو معېد تعليم الإسلام إلا تعرواً لن الله وتقوعاً له 
إبقاء عل رسالة مد رسول الله . . وإِذاً فلا بد أن روح والدی وھی وسط 
باك ى الأارواح الطاهرة» تاظر بعين الارتياح إل إصلاح الازهر وهى ق الرفیق 
لاعلی» کاکانت زتظر اله وھیی‌هذا الرضق الادنی من الد | . وإذاً فلاقو مر“ 
دة د ی » ولارن على من هذا الميثاق اذى أرطت به مع والدی ف 
ی قیر » ولا کتین" عن الأزهر وأمل الأزهر ' ٤‏ ولاملان الدنيا لشييدا 
الأزهر وبالدبن » عساى أرضى تاك الأرواح اطامر: ة المطلة عليناء أرولح 
سول اله وآولبائه امقر بن 


وقد عزمت أن أ کت أول ما اأ أ کتب ا اللاك فؤاد» وكان 
خليق ی أن أذ كر هذا العبد £ آخر الكتأاب مشا مع النظام أ الطسعى اة 
لانسان » فقد وقح هذا العيد فی أواخر 8 شيخ الواهرئ . ولكى 
وجدت هذا العبد كان العہد الذهى للزهر کا قال أحد رخن فعو لت 
على أن أجعله فانحة الكتاب » فمو التاج عا او ”جت به عمال الشيخ مد 

اللا حهمدى! الت واهری فی حاته الازهر ج الطود e.‏ بعد أن رفع ها 
اتاج إلى مکانه› نعود بالقاریء از رال ة ازمر ية على العموم ۴ 
القرن العشرين مسين تاريخ حياة الشيخ هادا هذا الاستہ راض فقدیداً 
لسن الحظ نشاط افخ لظواهر ی من بن آول هذا القرن . 


ول عن التاریء ¢ قل 8 فی مقدمی ¢ رجا ريد أن أضعه بین بد 
ا J‏ هو اعتذاز ف الحقيقةء فانی وأا طبیب ٤‏ : أرتشف هن الأدب ومن 
la ۰‏ ييۇھلى لان 1 ا کتی کتااً کت تاريخ ْ ١‏ وحصو صاً ذا کان هذا الكت 


ا ر یغری رجال الازهر بقراءته م رجال إللحة ورجال الأدب ٤‏ وہ 
0 طعا لامک ن أن" تطاول لہا نهم » وقصوری منت التاحة بة ظاهر بالنسة م 


لذاك فا رجو r‏ ومن القراء العفو وا صمح إذاوقع می ف اللغة أو 


ا م الحو ر خطاً : ادرک أو لخو لم آتدارک . 


. اوت پان لا د أن اضعه بین دی قاری أبس ]. ...اى 3 أ کہ 
i i‏ کتاب عن الشيخ غ الاحمدى الظواهرى شخ الجامع الازهر بص 
احا من الرجال لوين الذبن وهبوا أنفسيم اناس وللتارء 


ÎI‏ »ف بعض اله رض أو المناسبات » حالت شيثا من أخلاق الشيخ 


ر أو سردت شا من مناقره »فا تما بکون هذا التحليل أو هذا السرد: بدافع ھ 
ا الناحية العمومية فقطل من شخصية الشيخ. 

وسیقوم اللکتاب فی مموعه على الم کرات ال ترک النفور ل ۳ ال 
ا اهر ى» سواء الى كتبا بيده أو الى أملاهاء وكذاك على الأحاديت ١‏ 
۰ حه ت ا . آم صباغة هذه المد كرات وهذه الاحاديث» وكذلك التخرا 
ا والتصوبرات والتعلیقات الى سيجدها القارىء هنا وناك من الكتاب j‏ 
ا 9 شع شخصی الضعيف .. 
ا ) ال رکتور رال ریم ار گکری ااثراهري 


۲ شارع سلبان باشا بالقاهرة ٠‏ 


السساسة والازهر 
اسیاب اسخقالة الشيخ الظوأهرى 


ا من منصب شيخ الأزهر 


چ 


کان ییا أن أن کین اول سوال اوجهه لوالدى بعد أن استقال من 
منصب شيخ ج الجامع الأزهر هو الا : 

les.‏ الذى دعاك للاستقالة من منصبك بعد أن أنشأت الجامعة الأزمرة 
دة » ويعد أن شد الناس بعملك هذا المي ؟!» 

وقد أجاب والدى على ذلك با معناه « ظروف سياسية وصح 
ستعرف تفاصیابا فما سأقصه علىك من الحوادث » وما سأعطيك إياه من 
لوثاتق والمذكرات» فيك مذا كرة هذه وتاك » فان فى طاما جد 
سباب استقالی» . 

لز ور مال الدیى : ) 
الريطا نيون قوم مم فى فن ا لحك ط راق مروت وقد درجوا فاح 
معاملاتم مح شعوب اا بلاد المملوكة هم أو الحكومة مء أو الى 

ارضېم قوات إنعلرية : > أن بسلكو | نعو دين تلك اللاد الحتلة وعو ا 
آلقومية ماک اا معروفا » يرزم عن بقبة المستعمرين الاخرين من 
مالك أوروبا القوية . . . أما هذا التقليد» فمو الابتعاد ما أمكن عن الندخر 
ی شئون الناس ألدينية ومعتقد ۴م م التباعد مأ أمكن أا عن السار 


ا 


بقالد هول اشعرب وعاداما. .... ) 
ا لجراء حكم وسياسة موفقة ‏ تتفق مع مايرومه أهل ا لحك والسياسة 
ا فصر من ابتعاد الالليز عن أمور الدين الإسلاى . 

وقدجرى الم عل هذا المنوال منذ أن دلت الجنودالريطانة أر. 


۰ ) مصر محتلة فى س AAT‏ :فل یکن ندوب بریطائیانی مصر » وکان أا ال 


: المد وأحا ۴ أ با ندوب الا ٤‏ لستدخل IE‏ شان من ستول الازه أرالر 


5 الاسلای بتاتا > وبالتای م يکن نعین م غ اجامعم الازهر أو باق ارو 


0 الديتين لبدخل ف نطاق التفُوذ الإنجلازى ٤‏ وکان سق اختیا, ر ھۇلاء ج 


من الجانب الإألرى يقابل من الشعب المصرى قاطة بالار: 


وفصلیم دادیم مو کول لخديو و قت أن کات مر لو به و لاط 
ولاك ايعل أن صارت سلطة 3 علک .وگن هذا التأعد س سول الد 


ياح التام »و 


حرية الدين عندالي مريين واستقلاله عن النفوذ الأجنى صار فى نفو 
ا اما مقرراً وععيدة مفدسة . 


5 ومتن أن عرف أن للڈزھر شہ 2 شيخ يقوم عل تدبیر شتو نه ورعاة عا 
: وطلا به کان شيخ هذا الجاع الأزمر هو المام الاعل ار جال الدىن مص 


بل کان هو ف الحقيقة الرأس الدينية الكرى فى جيع الأممالإسلامية ء لآ 


ا نراس الأزهر کان هو نراس العم والدين الو حيد اذى رسا تور ىجي 
ا تلك البلاد . ولذلك کان سنلاطین مصر ومل وکا السابقون واللاحقون 


عتزون کی یدنم و لاء الامةة سیو م الازهر آى اعتزاز . 


ونی ن عمد الساطان E‏ اد الاول ساطان مصر › م بعد ذلك بقلیل ا 


) ) 14 
ترج عل لمر عدا عولت مصر من سلطنة الل ¿ خلت وظبفة 
شيخ ع الجامع الازهر الات مرأت» فکان حظ هذه الو ظہ فة أن : تو جت ڈلاث. 
مرات بامضائه الكرم عند تعیین شيخ جدید وهذااً کار عدد حصل ف 
عبد ماك واحد من ملوك مصر وحكامبا جيعاً . ولكل مرة من‌هذه المرات 

ثلاث قصة نادرة غر عادية سنقص بعض تفاصياما هنا » لان معا علاقة 
ريبة باستقالةالشيخ الظواهرى من منصب شيخ ال جامع الازهروهو ا موضوع 
اذى ميد لمعرفة أسيايه. 


۰ ۰ ارق ارول الى همر را مھت f‏ اإامع ارہ ۵ر ٍ 
ن رر ١‏ ااك رار 


فى سنة ٠۹٣۷‏ ميلادية توف إلى رحة الته المرحوم الشيخ محمد أبوالفضل. 
الجیزاوی شيخ الجامع الازهر وقتذ » فاد دوفاته منص الإمامة الدينسة 
الکیری» وکان على اللات ؤاد وحكومته أن تارا آماما جديد بخلفه . 
و عت الا نظار مشتاقة إلى معرفة اسم شيخ الجامع الازهر الجديد. 

کان الاز زهر فى ذلك الین فی اشد الحاجة إلى الأصلاح . وستصف فا 
بأتیمن أعات‌هذا الكتاب حالة القصور الى كان عاما الأزهر فى ذلك الوقت . 
قکان طلا به وعلاۇه » واشترك م أهل الرآى فی مر › قد أدركر أ جع 
أن هذا العيد العا ی القدم < Y‏ د1 کی 2 یا فی هذا العام اجدیدء عا 
الا کتشاف وا لاختراع والإشا وا مج دیل » أن تمشی مع الزمن قل ان 
وت الزمن » وأن بأخذ من الأراء اجددة والاعا ث اخديدة ما عطه جو 


fe. 


ا a‏ رانا طالب الازهرى! لاد له أن y۷‏ يقتصر رع ل القدم شس 
ا بل عليه أن برلشف أا من العم الحديت واليحث احدیث ¢ فیکون. 


5 ذلك ت أيضا فقه وتفسیره الحدیث . 


ارتقب اناس من عسی سسختاره الاك واد لرل له المبمة الشأة 


u 0 ۰‏ ت إصلاح الازهر > ومن شو ذلك العام الجليل اذى سسیحظی ذا اشر 


المظم فم هذه الحقبة امباركة من تاريخ هذا العد الجيد » قذكر الناس 
ذکروا » أن برا اجا سافلا هذا الإصلاح لمشو د كان قد ظېر فی کتاب | 
: ) ء العلل والعلاءء ف مضی من الزمن ف سنة ٠£‏ ۰ وکان مؤلفه أحد مدر 
ا الاأزهر کان عند ما ألفه قد رج توا من الا مع الازه ر کعال می علا' 


٠ ٠‏ ون هذا الولف الشاب قد ضار الأن بعد ربع قرن من الزمان عه 


2 هة ته کپار علماء الأزهر ويشغل إحدى وظائف الدين المهمة فى مصر و 
ا شيخ الجامع الأحدى ٤‏ الیتلى ف ی مقامہا العلى مشحه ةامح الازهر 
ا ا ر الناس ذاك» ثم ذكروا أن هذا الرجل عرف بالورعوالتقوى واشرم 


i‏ ون الله قد وهنه 8 رهه تفا تز زه ةوك آم ملحو ظة ٤‏ و له صا 


ا وتار فی وشخصة تة جذابة ويه َ وهزا فوق ما عرف يه من الذکاء e‏ 9 


ا اللذين شد له بهما المرحوم الشيخ محمد عبده > ما سنقمه آيآني , 


i ٣‏ كناك ذکر اناس أن الملك فود كان مذه الصفات يحل الشيخ 
0 الاحمدى ألو اه رى صاحب هذا الكتاب القد وصاحب. هذه و 
ا لجدلا کثررآ واه مسن أن أطراه وأثنی عله بل رشح لوٴظفة ث س ا 


الازهر فى حفل حافل, ق مدينة طنطا عند ما زارها جلالته فی سنة ٩۱۸‏ 


2 


أن جلا من أجل هته ف هذا 9 یخ »کان کشرا ما تعره من 0 
قابلات ملكية خاصةء اشير فش الشترن من دينة ودنر تة ٠‏ 
کان خليقاً إذا بالناس أن تتنباً نفوسهم أن شي ال جامع الأزهر المننظر 
سوف »لا یکون إلا هذا الرجل الذى ظن التاس وعلى رسيم الملك أنه يصلح 
£ الأزهر ويليق اء وأنه مو الذى عقدتعليه الامالفإصلاحالأزهر 
اتنشاله من کوته.. 
مم شاعت فى الناس تلك الكرة وتبيأت ها النفوس واتظروا صدور . 
لار بها . . . ولكن مضت آيام دون أن يصدر الأمر املك ... م 


ی 

4 عد ذلك مضت أسابيم وشمور . فا عسى أن يكون قد طرأً على الحال» وما 
وا و لداعی لكل هذا الإتظار ؟1... . 
ھ أما الجواب على هذا السؤال فيستارم منا بيا عن الحالة السياسية الى 


a‏ وقت ذاك » فقد ادخلت أ السءامية ف الدن ٤‏ وأصبحت حقوق 
لاك الايد رة ف تعيین الرؤساء الدينين »> بعد صدور ادس مور » موضح: 
عب والتظرء» ۰ 


علاؤه الملو كو الولاة بشيوخ الاسلام 


عمد سبق نوھنا أن دیو یی مصر وسلاطینہا ومل وکیا کانوا یعتزون بح 
2 شيوخ الازهر اعتزازاً كيرا . o.‏ 

ول يقتصر إعبزاز الحكام وأهاء er‏ ذا ای عل ملوك وحکام. 
c4‏ لعصور المتأخرة 0 بل إن سلاطن وولاة مصر ف العصور الأول أبتداء 


اء وأن الطالب ارىل لاد له أن لا يقتصر J‏ ل القدے ' سب ٠‏ 


) ا أن برتشف أيضا من العل الحدث وابحث الحدیث » فکون من ` 


ذال أبضا وره اسار ة ألد ف . 


ارتقب الناس من عسى سيختاره اللاك فؤاد الأول ذه الممة الشاقةء ٠‏ 


مممة إصلاح الأزهر » ومن هو دات الام الجلیل الذى سيحظى ذا الشرف .. 


العظيم فى هذه الحقبة المباركة من تاريخ هذا المعمد الجيد» فذكر التاس فما 


ذ کروا » آن برناجا حافلا ذا الإصلاح امشو د کان قد ظہر فی کتاب امه 
« العم والعلماء فا می من اأرمن فى سية 4£ وکان مؤ لفه أحد مدرسی 


الازهر ۽ کان عند ما الف قل رج توا من اا الأزهر كمال من علا ل 
وأن هذا الولف الشاب قد ضار الآن بعد دبع قرن من الږمان عضواً 
فى هيئة كيار علباء الأزهر. ويشغل إحدى وظائف الدن الميمة ف مصر وهى ٠‏ 


وظبفة شيخ ا جامع الاحدى» الىتلى ف مقامما العلىمشيخة ال جام الأزهر ... 


کر اناس ذلك تم ذ :کروا آن‌هذا الر جل عرف بالورع و التقوی واشتر مما ٠‏ 


وأن أيه ود و هيك فا هك افا ززه وكرامة ملحو ظة » وأنه صاحب 


-وقار ا و شخصة لاه و وك ٤‏ وهزا 8 ق ما ف يك ھر“ الد کاء 
ُ 2 ر د رص ب ۸ں - 


اللذين شد له بما المرحوم الشيخ جمد عبده » ما سنقصه أبضاً ف بعد | 
كذلك ذ کر الناس أن الماك فؤاد كان هذه الصقات يحل الشيخ محمد ٠‏ 
الأحدى الظراهرى صاحب هذا الكتاب القديم وصاحب هذه الصفات . 
إجلالا کشراً »وأ انه سس أن أطراه ونی عله بل ر شه لزظيفة شيخ الجامع 
الأزهر فى حفل حافل فی مدینة طنطا عند ما زارها جلالته فی سنة ۰۱۹۸ ٠‏ 


o. 
وأن جلالته من أ جلى ٹقته فی هذا الشیخ »کان کثیرا ما پستدعیه من طنطا‎ 
۰ . . لمقابلات ملكية خاصة » يستشيره فى شى الشئون من دينية ودنيوية‎ 
کان خلا | إذاً بالناس أن تتنباً نفوسہم أن شيخ بخ الجامع الأزهر المنتظر‎ 
سوف لا يكون إلا هذا الرجل الى ظن الناس وعلى رأسيم الماك أنه يصاح‎ 
لمشيخة لمشخة الازهر ویلیق ما ء ونه هو الذى عقدت عليه الامالفقإصلاحالازهر‎ 
.. واتتشاله من کو ته‎ 
٠ ثم شاعت ف الناس تلك الكرة ونهبأت ها النفوس واتتظروا صدور‎ 
. الأمر بأ . . . ولكن مضت يام دون أن ,در الامر املك‎ 

بعد ذلك مضت أساييع وشہور . فا عسى أن يكون قد طرأً أ عل الال وما 
ھ والداعی لکل هذا الإ تتظار 1۹ . .. e‏ 
ما اجو اب على هذا السؤال فيستلرم منا بيان عن الحالة السياسية الى 
انت قاة وقت ذاك› وقد ت#دخلت السراسة فى الدين › وأصمحت حقوق 


للك التقلىدية ف تعان الرؤسا » الدينين »> بعل صدور الدستور ٤‏ ر 
لحف والنظر» ۰ 


عا وه الوك والولاة شوج غ الاسلام 
سبق تو ”هنا أن خدو یی مر وسلاطا وملو کا کانوا يعزون کک 


¿ شيوخ الازهر اعتزازا كيرا . 


2 ول يقتصر اعیزاز الحكام واهاہ r?‏ ذا ألو عل ملوك وکام 
صور المأخرة بل ِن سلاطين وولاة مصر فى العصور الأول ابتداء 


٠٠‏ من القرن العاشر المجرى» وهو القرن الذى قيل آن وظيفة شيخ الجا 
٠‏ الازهر ظہرت أول ماظہرت فيه » كانوا أيضاً شديدى الاهام مول 
) الشيوخ الانمة وكانوا أيضاً حر يصين كل الحرص على الاحتفاظ ببذا ا 


# + ¥ 


ویرجع اليب ذ ف اهام ھولاء الحكام جیما رالا حتفاظ لاقب 2 


ت تعیین شوخ الإسلام ال سملان ر یسن : 


ولم ان شيوخ الازهر هؤلاء ءکات م داماً مبزلة رفعة جدافنفو. 


٠ 1‏ ۰ اا ٤‏ وبالتا کان هھ م نقود کے ق ف پول آلشعب ٤‏ فکان طبيعاً 
. . پسعی الولاة والحكام اکتا هو لاء اماج القأدة ا ناحيهم . 


وثانہما : أن مۇلاء الحكام تفم کانوا دا علص ن لاسلا 


7 عاماین على نشره ودنع واه وتثست تعالیه والدعوة أله > فکانت ٭ 
۰ الال ف ۾ دوافع أ خری لک برعو ا أ ا نقسېم شمون هذا الدين اليف 
ا فیحیطونه با بالعتاية و الرعابة الى تحفظ له مقامه ومكانته » وهذا لا انی 
i‏ د بأن يكون لمم حق اختيار أشخاص العلاء الرؤساء الذين سيو كل الهم 
ا هذه اأرعاية والعنارة بشئون هذا الدين 


وعتد ما ول ک رالمۇرخ ل أوظة نظ الملا الرؤساء ¥ کر .لاد 4 


ا يفت ال ظر إلى أن مشا الأزهر فى ذلك الرة قت السالف »لم تكن ذم 
« النزعات الرئاسية» ای قد بتطرق تصو رها لذهن القأرىء اديت فی 


ا ۲ 
ن٤‏ ما یکون قد تأ به من مشاهد الزعامة ‏ والرتاسة فى العصور الحاضرةء ' 
ا لصق باه ن التكا ليف والتقاليد ألى ظن أنما تريد فى قوة هذه العامة 
الرثاسةء وا i‏ وی عل ږ ی ء من الف والتةطرس والابتعاد عن‌الناس. 
1 إل ذلك هن ص روب 1 تعای Cs: r les.‏ غ الازهر السابقون ټل امتازوا 

| بالورع والتقوی واخشوع والتواضع ل ام من فرط خوفهم م 
1 التسكبر والتعاٰی الى قد ساق الم ع وجو دم ف مناصمم ذات ألنفوذ 
لساطان انوا حر دصاںن على أن بل ہوا آنفسېم لقاب ق ‌ ترام 
موم هذه التقشضة الل واضعة» فكان ال | ال ری ل شيخ الازهر وقثز ‏ 
غادم الل شرف وخادم العلاء ی ٤‏ الاأزهر 3 & 


أن الإنسان لتر دا ره اعد با نیل د الآأزهر فى العصور اسابقة 
بین الناس 6 نه أقل الناس» ولس بين الشعب وإلى الشعب وهو واحد 
وخی معطم وتن الساجد بعل وید ولیس ل ن‌الزی إلا أبسطه 
نعي الدنا إلا أقله . 

إن مشا الأزهر فى تاك العصور ل نكن لتغرام الدنيا بزخرفاء ولم 
فوا ليسعوا لإدراك متاعبا إلا بالقدر الضشل الذى يحفظ مم الحياة . 
طة عتملة . .ہم کانوا یكتفون بدور سبطة پسکنو ما لا بکاد بکون 
فر من الاثات إلا القليل» وكانوا يكتفون من زا الدنیا ما پتزودون به من 
لاح والعبادة. 


1 م م يسعراآبدا السلطان وم , کرو ١آ‏ ورا جاه أرما أريقة. 


إل لوا آبداء وما کان بق ہم أن يسماواأبداء »على اقتناء ر 
واسعة مالة أو عقارية » وما كات الثروات التی ینشدو نبا دابآ هى روا 


العم والمعرفة وتلقین العلوم ¢ وکوا ر عزون إلا بالدزوس پلقو نما لے 
ا ا ولا يفخرون إلا ابام العلباء الذين يتخرجون على يدجم 


م کانوا فقراء فى الدنيا وكانوا يفخرون أيضا بذاك . 
انوا وط الثياب » بسبطى العام سیا لمكن سيط ال رکا 
ہم کانوا بسیطن فی کل شی من من متاع ا الحياة. 
0 و ) 
ا فقد كان الساطان بسع إا ام يدل أن يسعوا ه اليه .. . وکان الث 
ا وتر ممم لاشخاصہم لا ار ۱ کزھ.. . وکان م وقار وهءة 
شخصيا نیم ولیس من نغوذه أو مناصم . أنمم لم خشوا قول المحق 


ا ف أ اہ أاسبة» و ملقو ا آبدا ق ی ظرف ٤‏ وماکان ویر الو 


` ۰ منم 


أن قول الق لول لاەر ولو کان هذا الحتی ما خضب الما م . 


5 إن القصص والطر إثف آل ی لو اردت وتواترت عن مواقف س 


الإسلام ل سابقن وكبار علاء الأزهر فا كان لمر مع الولاة والحكاء 
مواقف وحوادت › لتدلنا عل ماکان لادا و ف نظر هو لاء الع 
ا م رکز حقیر دنیء» ولتظہر آنا ن کل هنا الرخرف والنعم الدنیوی قد ت 
ا عند لحد الانعدام قرا 7 مد أن الكثر من أهل هذا العصر ا 
٠‏ یشکتون فی صح رواية هذه امراف وعذه الوقائع ء من فرط مام 


. Yo 


لاغراق فى التعفف والتعزز» وما يصاحا من الجرأة والكرامة والشبامة . 


وقد كنا نريد أن تسرد شيا من تلك القصص المخداولة لنبرز تلك 
لظاهرة الكرعة التى اختص با شيوخ الإسلام هؤلاء فى العصور الماضية ؛ 
کا سنکتق ھا بواحدة مہا جاء ذ کرها فی کتاب الاس تاذ شد 
یي الله عنان عن تارج الجامع الأزهر» وذلك لما ذه القصة أولا من طرافةء 
ا ها ضا من الدلالة الو أضحة قى اأظار هذه الناحبة المشرفة »> ناحية 
تىك ت بالق والإمعان فی إعلانه اتی تملكت نفو س هؤلاء العلباء فبا مضى 
من الزمان . 

حب قال الا ستاد عنان » نقلا عن كتاب , ذخيرة ة الاعلام €“ آنه حدتث ف 
شعبان سنة ۰ هجر ره أن إل شيخ شاب الدين حر أن عبد احق شخ 
لإسلام وقتئذ قال لداود اشا الى تول ولاية مصر فى سنة ٥‏ هجرية › 
ینا کان هذا وای ف موکبه > إنه رقق لا جوز له أن تول الاحكام ء»وإن 
حکامه باطلة ما عصل على عتقه س السلطان › فم الوالى بضرب الشيخ 
حسامه فتعرض ال ند للوالى وانعازوا للش بارسلا اشا ا هذه الواقعة 
لى الساطان 8 انعم علالوالى بتقه لین انکر إلى ال شيخ» وأن الباشا سعى 
بعد ذلك إل ایخ واسترحناه قبل ر جله .ول قیلالشیخ مته مالا ولا هدبة» 
رلكنه أصبح من ذلك الحين لا برد للشيخ رأياً ولا شفاعة .. 


أن أمثال هذه الةصص عن مشا الإسلام الأولين كثيرة وهى أن 


لم ریملوا آبداء وما کان لبق میم أن لوا آبداء على اقتاء ثرو 
ا واسمة مالىة أو عقارية ۾ وما كاتت التروات الى بنشدو ما دا ھی رواد 
- الل والمرقة وتاقين العلوم» وكانوا لا تون إلا بالدروس بلقو نا لطا 
ا 7 و بفخرون إلا بأبنامم العلماء الذين تخر جون على يدم 

آم کانوا تقراء فى الدنيا وكانوا يفخرون أبضا بذاك . 

کا سيط الشاب »بسيطى الطعام ‏ بسيطىا لمكن . بسيطى الركائب 
[نہم کانوا طبن فی کل شیء من من متاع الحياة ٠‏ 

۰ ولکن مع هذا .. . 

٠ ٠ ٠‏ فقدكان الساطان يسعى إليم بدل آن يسعوا م اليه . کان الفده 
ا وحترمېم لاشخاصبم لا | راکزھ... وکان م وقار د 
) آم لم نشوا قول ال مق 


ا شخصیا ېم و ليس من غود م آو مناصم . 
ا ف آة وة مناسبة» ولم تملقوا الحكام بدا ۴ ای ظرف ٤‏ وماکان وار ۴ 


2 منم أن يقول الق لو ل الامر ولو کان هذا الحق ما يغضب الما م 


ا i‏ ان القصص والطرائف الى تواردت وتواترت عن ماقف د شس 
: ابم الا بقن وکیار علاء الاز ھر فا کان ے ممح مع الو لاة والحكام 
i‏ موأقف وحوادث › لقدلنا عل ما کان لادا وصو لتا فی نظر هۇ لاء العلاء 
٠ i‏ مرک حقیر دئیءء ولتظہر انا أن کل هذا الزخرف والنعم الدنیوی قد تت 
: ا عندھ یل الانعدام تقر ا »بل الد أن الكثير من آهل هذا العصر أ- 
ا یشکتون ف صسحة ة رواية هذه المواقف وهذه الرقائع من فرط ما ا 


¥0 


غراق نى التعفف والتعزز» وما يصاحيا من ال جرأة والكرامة والشبامة . 


وقد کا ن بد أن فسرد شيا من تلان القصص المتداولة لثبرز تاك 
لظاهرة الكر بة التى اختص بها شيوخ الإسلام هؤلاء فى العصور الماضية» 
لكننا ا هنا بواحدة متا جاء ذکرها فى كتاب الاستاذ خمد 
ته عنان عن تاريخ ا جامع الأزهر» وذلك لا ذه القصة أولا من طرافةء 
ولا ا أبضاً .من الدلالة الو اضحة ف اظار هذه الناحبة المشرفة »> ناحيسة 
القبك باحق والإمعان فى إعلانه »الى ملكت نفوس هؤلاء العلباء فا می 
الومان. ٠‏ 

قال الستاذ عنأن » قلا ی کناب و ذخبرة ة الأعلام ۾ آنه حدث ف 
شعبان نة ۰ هجر بة أن ااشيخ شاب الدن أحد ان عد احق ق شيخ 
الإسلام وقتئذ قال إداود باشا الذى نول ولابة مصر فی سنة ٥‏ هجرية ٤‏ 
نا کان هذا الوالى فى مو که إنه رقیق لا جوز له أن تول الاحکكام »وأن 
أحكامه باطلة مالم بحصل على عتقه مى السلطان » فم“ الوالى بضرب الشيخ 
محسامه فتعرض ال ند للوالى وانحازوا للشيخ » فأرسل الباشا نبا هذه الواقعة 
إل الساطان » فأنعم علىالوالى بعتقه وتبليغ Ca,‏ ر إلى الشيخ» وأن الباشا سعى 
بعد ذلك إلى الشيخ واسترضاه وقبل ر جله » »و را ت مالا ولا هدية» 
رلکه أ من ذلك الین لا برد رد شيخ رأيا ولا شفاعة . 


# # * 


أن آمثال » هذه القصص عن مشاخ الإسلام الاولين كثيرة وهى أن 


ا ا دا“ ت غل د شیء فاا ټتدل عل اکان للعلباء ق dl‏ العصور من قوة وتا 


٠‏ فى تفوس الناس »وأن كلة واجدة من أفواه هؤلاء كانت كفيلة يإرسا 
مر من الرضى أو من السخط » حسب رغبة الشيخ » فى أفراد وفى جماعاء 
٠ ٠‏ الشعب» وسرعان ما تجد هذه الموجة قد انتقلت وتناقلت إلى حيط البور 
ا ناقلة ذاك الرضى أو ذلك السخط » فانقاب الناس كلم غاضبین أو متاح 


ا سب إشارة الشيخ .. وماکان الشيخ فی ذلك متجناً أبدآ » ولا ظا لا أبداً 
٠‏ ابل هو الحتق داتما والفضيلة داتا الى تسيطر على آراء الشيخ وفتاوه .. 


ومكنك 8 أن تعرف کف کان الامراء والملوك والحكام يتقرو 


ا لشيؤخ الإسلام ويتب ركون بهم » ولعاك قد فہمت أيضا اذا كان هؤ' 
٠٠‏ الملوك والسلاطين عافظون على حقبم ى تعيين هولاء العلاء العلا 
٠ ٠‏ ااواختبارم » فقد كانوا حريصين على هذه الشخصيات الإسلامة الفذة» وه 
ا : العبقريات الدينية القوية› وعلى هذه الفضياة إلجسمة» وهذا الاق الحمد 
i‏ الکرم » آن تتعرض هما بد من آیادی البملش أو الامتپان » أو أن يرب 
عامل من عوامل الفساد » أو أن تتدخل فبا دسيسة من دسائس الاغراض 


: أو أن تلعب ا عأصفة من عو أصف j‏ سى ٤‏ فأرادوا أن صو وا هو 


٠‏ الشيوخ حلة الم والقرآن ورسل المعرفة وأنياء المدامة من كل l‏ کن 


. . عرض م أو رسام چم لسو ومن کل من یله سے بان اھ ل »ولو 


فعيذ > على فض أو صحاف أو شور به هذه المكار م و والفضا ئل ٠.‏ . وقد د | 


i‏ | هھ لاء ا لحكام أنه لين ذه الميانة ولا مذ الحافظة من سیل کر قو 


۲۷ 


إلا بآن برعوا اشخاضم وبنواتیم ۵ هو لاء الشيوخ الاجلاء » فتفوذ السلاطين ٠‏ 
نفوذ ال ملوك لا يطاوله طبعا نفوذ آخر » وخصوصا إذا كانت تفوس هؤلاء 
للدمن وله » وبعيدة عن الغرض » وعن العرض . . وقد كان هذا داعا ) 

زال للآن » حال ملوك المسلمين جيعاً والمد لله . 


طريقة عت الرؤساء الديئين ف مصر 


قل صرور الر سنو وبعره 


القد امتد هذا الاساوب ف تعيين الرؤساء الدينيين» وأعي به أسلوب 
ماص الملوك والسلاطبن بامتباز اختيار شيوخ الأزهر »> من العد . 
القدم إلا العمد الحديت .. وإننا لنرى فى التاريخ ما يدلنا على أن شيوخ 
الازهر وكبار علمائهء م الذبن طلبوا تولية مد على الكبير حا کا على مصر» 
وم الذبن أقاموه فعلا واا شرعا وأمدوه بشقتم وتأييدھ ونشروا ف 
الناس فكرة الاعتراف به والإخلاص له» فوطدوا بذلك أريكة الأسرة 
الخو يةفى حك مصر » ومكنوا لتلك الريك فما بعد لتكون العرش الخو 
ااسلاطين واللوك من سلالة مد على > کور مصر ويقودو ما 
ا رها ولسعادا , 

٠‏ من ذلك بمكننا أن تفم آنه من عد تمد على إلى الآن قد وج هناك 
ارتباط مبارك , ين الأزهر وبين هذه‌الاسرة اموي ر ارتہاط الإخلاص 


٠‏ من الأزهربين ذه الأسرةم الحبة من هذه الأسرة للأزهريين والسهر ع 


سعاد تېم »وهذافوق ماجبلعایهآفراد هذه الا سرةمن|لاعتراز بالدنالإسلام 
٠‏ لذاته » مجردآ عن ظروف تولية جدم » بل جرد الرغبة فى أعلاء شأن الد, 


٠٠ :‏ الإسلاى عنطريق رجال الدين .. ورجال هذا الدين فىمصر #رجالالازه 
٠ ٠٠‏ لقد كان هذه الماطفه النيلة المتبادلة بين رجالالأزهر وين أفر 
٠‏ الاسرة العلوية منذ عد تمد علىإلى الآن أثرا حيدا جد فى إعلاءكابة الد, 


i:‏ ) الإسلای واولة أستعادة قوة الأزهر رحد أن كانت قد أضمحلت و ضعفہ 


٠ ٠‏ من فمل التغييرات السياسة التعاقة الى مرت ءصر من قبل ذلك المد 


۰ ولقد حرص أولاد مد عل وأحفاده عل أن عدوا الازهر ورجاله اک 


۰ . قدر یکن ء ن العو ون والمسأعدة والتعزز والتشجيح وهن ذلائاحتفاظ ال 
٠‏ ول وا آریکاا دوب میم ق تعیین شیوخ الازهر وکیار علبائەق وظائف 
ليكون مهم و لاء الع لاء الاجلاء المحونة والرعاية الشخصة ¢ ولبعمل 


ا ٤‏ ا عل ا دالاو د من کل من ۾ رید الأضرار er.‏ م أوالاتتف 


: خز ية متلا : 


٠‏ . وف أبان تلك الفترة الطويلة من عبد مد على إلىوقت:ا ا لحاضر » وكذل 
ف الفترات لى سرت ذلك » ٤‏ کن هناك وا ان ) متو ب نوضح طر ر 
٠‏ تعون شیوخ الازهر ورسم هو TT‏ ھۇلاء اللوك والسملاطن ق ال 


0 


إن ذلك بناء عل العادة وعل التقاليد الى اتبعت فى ذللث الدأن منذ 
و تاقلا الوك والسلاطينالواحد عن الآخرء وبتت فى أذهان الناس ` 
١‏ الوضح »فکانت فى الحققة قانونا غر مکتوت› ولکنه دمستور 
عخطر لحد آن يناقشه» ولم يكن لبتاتى لحد فى ذلك الوقت ليفكر 


. e: 


٠‏ الحركه الوطنية للاستقلال 


n 


أد 


وعودف اررر ۵ر درا 

لکن ف سنة ۲۳ صدر الدستور المرى الذى یح لبر بن أن 
واا تقسمم ر بأنفسيم .وکان صدوره عقب حر a‏ وطنية شاملة اتدأت مل 
ارب العالمية الأولى فى آخر سنة ۹۱۸ حين] تهت نفوس الناس 
الجر .ية وإلى المساواة » وحين) اجتاحت العام بأسره حركة تنظبم جديدة 
نا وهذا العالم بعد تلك اجرب » وحا تنمت الشعوب ال إل 
وتا ف المحيشة وحقوقا فى السعادة وأحذت تنناطح الدول اللكسيرة 
رة فى الحصول على حق تقرر المصير ء ) 

لقد قامت فى مصر فى تلك السنة ثورة من أجل حریتا ومن أ ج 
تقلا ها » ولقد مات وقتل فا شبان كشيرون » ولقد ضحى المصريون فا 
ر من آمو الم فى سيل هذا الاستقلال وسييل هذه الحرية . 


ا .ا جه ل 


ا ق عليہم أن تمق مصر محتلة ومجكومة بدولة أجنيية فى الوقت الذى 
زر فيه م أصغر منہا شاا وأقل ما مدنا وأحدث منما ارخا . 


ولقد قاست مصر قى زمن تلك ال جرب الاولى كشرا من ويلاتماء 
سامت فى كسما بالمال والانفس والمؤن والمحصول والانعام والمواصلا 

لقد انتظر المصر بون المدنة يفارخ الصير لبطالوا ريانم وباستقا 
«وعند ما أعلن الرئيس ولسن بعد هذه المدنة أن لكل أمة أن تقرر مھ 
ابنفسباء تطلعت أنظار ا لمصررن جيعا لتر الصايم الذى كان سيعق 

-فرسای بالقرب من بازیس » لک قسمعمصر صوتا فيه عالیاء ولک ت 
تطبیق میادىء الرئيس ولسن رئيس الولايات المتحدة عليما » فتعلن ف 
لوتر استقلاها وتستعيد بذلك حريتها. , 

٠‏ ولكن وفد مصر فى ذلك الوقت لم بمكن من دخول الور »وبذا 
”تتمڪن مصر من ماع دول العا فى فرساى أنينما وحنينها وة 
بالاستقلال وبالمرية . وحينئذ كان لزاما أن تسمع مصر صوتبا للماا 

القاهرة ومن باق المدنالمصرية » الكبير والصغر منما على السواءء فقام 
مصر ثورة شملت جميع أركان البلاد وجيع مدنا وقراها وكفورهاء ذ 
-صوتها فى العام وسمعته دول الاستعار جيعبا ء وبق هذا الصوت قاما 
الستتين مابين علو وانخفاض م علو » ومابين ارتفاع وهبوط شم ارتفاع 
ان ظفرت مصر بتصرع لی تص رج ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ » تعلن أ 
فيه أن مصر أصبحت مقتضاه دولة مستقلة ذات سيادة » وأنه حق هه 

ذلك ألوقت اَن ع تفسما بتفسرا »وان لا يتدخل الا جليز ق احواط 


.ی خدود عمظات ر عة حد دت فى ذلك اين . . وذلاك آل أن لس 


ا ٤ ٤‏ مر اتتادا بمقاوضات تلفی بعدها هذه الحفظلات . 
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لقد کان ن للأزهر نصیب کر فی هذه ا لمر اأ رطة الناجحة . . 

فلق دکان لعلہا ته وطلابه شان مشہور فى قبادة المحركة وتغذ تا اذ 
ا بل لقد كان ال جامع الأزهر نفسه مكان التدييرات والتنظمات الى 
ن الثورة علا »وکان ها الجامع مدان اللطاية واا س الذى بعث 
کة وأقامما. . 

لقد کان ا السار منم والكار » مو قف مشرفة قى قادة الأمةء 
اد رکٹ الامة المصربة من وقت هذه أل ركة ان الأزهر لا رال 
س المدى والحرية ومعقل الو طنية والقومية » ون رجاله لازال م 
ت الأف الصاح من الإقدام والجرأة والشجاعة . 


وکان من نقجة هذه الثورة ومن تنبجة إعلان هذا الاستقلال أن 
حت مصر ملک بعد أ ن کانت ساطتة » فأصبح ولى الا فا يلقب 
ا . 

وکن ول الام روقتئذ اللطان أحمد قؤاد أبن | اع وحقيد مد عل . 
لساطان فؤاد لنفسه لقب الاك قؤاد الأول ماك مصر . فكان ذا 
ملك متوج جلس على عرش مصر فى عصرها الحديث . فزاديذلك اعزاز . 
الازهر ين لجلا لته وتفانہم فى حبته والإخلاص اليه .فاه صار منذ الان 


| لا أن جد مصر الجديدة المستقلةء وهو إن شاء اله عنوان سعد وماع من 
نکل ۴ ا مر حار والمستقل.' 


r 


. وعند ما صارت مصر مستقلة على هذا الوضع لم يضن الملك فؤادا! 
علا بالدستورالذى ينظم طريقة ا لحك ويعطى ما لقيصر لقبصر وما له 

وقد کان من نتجة هذا الدستور أن انشُی. ۴ مصر نظام > تہ 
فكان هناك لان يدعى أحدهما مجلس النواب » و يضم نواب الامة | 
انتخبتهم لتدبير شئو نما التشريعية وللميمنة على أحواطماعموماء والاخر , 
مجلس ااشيوخ 1 وهو يضم طاثفة اخریمن‌شخصات الامة البأارزين Er‏ 
مجلس الأخير جعل ثلائة أخماس أعضائه بالإنتخاب » والجسان ألا 
تختارم الماك من برى جلالته أن فى وجودم فى هذا الجاس فائدة واستة 


لأسباب الك العادل السديد . 


حقوق الك الدستورية ‏ 


فی میں الرساء الریفییں 

وعندما صدر الدستور المصرى الذى ينظم أصول الح عل 
الأساس » كان موضوع تبعية الأزهر للمالك وحقوقه التقليدية ألقدء 
اختبار شيخ الأزهر وكبار علائه » وكذلاف فى اختيار رؤساء الا 
الأخرى» موضع نقاش ومباحثة بين أعضاء اللجنة الىوضعت‌هذا الد 
فقد طرأً ليعض أعضاما أن حقوق الك هذه فى تعيين الرؤساء الد 
تفتقل من تفسما وبطبیعة الک النیای الذی صارت تحک مصرالآن م 
تنتقل هذه.الحقوق إلى الكو مة من جهة التنفيذ » وإلى الرلان من 
التشريع وجهة الإشراف» شأنا فى ذلك شأن باق شئون الامة الأ 


ا 


الخاد املك عن هذه الحقوق إلى هاتين الجهتين . 


لک الازھ کج قدمنا له صلة رو حية قدمة الماك .. 

قد قد بدأت هذه الضلة منذ المد الأول لاسرة إ1 الک م ا 

متت من وقته حتی الآن .. 

الأزهر ری أن الک التبا ادد الذى ستجک مصر عقتضاه عقب 
دوزالدستور» لاد سیشملفر قا وأحز ۱ با سياسية ھی مستاز مات حتمىة ذا 
طا م التبا کا يسمه المصر بون ؛ د واج اارل اتی کا سمه الاوريون اين 
) الأز هر برى أن هذه الفرق وهن الأحزاب ستختلف حا ء وستتناطح ٠‏ 
با بعضما مع البعض وسیسعی کل منہا لوصول الک شأن هذه الر انات » . 

| ن كل حكومة منتمية لحد هذه ال حزاب ستخالف زملتا. فى الأغراض 
الى تسعى الما » وف الوسائل الى س بواسطتا وسيتبع ذلك حتا تدافع ) 
اذب وتصادم وتشاد» وخصوصا أ ىأو عبد الاستقلال » فقد تی حکو مة 
که نظا ما أو أعالا قامت باحكو مةسابقة .ظا منبا » إذا كانت ‌الحكومة 


تود حمنة النة ء أن سابقتہا كانت ئة » أورغة منہا فى الاختلاف وف التغيير > . 
لین رد الاختلاف واتغييد  1٤‏ ذا کانت أغراضما حر به ۰ | 
8 


e‏ امن ذلك أشفق الأزهر بون أن کون انضماممم للحكومة فى النظام النياني 
اری دید معرضا هم وعدم القدے شىء من هذا التدافع والتصادم ان ۰ 


i, ) E 
الأحراب» أو هذا الالغاء والإئبات‌الذى قد تقوم بها سكو مات » ومن‎ 
طراً للازهريين ن تبعيتم لولى الأمر کا كانوا داتماً » وانقسامم للملك الم‎ 
١ الجدىدصاحب الزعة الدعوقراطية» هو أضمن وآمنسبيل لبقاء جد هذا‎ 
بعرداً عن اللاذى الحزیء وبعیداً عر التمديلوالتخير» وبعيداعن الث‎ 
السياسية وألاعيبما ودسائساء طا | أن ظل الازهرة فی نظام الک ا‎ 

تابعاً للىلك . 


O ¥ # 


وعند ما عرف اللاك فؤاد رعبة الأزهريين هذه نزل علييا وعبل 
لجابا .. فقد خثى هو الآخر علىهذا التراث الشر يف تراث الجامع ال 
الذىتناقلته سلا القرون والاجيال » أن تد له يدالسوء أو عوامل الأذء 
عېد حكه » إذا هوتدخل ف‌السياسة أو تعرض لمو اصفہاء عا سحصل حن 
كانت الحكومات الحز ية هى الى ستسمطر علمه . . من أجل ذلك أشار | 
للجنة الدستور بأن لاتتعرض ةو قه فى تعیین ألرؤساء الدينين » ون ب 
فى الدستور الجديد مايشير إلى أن حقوق اللاك فى تعيين هؤلاء الرؤساء 
له کا كانت .. فترلت اللجنة على رغبة جلالته .. وعند ماصدر الدستور طم 

فه الفقره التالمة : 


« ينظم القانون الطربقة الى بباشر با الاك اه طعا المبادىء اة 
ذا الدستور فا ختص با لعاهد الد ية وتان الرؤساء ألد ذبن وبالاوة 


٠‏ الى تدیرها وزارة الأوقافوعلى العموم : kl‏ سال الاصة بالاديان اسه 


سا ف اللاد وإذا ر نوضع أحکام قشر يعية لستمر مباشرة هذه الساطة , 


ذلك والمادات المعمول ا الآن ٠‏ 


بعد صدور الدستور » و بعداتهاءالاتتخابات الى أعقبته» وبعد أنانعقد. 
ب وجاس الو حاللذان ر مما الدستور» ظبر للأزهر بين وللماك. 
نوا قبن فی خوفمم على الأزهرمن الساسةومن دسائساء فقدتطلعت 
لمیکومات‌الحر ا الأزهروعلائهفى الشعب » ولكلمته‌المسموعة. 
رر » فأرادت کل منا أن تستميل هذا النفوذ وهذه الكلمة المسموعة 
> وکان آولمظپرمن مظاهر هذا اتطلع لا کتساب‌هذا أ نوذالازهری. 
عند مارشح اللاك أريغة من ک أار علباء الأزهر لسکو نوا أعضاء ق 
زهر لشيوخ» ليتكلموا فه عن الدين وعن الأزهر »وليشت ركوا مع امع أعضائه. 
0 فی باق شئون مصر العامة . 

ظنت الحكومة ألا عة و قت أن هو لاء ألعلباء الارة سوا من 
ا اوقد قدرت آنا لن تستفید من ورائی شیتا ف إقرار هدیا ومبادی۔ 


ون ؛ فعارضت فی تعییتہم ف آول الاء ر٬‏ م اضطرت الى قود ۾ بعدذلك» 
2 ي هذه الواقعة فأاعة ظمور الطعح الحزی ف اقتناص حةوق الملك.. 
رت رية فى الأزهر لجاب الأحز زاب» فقد شعرت هذه الأحزاب أً ل قوة. 


وساطته قد فلتت منأً مم 

اف منذأن وقعت‌هنهالخادثة » بدا ئی منالنضال بن الا حزاب و بن السرا 
وح شأن حقوق الماك فى تعيين الرؤساء الدينيين » فقد رغبت الاحزاب فى. 
ا زل الاك م عن هذه الحقوق لک شيد الاحزاب من نفو 


:ر جال ادن ق إقرار سير ة هذه الاحزراب أو تعز بز هذه اأسيطرة . و 
الماك كان انى داماً على الأحراب ذلك رفقاً منه على رجال الدين من 
'الساسة کا قدمنا ء وعافظة منه عل جد الازهر أيضاً أن يتعرض للخطر 


ولكن الأحراب السياسية م نمدأ ها خواطرهاء فإن طبيعة و+ 
كأحزاب سياسية لم تكن لترسل السكون فى أركاتا أو المدوء فى رج 
فالنضال السباسى هو عملبا » والمشا كسة هى روحماء» ومن أجل هذا اا 
ومن أجل هذه المدافعة وجدت الا حزاب السياسية . 
وقد نص قانون الانتخاب فما ختص بترشیح کار علباء الأزهر أ 
٠‏ ی مجلس الشيوخ› أن يكون العام المرشح عضوا فى هة كيار العلماء . . 
وجدت الأحزاب السباسية خرجا لنضاها فى إخراج بعض العلاء ١‏ 
الذين عينهم اللاك أعضاء فى مجلس الشيوخ» والذين لم يكو نوا على هوء 
الأحزاب» فقدكان نصف هو لاء من كيار العلماء و کم لسوا أعت 
هة ة كار العلاء ار سمية ٤‏ قمسكت الاحراب بنص اللفظ الدستورى و 
هؤلاء العلاء ولم ترد أن تتصرف فى حالتهم بروح الدستور » فطلبت | 
الاين اللدين م ينطبق عل ما لفظ الدستو ر. ولا كان الك فؤاد 
| .دستوریا بصابعه» فقد نزل علی‌هذا التقسبر اللفظىمن جانب الاحزاب 
أن يساء الظن به من جهة الدستور › فوافق عل خروج هذن العا 
مجاس الشيوخ.. 


۳۷ 


الال عل ذلك زها اء السنتبن 1 ول جد ف الو قف شیء جدید زستدعی 
دة ة انكلم فى حقوق الماك من جبة الميمنة على تعيین رؤساء الأديان. 
ولکن فی سنة ٠۹۲۷‏ وف 8 بان حکو مة عبد الخالق ثروت اشا قامت 
که من الااحز راب ومن أعضاء | ألبرلان کس ر عل الاأزهرين سوه م 
رجال السباسة وى رجال الاجر زاب ورجال الحكومة › وقال هو لاء 
ناسیون فی نقاشېم انهم لون | لدين وأهل الدين » وأن للأزهر ورجاله 
م مکانة خأصة ٠و‏ 9 بجملون مطلقا ما لذا ا لمحد القدم علیہم من حق 
حټرام والإ کیارء وما هو واجب علیېم ازاءه من فرض حايته والحافظة 
ه» ولذلك فهم متألمون من سوء الظن الذى أظبره الأزهريون حو من 
حال استغلام نفوذ رجال الدين لمصلحة غير مصلحة الد ين » واستغلال 
زهر وام الأزهر لشىء غير ماوجد له هذا ا لمعد م من دع لواء الاسلام 
قال وتعالمه 


كانت مجاه هذه المحركة› رھ رک ريه ما رکه ی ظاھرها ج 
ن» أن طلبت هذه الا حزاب ومن م أعضاء الر لان » أنيتفضل الماك بحسن 
م وف نوايام من ناحية الأزهر ورجال الدين » وأن بقدر فیہم هذه 
وح الطيبة الى سبط ر علهم من أجل الدين وأهله و حبش قبل الماك › 
عاف هو ملك دستوری ک قدمنا» أن پزل على آراء ال واب» وآن عسن لظن 
٠‏ فى شأن الأزهر کا طلبو |» وحينیذ صدر قانون سی قانون رقم ۱ 
اة ۳۷ هذا تصه : 


۸ 
بم Al hn‏ ا ,اھ الما ھر الر ف و تی ار ساء الرية. 
والمسال اأاصم یودای امعو ع ا فى المرر 
عن فؤاد الأول ملك مصر ا 
قرر مجاس الشي ؤخ و جلس ال واب القانون الآنى نصه» وقد صدقا ‏ 
مأدة ۱ کون استعال الاطة إل تی للا فعا ص با جامع الاز 
والمعاهد الدينية الأاخرى بواطة رس ا س الوزراء وع ذلك 4 
تعیین شيخ ا جامع الازمر بأمر مکی بناء على ما بعرضه‌ر ئيس جاس‌الوز 
کا تصدر اء على عرضه الإرادات والاوامر الأخرى النصوص عاہا 
۰ قزانین هذه المحأهد . ۰ ۰ 
مأدة ۲ س يصدر انون مزا نة الازهر واا رل اإدينية الا 
٠‏ والحساب اتای وایع یما الاحكام المقررة ف الاستور مرا نم الد 
وحساما الختا . ٠‏ 


مادة م س ری حك لقاعدة الشار لياف الادة الأول عل مالا 
من الاطة ف ختص عبان الرؤ ساء الدينسسن الأخرن وبا لما ل ال 


٠‏ بالاديان المسموح ما 


مأدة ۽ اسنشناء من حك المادة اا مه ذا القانون تعر ض مار 


ا الازهر والمعاهد الد ية عن السمنة المالة احاضرة ف شیر مايو ستة ۷ 


على اران 


۳4 


مادة ہ - على رایس چلیس الوزراء فيد ذا القانون ويعمل به من 
بخ نشره فى ا جريدة الرسمية. 

مر بأن ييصم هذا القانون عاتم الدولة ون يشر فى اجرندة رة 
بنذ كقانون من قوانين الدولة . 


صدر پسرای القبة فی ۲۹ ذى القعدة سنة ه٤۳٠‏ و ۳ مايو سنه ۷٣۹ل‏ 


يستفاد من هذا القانون أن اللاك قد تنازل عن التق التقلدى التو ارف 
ڪن اجدادہ فی اختیار اا الرؤساء الدينيين » ولكن هنا نقطة تفسيرية هأمة 
لقانون : بحب استظپارهاء للہا قد تہ م علي القاری. العادى الغير المطلع عل 
ظ التشر يعات وتو جبباتما . 

قد وکل هذا القانون لر تيس الوزراء أ ن ختار الرؤساء الدينين الذن 
ری ٤‏ أ يصاحون للمتاصب الشاغرة » فمطلب من املك التفضل باقرار هذا 
ختبار واصدار أمر ملک به» تم بمجرد صدور الامر ا ملك يعتر هذا 
اأذى اختاره رئيس الوزراء معنا فى وظفته . 
أما النقطة امامة ف المىضوع فى أن التعيين فى هذه الوظائف يكون 
علقة زملكى وليس مرسوم ملكى لان هذه هى النقطة الدستورية الحتاجة 
) » فالمرسوم الملكى » حسب الدستور » هوالصكالملكىالكر للأعمال 
اة ر الحكومية النى يتقدم ا مجلس الوزراء لجلالة املك ليم رها بامضائه وى هذه 
له يكون جاس ألوزراء هو وحده المسئول عناء ولا يطلب من اللا 

مستولبة اء وإناأمضا. الاك تنو جا ما لاطا ريقما للتنفيذ .. ولیس 


٤ 
نى هذا الاتجاء الدتورى انتقاص اساطة الاك أو لسئوليته آمام شعبد‎ 
٠ مر اقة حن سير الحكومة ومؤاخذتما إذا هى كانت عخطتة ء» فانه وإن‎ 
الاك ء عک الد تور › لا بناقش مجاس الوزراء فی القرارات الى تخا‎ 
الجلس » والتى بطلب من الاك استصدار المراسم اللكية اء إلا أن ال‎ 
2 1i الى فى إقالة الوزارة ذا هو لاحظ ان فی قراراتہا أو صر فاتما‎ 
مع المصاحة العامة الى ينشدها. للك لامته» وى هذه الحالة يستفی ال‎ 
. اتتخاب جدید فی شان هذه الوزارة‎ 
. . هذا عن المراسي الملكية‎ ٠ 
ل‎ ٠١ ما عن الاوامر الل وھی الى نص قانون رقم‎ 

أن تعيين الرؤساء الدينيين يكون مقتضاهاء فانها تختلف عن المراسم المد 

من تاحة المسثولية الوزارية ت اختلاا جوهرا . 

فن التعيينات الى تصدر بأوامر ملسكية ؛ يكون الماك وحده هو المتصہ 
اولي لحد أن بعترض علما أو يعارض فيا » ولا تتحمل الور 
مسو لتا › وا جوز لار لان آنيتناقش فما ٠‏ ھی فى خميقة حقوق شخ 


للملك : تو اها وولفذھا کا رفك . 


من ذلك تری أن القانون رقم ٥‏ لسن ۹۳۷ م قل حقوق ! 
بأجعبا ف تعيين الروساء اء الدينمين إلى الحكومة بل هو شارك زئس الو 
مع ا لك فى إجراء ءات التعين » أو هو جعل حق الاختيار ارس ألو 
وحتق ألموافقة الملك» وظاهر أن كلا الحقين متمم للآخر فى تتفي اتم 


3 


رول رة 

كانت اول مرة نفذ فيبا هذا القانون الجديد فی سنة ۹۲۷ »عند ما توفی 
رحوم الشيخ أبو الفضل الجزاوى شيخ الجامع لازم وصار لز 1 
الحكومة أن تار شيا جدداً دلە . 
ونی هذه الا ناء كانت تقوم ق مصر < حکومة تدعی کو م الاتلاف 
ڈنپاکانت تضم جمیع الأأحزاب السباسية مۇت تلفة » وکان رئيس هذه الكو مة 
مضو ف انحاس باشا لانکان زعم أ کر حزب فی البلاد وقتئذ وهو حزب 
لوفذ المصرى » فكان على مصطنى انحا باشاء بصفته رئيس الوزراء» أن 
تار مرشحاً من هة كار العلاء يتدم به للملك ولیاتس منه اتفضل 
اصدار أمره الملكى بتعيينه شيخا للجامع الازهر : 


على 


وف الو قت اذى خلت فيه مشيخة الازهر على هذا انحر کان هناك 
عدذ .می كار العلاء تطح نفو سم هذا المنصب الساى». وکان م ارخ ١‏ 
مشرف قدم؛ سواءف التعام لدي الأذى پعتز به هو لاء العلا أو وظائفه 

ارئيسية | أل قد تکون من ضمن المؤهلات أبضا . 


زراء ا e‏ 


3 
القانون وبك التقاليد هو الأمام الأعلى يع رجال الدين فى مصر » ف 
وذلك المثل الأول للشر يعة الحمدية الغراء. 
من ذلك لم يكن اختيار أحد العلاء ليكون 2 شيخ الجامع الأزهر ال 
اين »فل يكن ليا هذا المتصب جرد عالم من كيار العلاء» بل لا بد آن تتو 
أا ف هذا ,العا صفأت مزة تو هله هذا المخصب الذى تتمثل فيه 


قلنا قعالم الإسلام . 


* ج 


أن المرشح لمشيخة الأزهر نی آن کون غزرالمء وأن کون قدا 
ده ال رارة » وینبغی أن یکون له تلاميذ من العلاء 2 رجوا على یدیه وشید 

بذ کره وملاوا الأفاق ره العلمى > وییغی أن بکون معروفا نالور 

والتقوی » ومشغولا بالعبادةء ومتفانیا فی إرضاء اه » ون تكن له شخه 

قوية » ولكنما سمحة جذابة » وأن يكون فصيح المنطق واسع الفكر » طا 


٠ ٠‏ الذمة والسريرة» وليس فى ماضيه أو حاضره ما يشينه من ناحية الق 


بأحكام الدينوتعالعه » وآن يكون مع ذلك أيضا متواضعا فى مقام التواط 
لقد كانت هذه الصفات متوفرة فى عدد من كار العلاء الأزهرين عن 

) توف المرحوم الشيخ ابو الفضل الجیزاوی > وکان من هو لاء عدا الشيخ : 
اللا حمدى الظواهرى الذى سبق وهنا عن تتعه هذه الصفات › الك 


٠ ٠٠‏ عبد الرحن قراعه» والشيخ عمد حسنين حاوف » والشيخ تمد عخيث » والك 


f 
مون را م اید سام وعيرم . .. قتطلعت الأانظار إلى من‎ 
انحاس باشا رئيس الوزارة الإئتلافة من بين هؤلاء‎ : 

سم اب شیورد ری ی الأزهر . 


آن جیع هؤلا. ء ألعلاء بم ماض مشر کا قدا ¢ نکی ج جلسوا على 
سى الندريس فى الأزهر والتف الطلبة حوم وتدرجوا فى تلقين العلوم 
إلى المنطق إلى البلاغة إلى اللأصول وکل واحد منم أذ لنفسه 
ا الأزهرية فتضلع واشتهر فيه » وكاہم قبل علمم الطلاب والعلاء 
بم الآن کاکانوا یقبل وما من قبل اعترانا ط م فل : تاقین تين الطلم. 
رار ررم رمام 


كن رئيس الوزراء كان رجل سياسة .. إنه لم يقكر ف التاق والأصول 
والبلاغة اكان يفكر الأزهريون. أت م يكن ليلح آن آ لافالازهريين؛ 
علاء وطلبة » کانوا بتطلعون أول مايتطلعون» أن شيخ معهد م وأمام 
تيم وشيخ الإسلام لاد أن کون علبه ألو واسح الغزر وصيته المنتشر ‏ 
فی ذلك ھو أول اعتبار فى اختياره . . فالأزهر عند هؤلاء العلماء والطلبة هو 
| تعلم أصو ل الإسلام‌ومكان تفم تعالمه وتشر یعاته .. وأنه لمن الواجب 
قرم أن یکرن شيخ هنا المعبد وريس هذا اكان أعل العلاء طرآً. 


وي وزرا رها قل عه من تكد ارين عل هنا 


f. 


النحو » فو كا قدمنا أحد رجال السياسة» بل إن السياسة فى الحقيقة ء۶ 
الأول والآخر » ولذلك فالذى شغله أ كث فى هذا الموضوع هو ناح 
السباسة وما إلا . . انه کان يفكر فى الدستور وعلاقة حقوق الملك ف تع 
ارؤساء الدينيين مذا الدستور فل تكن الاعتبارات‌الى شغل ما الأزهر 
من أهمية سعة عل شيخمموصلاحه وتقاه »التشغل رئيس الوزارة کا شغاتهم 
اختيار شيخ الازهر ادد > وما الذى كأن يشغ أ أ کف ف موضوع * 
الإختار ا .أن بد شخاً يقر ألقانون رقم ٥‏ لسغة په الذی به 
الكو مة حت مشا 5 الك ف اختي الرساء ايفين بوبذا لك يوطد ٠‏ 
الوق الجديدة + نب الاحزاب | 

أن رئيس الوزراء كان معنا الناحة المدنة من الموضوع أ كثر 
التاحرة الكضة والعلمية » لاف الازه رین الذن کاو ا مہتمين با لاح 
الد ينمة العامة آلا 


أن الرجل السيانى ٤‏ ابطبيعة عله وطعة اتجاهه لا شعله إذاکانر 
ادبن صالا ام طلا > متعبداً أم مستهتراً > خبياً يستغل الدن والمر 
الدیى الہ أ م صافا با يعمل للدين ولله و حده آنه لاتم ذا کان ر 
الدين. ظا فى المساجد ته حقاء آم هو بعظ بقصدالدعاية لنفسه .وهو ر 
إذا كان رجل الدين هذا يظبر فى المساجداف جميخ أوقات الصآاة » و 
بوت الله ليصلى صلاة اجخاعة » ويؤم المسلين فى الصلاة »ام هو لا ية 


) 0ع 
اجد أبداً ولا رى فما مصليا أبداً » إلا إذا كان فى ذلك مظبر له » أو 
1 رار له کا فی حفل ر می مثلا. 

أن رجل السياسة بطبيعة عله لا بعباً إذاكان رجل الدسن بقوم حقيقة 
ل الدين فلا يعصى الته فى شىء» ولا يحالس أعداء الإسلام ولا ينافق 
ولا بوطنه . . نه لا متم إذاکان هذا یغار آهل الدین فى مظېرم أو فى 
أو فى عادانهم » أو إذا كان قد ترك التقشف والتق والورع واندمج ف . 
يا ونعيمماء وسعى وراء الأروة وال جاه » ول عا بالدين إلا ى الظاهر.  .‏ 
أن رجل السياسة» بطبيعة عمله وطبيعة اتعاهه » ما كان ليشغل باله بكل 
وا ۶ | الذى کان يشعله » من تأاحة الأزهرء ا الاعتبارات ال أسية 
قدمناهاء وتفسیرات القوانين والدسا تير » وعلاقة هذه التفاسير عقوق 
مه وحقوق الاك قتعيين ارا ء الدينين .. ولعلهذا الشعور بعينه + 
ز عدم الميالاة ا بأخلاق رجال الدين من جانب رجال السباسة » هو 
کان پتخوف من أجل الأزهريون واللك عند ما كانوا يفضاون ن 


الجااس على العرش 


وأخيا استشار انحاس اشا زملاء الوزراء فی شأن اختار عا يصلح 
ضبخة الأزهر . . انه لر یکن ینمی طز به قى ذاك الوقت عام آزھری کبیر 
اح ذه الوظبفة ء . وهنا کانت عوامل ااساسة ضا ھی انی تسیطر عل 
شی وس دولا ا E‏ ضا سارل کر لنشغل ف ي 


٦ 


لقد رشحوا له عالاً من القضاء الشرعى توموا فيه الصلاحة من 
الناحية » لانه كان أيضاً فى الحقيقة من رجال السياسة . لقد ترج هذا ا( 
من الأزهر منذ خمس وعشرين عاماً وقتئذ . وللكنه منذضر جه ترك ال 
ممه زملاؤه الأزهريرن لاله یشار کہم ف حیاتم الازهرة الى 
يعتزون بها .. آنه م يجلس معمم للتدريس على الكراسىالمقامة يجار الا 
.ولم أت الطلبة يقبلون يده قبل الدرس وبعده اعترافاً مهم بفضله وعا 
يقعل هؤلاء الططة الآن وا فعلوا من قل مع زملا ئه .. أن أحداً من د 
الطلبة لم يتخرج على يديه فضار الآن عالاً يتحدث بعلم » ويفخر بأمن 
له» وملا الدنيا تشييد بصيته وغرارة فقبه .. آنه لر يلقن النحو أو اله 
اللاغة أو الأصول أو التفسير أو الحديت كما لقنه هو لاء الرملاء.. ا 
لم يرق أيضا وظيفة من وظائف الأزهر ا لإدارية كما رقا بعضيم . 
- أنه أحد رجال الدين . . ولكنه أ كر شىء قربا بالسياسة » فقد 
باتصاله بالاوساط السياسة .. ولعل هذا هو الذى عرف أهل السياء 
:فرشحوه هذا المنصب » مع آنه منصب عامى دينى 
أنه شغل بالسياسة أ كشرمن العل والتعلے الدینی .. فہو لايظی رال 
بيصلى ويعظ فيا إلا إذا كانت الصلاة وا فی حفل ری متصل' : 
رسميته بالسباسة .. والأبات القرا نية الى ختارها للوعظ حرص علىأن: 
ما يشير إلى حالة سياسية قاتمة .. آنه فى الحققة معجون بعجن ااسباسة . 
٠‏ فن هو ذلك القاضى الأزهرى السامىالذى عرض السياسيون ات 
النحاس باشا كرش للشيخة الأزهر ؟. وهل هو قبل كمرشع ؟ ! 


a‏ ا a‏ ا م ل ل ل 0 ل ن ا ل یف 


) N. ر‎ 


لکن قبل أ ن جيب على هذا الال عب علينا أن عزف أشياء 
»هى الظروف واللابسات الى كانت قايةوقنذاك . فأن هذه الشخصة 
اممك فى تعييما شيخا للازهر ) | 


تصررع ۲۸ فبرایر سنه ۱۹۲۲ 
ومماهرة ااغالف والصراق بى ممم واجار 
سبق تکلمنا على أن تصر عاسیاسیابر بطانیا صدر ی۲۸ فرار سنة ٢۹۲۳‏ 
مصر دولة مستقلة ذات سيادة فى حدود تعفظات أربعة تعصل فى شأنما 
ضات بعد ذلك لتستكل مضر هذا الاستقلال وهذه السادة . 
قد كانت انجلترا فى هذا الوقت مخاصة فى هذا الإعلان من جانياء 
م هذا التصرج على يد اللورد الانى معتمد بريطانیا فی مصر حيائذوهو ٠‏ 
: الجرنى الشير الذى توج حياته العسكرية الطويلة باتتصاراته المشورة ٠‏ 
فلسطين وف سوريا فى أواسط الحرب العالمية الأول . ٠‏ 
,عندما يقرأ القارىء حياة هذا الر جل العسكرىالشمير فى كتاب « اللنى 
ر الذى ألفه الجترال ويفل وظبر أخبراً » کنه أن يدرك أن اللنى 
جلا صاحب مبدأ : وأنه كان خلصا حقاً لمصر بقدر إخلاصه ار بطانياء 
کان يدرك أن المصلحة الحققية لابلدين تتطلب أن يتصادق اللدان 
لامن التصادم , ون یعترف کل منما جما الآخر ءفلا يطفى القوى 


A 


لقد کان فی ر رطانبا فى ذلك الوقت قوم لايقرون سياسة اللورد . 
هذه العادلة » و يتين ذلك جلا ما كته به ویقل فی كتابه عن هذا الموضر 
ولكن الل ی قنع معار ضيه بصحة وجبة نره وطماً م من الخاوف 
کانت تساو رم حينذاك على المصا الريطانية إذا حصلت مصر 
استقلاطا اقيق يوم ما » وإذا توقفت اجلترا قطعيا عن التدخل ف م 
مصر الداخلمة أو الخارجية يوما ما أيضا. 
وبعد إعلان تصرح ۲۸ فرایر هذا » هدت أفكار المصر سن بے 
کا نت ثا رة واطماّ نت نفو سیم إلى أن ورتم من أجل الاستقلال م ة 
سدى» فم على الأاقل قد ظفروامن انعاترا ومن باق‌الدول بالاعتراف 
باستقلا هم » ولو نهنا | الاستقلال لا رال تاج إلى الاستكال . 
القد قدر المصريون بجبودات اللورد ال فى استضدار هذا اله 
وإعلان هذا الاعتراف باستقلال مصر من جانب حكومته » ولقد : 
له مواقفه الدقاعية فى مناهضة السياسيين الريطانبين الأخرين الذين 
یعارضو نه ق اتجاهه هذا والذين رموه من اجه بألضعف وال 
والارتباك السياسى ) 
قد از اللصريون من الاورد اللنى صدا شم »وعدوهرسول أ 


٤‏ د 
ولكن القدر 1 يشا أن تستمر رسالة الور اللنى التيلة هذه» ول يشا 
عل يديه تلات التحفظات الاربعة التى احنفظت با انعلترا لاستكال 
ذل مصر . . فلقد حدثت حادثة سيأسية مروعة هزت نفوس المصريين 

طانين على السواءء وبلبلت آفكار الخاصين | لماملين لمصلحة الدولتين » 
سو لث ق اجو غبار کشا عنيفاً ابعل أن کان صاقف | رائقاء وا شاعت ق 
الناس حر وقلقاً واضطرابً . 

تلك هى حادثة مصرع السير لى ستاك» حاک السودان العام وسردار 
بش المصرى وقتئذ › على بد تفر قلیل من شبان مصریین طائشین ءل يكونوا 
ڏهن وا أبداً نى ذلك عن شعور باق المصريين »ول يكن لعملمم هذا عل أو 
فى وسط هذا الجو الراتق الذى كان سائداً وقتئذ بن البلدين . 


كانت تتيجة هذا الحادث المشتوم أن انمزم اللورد اللنىف سياسته 


صر اکان رسعی إلا ق استتہاں الہ ب والسلام رمن اناتر ا ومصر ؛ فقد 
عر هله اادثة معارضه وناقديەق رطا ا أن يرفعوا رۇوسېما تتصار إ 
کا نهم السابقة » وأن يمو سماسته با حرق والضعف » وأن بطا وا ق قوة 


ص لغالب المتتصر » أن عل الشدة فى مصر عل اللاينة »وأن ئۇخذالامور" فیا 
ا زم والعنف بدلا من الملاطفة » وأن تعو دلانعلترا اليد العا يا ىجمیعشئون 
لسلام مصر کا کانت من قبل »وأ أن حل عل اللورد انى ف مصر رجل ریطانی 
خر کون معروفا ا بألشدة والقسوة والعنف » ويون له فى ماضيه ما طمن 
ل طانین على أن الأمور فى مصر ستؤخذ ىذا العنف وهذه القسوة وهذه 


o 

الشدةء ليكون الموقف كله فى يد المربطانيين » على حد تعبيرم ٠‏ 

لقد کان ال جو کله مکفمرآً )ا قدمنا . ولقد كان الرأى العام البر 
غاضباً وساخطا من أجل فقد هذه الروح البريطانية انى ضاعت يصرع 
لى ستاك عند ما كان يعمل فى سبيل خدمة وطنه . ولذلك لى نداء أ 
تغيير اللورد اللنى بعميد آخر أذنا صاغية من الحكومة البريطانية فاخ 
السير جورج اللويد ليخلف اللورد الى فى مصر وكانت هذا السير 
ما يظر صفات العنف والقسوة الى طلا هؤلاء ا لمنادون . 


السبر جورج [لأويد 

كان ذلك النغيبر فى سنة ه۹۳ . وعند ما حضر السير جورج | 
إلى مصر لم يضيع وتنا طويلا فى بده السياسة الى ربا فى تصريف ال 
فنا بالحزم وبالشدة ليجعل ال موقف کاه فی بد البر يطانہین ک قالوا. . 

وھتا کانت الظروف مؤاتمة لک تات الہندوب البریطانی أن 
ما أراد» ققد اختلفت الاحزاب وتناضلت من أجل ا لحك ا قدر الاك 
قدر الأزهر نون من قبل » فو جد ابر جورج اللو يد الباب مفتوحاً جا 
والطريق معبداً سپلا» وما كان عليه إلا أن يتخطى عتب الباب ل 
ومر ف الطر يق يدون مقاو م ما أو مقأومة لسطة 

لقد کان فی مصر وقتذ حزابان قوبان .کان امم أحدهما حزب 
زغلول» واسم الأخر حزب عدلی یکن . فالاحزاب فی الشرق کشیرا ء 


.الاشخاص أو من أجل الأشخا اص »م بعد ذلك يفتش هما عن ٠‏ 
ى»ء» إذا كان هناك مبادىء سياسية عختلفة بين أشخاص الرعاء ما إذا. 
مدا السياسى واحداً ء ا هى العادة غالبا ء ونما الاختلاف على وسلة 
صول لکراسی الك » يذ يكون التفتيش على ألفاظ › تالف ف 
اعا الالفاظ انى كتا أو اتخذها الجر ب الأخر لدأ المشترك . فيكون 
| خلاف لک حال .. 


ل قا ن سعد وغدل > وھا من رجال السباسة المصر سن البارزين > 

ق شدید ف ذلك الوقت > فکانأنما ار سعد باق بونبالسعديين› وأنصار 
يلقبون بالعدلين ء ثم بعد ذلك اتخذت هاتان الفرقتان لقبين سياسيين 
ألو بد ان بپما هذه النزعة الشخصية » فلقب حزب سعد حزب الوفد المصرى » 
"مور | إثارة إلى أن سعدا وأعابه كانوا أعضاء الوفد المصرى الذى تألف لحارلة 
اة حقوق مصر فن مۇر الص لمكا قدمناء ولقب حزب عدلى حزب 
٠‏ | الأحرار الدستوريين » إشارة من أصحابه برغبمم فى تحرير مصر من ا < 
٤و‏ ایزیآولا؛ ولانعک مصر بعدذاك حکادستورياً . وكان ذلك ف القيقة ‏ 
هزاء بع رند الصرى يتا ولك لابد من عتوان حالف فى الف 


هنا وجد السيرجورج اللو يد النفذ الذى ينفذ منه لصم الحياة ق مصرء 
ن آل عمل عله أن آبمد عن المح الحزب الذى کان سيطرا وقنشلہ 


of 
:وأقام مکا نه المرب الأخر . بل أن حرا سياسا فالا ظرز ينا نى ال‎ 
هو حزب . الأعاد» فکان فر صة أتحرى کن اأسسبر جورج اللوي‎ 
سياسة التدخل المريطا نی النی جاء عملہا ء فكلا كثرت الاحزاب وال‎ 
کان الشقاق س زعما ما ون جاعاتا ومن أفرادها ا کر و‎ LS aa 
وکا كانت ذلك أخصب للنفوذ الأجنى‎ 
لقد ب اللورد جورج اللو ید فى مصر زهاء اخس السنوات » له‎ 
:ناا دورآً هاما فى الشئون المصر ية » بل هو كان فى الحقيقة يلعب ر‎ 
"السياسينء فقد أقام وزارات وأبعد وزارات » وقد أنشأً قوانين و‎ 
< قوانين » وعند ما أبعد قانون العمد وآقام قانون الاجاعات‎ 
. البوارج الحرية البريطانة مبددة من أجلمما فى ميناء الاسكندرية‎ 
لقد أتعم على النير جودح اللويد بلقب « لوردء فأصبح لقب‎ 
اللورد جورج اللويد».‎ 
أن هذا اللورد ارخ سروف فی الامسراطورية ار يطانية عند‎ 
حا کا فی اند وحا کا جهات ت أخرى . أنه كان معروفا بالعنف ؛‎ 
يسمی داتما وراء كسب حقوق جديدة ؛لامته فى البلاد التى كان فم‎ 
a. . . أو مندواً.‎ 
آنه سی الآن لک یکسب لبریمانی فی مصر بر حقوقا جددة‎ 
یز هذه الفرصة » فرصة غضب الحكومة البريطانة وغضب‎ 


of ۰ ۰‏ ۰ 
دان انی من أجل مقتل السردار السير لى ستاك »> لکى بتدخل ف جیع 
ون مصر » ولكى يكسب كل ما بمكن أن يكسبه مصلحة بريطانيا. ٠‏ 


قد قال أحد رؤساء الوزارة المصريين الذين قبلوا هذا المنصبف ظروف 
تقل السر دار إنه ما قبل هذا المنصب إلا لمنقذ ما کن إنقاذه من بد المأدوب 
النريطالى » وی هذا التصرجح ما يدلنا دلالة واضحة على مقدار ما کان 
ب ذ الريطان من قوة وسطوة تى ذلك الظرف . 
لقد كانت معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وانجلترا» وهى المعاهدة 
صفيت بو اسطما التحفظات الاربعة الى كانت معلقة لاستقلال مصر' 
لم تیرم بعد فانپا لم تيرم إلا بعد ذلك بنحو عشر سنوات ف 
طس سنة ٠۹۳١‏ . . ولو كانت هذه ألحاهدة موجودة وقنتذ ا کان لبتأنی 
د جورج الود أن يعتدى على مصر وعلى حريتبا مثل هذا الاعتداء من 
حادثة فردية قام مہا شاب أو شبان طائشون . 


7 ٠ 9 ١ 


احا ون آنا ا ور e‏ اوی ۴ عر بر ¢ وف ناء غا e‏ هذه وعنغه 
¢ 9 سط س TY‏ لادی ا أن هذه فرصه اة 


تدخل فی ت شون الدين أيضآ »> فر عا كانت هذه هى الناحبة الوحيدة من 


E3 


الشتون المصرية الى لم يضع أصبعه فيا بعد » وذاك بالرغم من أن تقال 
الک الان ی تفضی بالا بتعاد عن شون الدن ک) قدمنا . 
إن من عصيل الحاصل أن نفبه هنا إلى وطنية الملك فؤاد الاول, 
۰ توا نه فى اللإخلاص لصر . وقد كان الاک رقب حرکات اللورد ألا 
بکثیر من آل الصبر » فقد كان ملكا عاقلا جربا لقد کان ری أن هذه زه 
سباسة لا بد ستنہی »وأن الاسالب ال ی کان يستعماہا اللورد بنفسهو حر 
بعض المصربين أحيانا على استما ها ء لابد ستفشل وم ما» طال الزمز 
أو قصر . 
ولكن مما صر الماك فى المسائل السياسية» ومہما ائنظر فيا ٠‏ 
الماصفة » فأنه م يكن ليصبر أبدآً فى مور الدين الإسلاى يتدخل فيا 
المصريين .. فالاك مسال معز بإسلامە. .. ومۇمنشدىد الا يمان يدينه .. وإِذ 
تساهل ق آم ر تدخل ادى الأجندة ف اختار رؤساء الذين »فان هڏ 
البلاء الا كر على الدن وأهل الدين .. وخصوصاً وأن جلالته کان ب 
من تاره كساسى نك » أنه إذا تساهل فى مثل هذا التدخل مرة فقد 
هذا بعد ذلك مدأ »وقد يكون من الصعب حينئذ استرجاعه 
من ذلك عت لن أن نتنظر من الماك فؤاد اعتراضا على تدخل ١‏ 
جورج اللويدف مسائل الدن» وسنتتظر لنعرف ماذا حصل من اللورد 
جلالته ف هذا الشان . 


do 


الوزارة ارو تمو ف ریاس ااعاسی اا س 4Y‏ 


رجع بالقاری. إلى الوزارة الا؟ تتلافية الى كانت قاعمة وقئذ اة 
طني النحاس اشا رئيس حزب الوفد المصرى » فن هذه الوزارة 
تلاضة كان بمثل حزب الاحرار الدستوريين فما سیاسیان معرو فان هما 
د حمود باشا واحد خشبه باشا وکلاهما من أبناء الصعيد » وأبناء الصعيد ‏ 
هو معروف یعتزون بصعیدیتہم اعترازآ کیرآ . ) 

اوکان لمذين الصديقين صديق ثالث » هو من أهل الصعيد أيضا » ولا 
صداقنه ا عن صداقة. أحده| للآخر » وهو من ر جال الدین فى القضاء 
2 > وله أيضا شغف بالسياسة .. ٠.‏ ومن هنا كانت صداقته التينة 
ين ن السباسين lÎ.‏ هذا الصديق ال الت فر شن د مصطق لمراض. 


الق طالیت نفس اشح 1 را رد خلو مب ت يخ الأزهر ذه 
يخة الجليلة . . ولقد کاشف يذلاك صد يقه العضو بن ارارق قراقتاء 
ت اتطاعه وکا ا رسولی دعاة له ل مط في انحاس باشا ر ئس الوزارة 
الاتتلافة الى 6 عضو بن فا فق د کان ٤ e‏ و قل عات هده الو ظفة دوقاة 
لورد شخ ى لقصل ن بتقدم لالات رشح ماما قدمنا 

القد سبق آشر نا إلى آن رجل السياسة تم أول ماميتم بالشئونالدستورية 
والشثون السياسية » فلا سأل مصطنى النحاس باشا زميله محمد حمود باغا 


8 
عن اتجاهات الشسيخ المراغى فى شأن القانون رقم ٠١‏ لسنة۷ ٠۹۲‏ الذى بق 
الاحكو مة حق اختيار الرؤساء الدينيين » جاب بأن الشيخ المراعى لا يعاره 
فی هذا القاتون » بل هو بقره» وحینئذ » ولا کان لا يو جد فى حزب النحا 
اشا الساسی ف ذلك الوقت عام يصلح ار ياسة الازهر کا قدما » ققد ة 
ر باشاء بناء على ترشیح زمیلیه فی الوزأرة ا الاك فاد أ 
شيخ المر اغى مرشحا لمشيخة الأزهر » وهذا جواب الفساؤل الذى أسلفنا 
القد مضى الشيخ مصطن المراغى مدة طويلة من حياته فى القضاء الشر 
فى السودان . والموظفغون المصريون فى السودان ڪک وظائفہم › ختاطط 
بزملام الموظفين الريطانيين هناك» وكثيرآ ما تنشاً بين اجميع إلفة و. 
ومودة من طبيعة :الاغتراب : 
وقد كان الشيخ المراعى مو و ظا ا کییرا فی‌السودان . فکان م 
أن تنشاً تلك الأ لفة وتلك المودة بينه و بن كيار الو ظفين الر بط نبين وسا 
فى ذلك القطر الشقيق » شأن باقى كيار المصريين الأخرين . 
وقد مدت تلك الفترة الطويلةاتى قضاها الشيخالراعىقاضيا السو 
فرصة له واسعة لكىتعرف فما عقلية هو لاء الاجلزء ولکی يتفم مشار 
ومقدار تفکیرم وحکېم عل الأشياءء فلقد تصادقو۱» ولقد جاس وتنا 
مم فتبادلوا المودة و ارتا كل منم للآخر . . وخصوصا وأنالیخ قدا 


و عندما تقل الشيخ المراغى من السودان لمصر لم تنقطع المودة والصداقة 
شات ف السودان » بل أستمرت هذه اة والمودة ف مصر أ ضا . وقد 
قتئذ الاستاذ حمد شفیق راس القسم العرنى بدار الخدوب السافى 
بطانى فى مصر أن اللورد جورج اللويد يعز فضيلة الشيخ المراغى رئيس 
العليا ألشر عة إعزازاً اما > فاته لا مضی أسبوع 4ه ویکون فضدلة 
خ مدعوآً أو زائرآف‌دار المندوب » وکثیراً ما بت ولات العام معا 
جاذبان أطراف الحديث ف شى الشئون . 


کان طبیعاً إذا أنه عندما خلت وظنة : شيخ الجامح الأزمر »وعندما 

راد اللورد جورج اللوبد أن کون له رأى فى المرشح ھا کا قدمنا > أن شجه 
ار رہ ول ما یتجه إلى ال شخ المراغی » فإنه لم يكن يرف أحدا من الملا ) 

رسن » ولم یکن من السہل عله ذللى » قتقدم اللورد جورج اللو دد 

فیق نسم باشا رس دیوان للك » وطلب منه ترشیح الشخ امراق 
الأزهر. 


ه 


وعندما قأبل النحاس باشا جلالة الملك فواد التحدت معه فى شأن ترة 
شخ الأزهر الجديد » حكى مصدر كير فى القصر الملكى وقتئذ يصف ٠:‏ 
الحادت فقال إن جلالة الملك تلطف و آم النحاس باشا رئيس وزرائه 
بطبيعته‌ماك دستورى» وإن أظبر دليل على ذلك موافقته على القانون رقم 
لسنة ٠۹۳۷‏ الذى يشرك معه الحكومة ف اختار الرؤساء الدشين بعد 
کان هذا احق جلالته‌وحده » وإنه برغب أن تتعاون معه الكو مة ق الحا 
على الدين الإسلاى » وأن يكون هذا التماون بأخلاص حقيق من أ 
الإسلام وحده» ومحر د عن ى عرض آخر . ٠‏ 


وقال هذا المصدر نفسه إن جلالة اللك كان يقكر فى ذلك الوقت 
تشیم شيخ محمد الأحدى الظواهرى لشيخة الجاع الأزر قد 
سلاا لته ری أن الصقات اللازمة هذا المنصب متوفرة ق هذا الشيخ .. ة 
خير جلالة الملكر ئيس وزرائه رغبته هذه “من النحاس باشا على صلا 
الخ الت واهرى لنصب المشيخة » ولكنه أضاف أنه يعرف شخصا" 
صل ايا ورجا من جلالته او أفقة عليه وذ كر لجلالته ا م الشيخ : 
مصطن المراغى .. وهنا يقولالمصدر . إن وجه الماك تم فى هذه اللحظا 
ققد تبادں لذهن جلالته فى أول الامر أن هناك تفاهما بين النحاس باشا , 
اللورد جورج اللويد على هذا الترشيح . 
النقضى بعد ذلك على هذا الحديت زهاء العشره شور بق فبا 
المنصب الديى الكيين شاغرا . . ولا تساءل الناس عن السب فىذلك ء 


4 


هذا إجراء كربم من جانب الماك فاد » أراد به أحباط جمودات اللورد 


ا زج اللويد فى التدخل فىمسائل الدين الاسلاى.. فقد كانت هذه طريقة 
8 قى الرد على المسائل الى لا تنال مله القبول » ماا لعوت من فسا . 
10 ا ) 

أن ۰ * 


وبعد انقضاء هذه الفترةالطو يلقعاد انحاس باشافطاب من توفيق نسم اشا 

أن بلتمس من جلااة املك التفضليإصدار مره الملكى بتعيين‌الشيخ ا مرا 

الازهر .. فاته رغب فى إرضاءزمبليه فى الوزارةمن جهة.. ولان القانون 

ليس الوزراء هذا الالقاس من جهة أخرى .. وفى هذه الاثناء عاود 

رد جورج المويد الرجاء توفيق نسم باشا آبضا بترشيح الشبخ المراغى .. 
درك توفيتق نسي باشا صدقق فراسة الماك فىتقيجة تدخل رجال السياسة _ 

ا :أمور الدين ٠١‏ ثم مراعاة لكل هذه الظروف جتمعة تفضل جلالته 
ار الأمر الملكى بتعيين الشيخ المراغى شيخا للازهر . 


التعبرأات واخوادث ألتارضة ١‏ 
الى وقعت فى حياة الازهر 
فما بین ۱۹4۲۷ و ۱۹٤6‏ 
وعمرة: التانورم ر الس ۱۹۲۷ سا 
من الامور الى تست ت نظر ا مؤرخ المدقق فى أحوال الأزهر أنه : 
مرت بالازهر فى رة ة الربع القرن اى تلت وفاة الشيخ أى الفضل الجزاو 
عشر حوادث هامة غير عادبة فى تاريخ هذا المعمد » وكان القانون رقم م 
لسنة ۹۲۷ هو احور الذى دارت حول یع تلاك الخحوادث أامة » إ 
ظاهراً أو باطنا » . . ويذ كر القارىء أن القانون المشار اليه هو اأذى بع 
الحكومة حق مشار القصر فى اختار الرۇساء الدينين » وقد آبتناہ به 
) فى صفحة ةسابقة من هذا الكتاب . 
والحوادث التارضة المامة المشار الا ھی : 
١‏ - () دغبة اللك فؤاد الأول فى تعيين الشيخ الظواهرى شي 
الجامح الأزهر عقب وفاة الشیخآنى الفضل الجيزاوىسنة ۷ 
ووقوف هذا القانون عقبة فى سبيل ذلك . 
(ت) بقاء هذه الوظبفة شاغرة لمدة عشرة شپو ر بعدذلك سیب تد 
اللورد جورج اللوند المندوب الساعی البریطانی فى الترشیح 4 
الوظيفة لمصلحة الشيخ المراض . 
( < ) تعيين الشيخ المراغى شيخا للجامع الأزهر سنة ٠۹۲۸‏ ط 
هذه ألظروف . 


- خروم الشيخ المراغى من مشيخة الأزهر فى أ كتور سنة 44۹۲۹ 
هذا ذا القانون . 
تعيين الشيخ عبد الأجدى الظواهرى شيخا لالجا جامع الازهر ف. 
سنة ۹۳۹ بتطميق هذا القانون يدا لإلغائه. 
الغاء هذا القانون دواسطة شيخ الظواهرى فی سنة ۹۰ وإعادة. 
لاك ف تعن | لرؤساء الدینن لاله کا کانت . 
استقالة الشيخ الظواهرى من مشيخة الآزهر فى ابريل سنة ٠۹۳٥‏ 
لازمة المصريه الريطانية الكرى الى قام ا المت بيترسون نائ 
الساعى البريطانى آثناء مرض الملك فؤاد المرض ا لطر » وذلك عل 
االبات البريطانية وقتئذ » ومنها عدا إبعاد عبد الفتاح حى باشا عن ر اة 
وإبعاد زک الاراثی باشاعنالسراى -إعادەتوفيق نسم باشالرئاسة ‏ 
وإبعاد الشيخ الظو اهرى عن مشيخة ةالأزهرو! إعادة الشيخالمراغى الها . 
۷ س إعادة الشيخ المراى هذا القانون فى سنة ٠۹۳۹‏ بعد أن كان قد. 
الشيخ اظراهری فی سبنة ۱۹۳۰ . 

الاختلاف بين النحاس باشا ريس الوزراء فى سنة ٠4٤۲‏ وبين 
ل السراى على قيام أو عدم قيام هذا القانون » فالنحاس باشا برى أن 
رن لا يزال قاتا ويطلب إخراج الشيخ الراعى من مشيخة الأزهر 
ناه ¢ والسرای تری أنه عير قم منذ ألعّأه ه الشيح الو اهر ى ويذلك 
ت طلب النحاس باشا فى إخراج الشيخ المراغ . 
٩‏ تغیر مو قف النحاس باشا بصقته رئيس وزراء تجاه الشيخ المراض » 


1۲ 

فو الذی رشح اشيخة الازهر فى سنة ٠۹۳۷‏ ثم هو الذى طلب إخرا 
منیا فی سنة ۱۹٤۲‏ ولم جب طلبه لعدم قيام هذا القانون . 

٠‏ - تغير الموقف بالنسبة لعلاقة الشيخ المراغى ذا القانون › فة 
هذا القأانون ف سنة ٠۹۲۷‏ کان مہداً لتعيته فى المشيخة .. واعتبار ٠‏ 
القانون غير قام ی سنة ٠٩٤۴‏ كان سبباً فى بقاثه فى المشيخة . 
ھذہ ھی الادوار الى مرت ہنا القانون أو اتی س ہا هذا القا: 
المشرر فى حاة ار فى الربع القرن الاير حتى التاريخ الحالى . . 
تكلمنا فى الصفحات السابقة عن دورد( )١‏ بفروعه اللاثة .. و: 
الآن أن تكلم بای الادوار »فان من بمو عبا بالف تاريخ الا 
الحديت ابتداء من وسط العقد الثالث إلى منتصف العقد ا مر. 
هذا القرن العشرين .ومن مو عا أيضا تالف معظم مادة هذا الكتاب 


٤‏ پې 
الدور الثاني 


الزی لمم الاو ر اسر ۹۷ 


۶ تفي اساب لی أدت ا خروج الشيخ ا راش من مشخ 
رف أ کتوبر سل 1۹4 دعل بقائه ف الأشخة زهاء مس ڪشر س پرا 
٤‏ جب عستا أن لستعر ض باختصار حال الازهر ق ذلا آلو قت ٤‏ 


لك الظروف الى کا نت قا نة آثناء ء و جود ود اشح بالمشسخة ف هذه دة ¢ 
ذاکله علاقة باستقالته . 


لقد کانت صر خة ة الازهر عالية من أجل لابح ۴ ذلك اوقت 
من قبل . . ولقد سبق وهنا أن الاازهر ين كانوا قد تطلعو !ا ۾ 

اح عل ند الشیح الظوأهرى عند ما ظنوا أنه هو اذى سعان شخاً 
» وذلك لسابق عام أنه كان للشسيخ إا وآهری رتام ج قدیم فی 
الأزهر و ضبعه ی كتاب « العلم والغلماء» الذى ألفه ق سن ۽ ۰ ۹ فو 
ك عندم صاحب تاریخ قدم ف اجماد من أجل الإصلاح. . ) 
ظا عين الشيخ أ1 رای شا للازھر بالصوارة اأ تی قدمناها ؛ ل یکی 
ن بعر فون اتجاهاته من ناحية الإصلاح > فان التحاقه بالقضاء الشرعى ٠‏ 


1 
مناد تخر جه فی سنة ۰۳ ٩‏ وبقاءه فى مناصب‌هذا القضاء زهاء اخس والعشر 
سنةقل ذلك المبن بعيداً عن الأزهر إلى أن عين شيخا له » جعل الازهر, 

على غير اتصال به .. بل إن بعضہم قد نسى أيامه الأول فيه . 

ولكن الشيخ المراقى بالرغم من بعده هذه المدة الطويلة عن الاز 
فان له بالازهر صلة » قان و الد کانمن‌آهل الع بالازهر ٤و‏ هووان ed‏ 
تعليمه لحد حصوله على شبادة العامة إلا آنه قضی جزءا طويلا من حب 
ن رجاه » فلبار جع إلى بلدته اا راغه فی مدرية جرجا من صعیك مص 
عين مأذون الشرع فى تلك الملدة» دلق فى هذه الو ظقة الديضة إلى أن : ت 

الى رة ايله . 

٠‏ لذلك فلا عين الشيخ المراغى شيخا للأزهر» تملك حنين للحاة 
وللدروس أل تنعقد فی ی اقحات جوار الاعمدة »فان علياء الأزهر هة 
ا“ م نشو ة من السرور عندما تزا حمالطلبةعلمم يقبلون اقلا 
و رعده اعترافاً ڂ مم بالفضل والعل . .. والشيخ المراغى لو سهعلیکراسی أ 
أفتقد هذه النشوة می کر| سی‌التدریس» فو الان عزن غا رع 0 زھ 

م بعد أن استقر الشيخ ف مضه بدا ينظر فى إصلاح الازهر اا 
تطلعت له الانظار کا قدمتا . 

يكن إصلاح الازهر ف الحقيقة بالامر السب المين» فهو عسل < 
وعتاج إلى جهو دضخم.. ومثل هذه الأعمالالتارعضة المامة تعتاج أول ما2 
إلى رأس كبيرة مفكرة» ولكنا بعد ذلكتحتاج أيضا إلىأيدى كثيرة عا 


. 5 
للأفكار هذه الرس المدبرة » وتذشر اتجاهاتما وأغرأضما ء وتساعد على . 

تاك الافكار والاراء. 
ی عمل دیی مثل إصلاح الأزهر هذا لايد ان تکون هذه الأبدى 
دة المروجة المنفذة من عاماء الأزهر الشبان .. ليكون نمم من نشاطهم ٠‏ 
م وحماسم ما يعيهم .. وكلما كان هؤلاء العلماء من أولاد وتلاميسذ 
المصلح نفسه ء كان ذلك العمل منم أ كثر التصاقا بالإخلاص وأ كر 
ما مع طبائع الأشياء. | 
لکن ع ابتعاد اخ اللات عن الأزهر فى القضاء الشرعى هذه 
اطو بلة لیکن له ف الآزهر أولاد وتلامیذ من‌هذا النوع » ک كان للشيخ 
هر نمثلا وکا کان لبا کبارالعلاء روجون وون وسا عدون ۳ 
ألإصلاح الذى ارتاه أو يرتنيه الشيخ .. وحينئذ كان لزاماً أن يبحث 
|1 رای عن‌عدد من هؤلاء ولو کاتوا من غير أولاده . . فتقدم له ستة 


باءالازهر الشان .. فقر بهم الشيخ ووق ہم ووکل الهم كثراً من مر 
ت والروج لااصلاحه ˆ ٣‏ أذ r‏ عد تنفد ذ الإصلاح »> عند مأ م 
القانون به 

لقد كان ؤلاء العلاء الستة شأن فى ح ركات ازم انی تمت تعيين 
المرا وای تات حرو جه ضا » وقد کان هذا الشان متعاً للشيخ 
أيام قيامه بالمشيخة م للشيخ الظواهرى عندما خلفه فماء فلقد ظن 

رو ن سوا بمؤلاء العلماء اة وقدروا أن الرزق الذى مده به الشيخ 

0 أخذ من أفواه باق الأزهر ين فامټتاد ث قوم بالفضب مہم 


وکان عضب الأزهر »ن هذا من ضمنالاسباب الى أدت إ9 خروج اله 
المراعی من‌الازهر فی سنة ٠۹۲۹‏ . 


هذا عن ناحبة الظروف التى كانت قانمة داخل الازهر فى أول 
الشيخ المراى » وأما الملابسات الى کانت خاد ج الازھر فقد کا 
ha‏ سات سما سه E‏ لکا متصلة أ ضا لشو ل الازهر و کان ا علاقةساڈ 


الائتلاف بن الا حزاب السباسية» وسقطت حكومة هذا الائتلاف الى كا 
برياسة الحاس باشاء» وحات ماما حكومة اخرى عل راسا ر 
وهو صديق حم شيخ المراض ؟ قدمنا > كان ذا اتر بط 
الصداقة ثرا مياشرا فى نفوذ الشيخ ا1 راغی فی الازھر» إذ صار کا 
أن يطمتن تماما من جهة الحكر مة . 


ولک الاحزاب السباسة من طميعتها التحرك والتنشط واقتناص 

ا ج قدمنا > فعندها تول محمد مود اشا الج > وهو رتس > 

الاحرار الدستوريين» أراد أعضاء هذا ا لجرب أن يستفيدو! من‌هذا الظر 
مصلحة إقرار مبادى: ا لزب فالازهر » ولاجتذاب أتصار له فهء وعد 

تلفت بين الطلية نة سمت فسا لجنة الأزهر للا"حرار الدستورين 

وأخذت تجذى للحزب الانصار من الطلبة ومن العلماء . 

٠‏ وعندما تصدع الاتتلاف صارحزب‌الوفد ا لمصرى هو حزب المعارضة 


1¥ ) 
هو والأخر عاول الحصول على أنصار اله من الطلة ومن العلساء فى 


هر کاحاول الأحرار الدستوريون» وحبنئذ انت ضا ل يري ئة 
المصرى بالازهر . 


ذا لتد دخلتالسباسة فعا فالاذمر ولقدأصبے العلباء والطلة فر شین » 


اذب الشقاق ودب التنافر و والتناطم بان الطلىة وات فا عن دروم 


لسياسة وربا . . أن هزاً هو ماکان بتخوف مك الأزهرنون آتفسیم 
وا لاز هرعن اسياسة » وأن جعلوا شون الدب ن كلباتابعةداعا لر ش. 


ستغال اك س 1 رای با عرار الور لر صمرع ار ھر 


وعندما استقر شيخ المرافى فى منصبه » بعد تولية محمد حمود باشا 


لاح دست ب تو جات الشيخ وأفكاره ٤‏ ولكا عندما انت من می متا 


ل می نی علیبا زھا. العام تەر دہ ٤‏ اء وهناکانت أا ارو فال اسي یدل 


تى من الأزهرء بل ہی بعرنپا نفس الظروف فی ٹوب آخر » وموضوع 
ب خروج الشيح الر شى من الأزهر فى ذلك القت موالذى نن بصدد 


i 
i 
8 

۳: 
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إك جلالة الل ؤاد عندما ارادا ا أن جدوا السباسة عن الأزهر ‏ 
الوزارة ٤‏ أخذ بعد مشروع قانون لإصلاح الازهرء ف لف لذ لك ية 
ضمت عن العلا و عع 1 لموظفين » فأعدت مشر وع قفاون هذا 


ف : ققد کات هذه اظروف ملازمة أا ا روف خر خردج ای 
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1 
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ك 
لقد سق تو هنا بسياسة اللورد جورج اللويد المنيفة ا أت ماما بعد 
حادنة مقتل السردار وبأن املك فاد كان رقب حركات اللورد الحنيغة م 
و يعتقد أن مصيرها الروال لا عالة . . لقدكانت فراسة الماك فؤاد صاد 
فی اواسط سنة ٠۹٠4‏ تخيرت فى النلترا حكومة الخافظين الى كان با 
اليا اللورد جورج اللو ید وحات لہا حکو مة الال التی ل کن آست 
أساليب اللورد جورجح اللويد هذه العنيفة . ققررت إبعاده عن ٠‏ 
واستبداله بالسیر برسی لورین . 
لقد كان جلالة اللاك فؤاد وقتئذ ور ف زيارة بعض مالكباء ف 
عاد مص بعد ذلك بقلیل » بدا ف ال جو السيامینشاط يشعر بالعزم من جار 
الاك على احداث تخیر ف الوزارة؛ فعندما اعد اللورد جودج اللو يد ع 
مصر استعدت النفوس لفكرة خی محمد حمود باد شا عن لحك أيضاء٠‏ 
تنا الناس أنه سيستقيل حا . ۰ 


¥ + 


وی هذه اظ روف « المكبر بة» تقدم ايخ امراش لحد مود إا 1 
عشروع قاڼون إصلاح الأزهر إلذى وضعته اللجنة ورجا منه أن یسر 
مجلس الوزراء فى ن ر هذا المشروع وإقراره توط ته لعرضه على جلالة !ا 
لاعاده» فقبل عمد حمود باشار جا ال2 شيخ المراعی رغم هن هذهالظرو: 
٤‏ «المكمر بة» واجتمع مجلس الوزرأء مرن مما إدرس هذا القانون فا 

وأرسله السرای اتصدیق .. وکان من ضمن مواد ها المشروع الاعتراز 


۹ 


انون رقم ٠١‏ لسنة ۷ وهو القانون الذى يشرك مح املك رئيس 
إزة فى سلطته فى الأزهر والمعاهد الدينية . ا 


هنا كانت الفرصة ل دفتظر ها توفیق نسے باشا بصفته رئيس دیوان 
11 الملك لك بقول كلمة السراى فى شأن التجارب اتی نتجت فعلا عن 
هذا القانون فى الفترة الى تمت إقراره » فقد صدقت فراسة. الماك فى 
نه من استغلال السياسة ورجال السياسة للدسن ولرجال الدبن ء قان هذا 
تغلالحصل فعلا عندما تدخات الا حزاب والمندوب البر يطانى فى اختيار 
الأزهرء وع دماتالفت بالأزهر لجان اللوفد وأخرى للأحرار 
ستور. يبن فانصرف الطلبة بالسياسة عن الدرس وعن‌التحصيل والتفقه فى ٠‏ 
نوهو ماجاءوا الأزه ر خصيصا من أجلو شغاوا بالنقاش السيامى والهرج . 
سىء والدعايةالساسة » وهذا لیس من‌شاً “pf‏ و ليسأ يضامار يده جلالة 
2 اطلاب الدين وعلاء الدين . . فأشار تو فق سے اشا شيخ 1 رای ` 
م رة جلالته ی استمر ار قیام القانون رقم ٥‏ لسنة ۹۲۷ ورعية 
ته ن انات حففا لاآزهر وادین سنال غراض السساسة اة . . 
مشروع القانون الذى قدمه الشيخ المراغى لإصلاح الأزهر ا هذا 
نون وعبذه وجعله اساس الإصلان الذى انتواه ‏ أشار توفیق نسم 
الشميخ المراغى بأن جلالة الماك لا يوافق على مشروع هذا القانون الذى 
فيلت لإصلاح الأزه» ورفضه. فا انااد اامساسية لو ظائف. 


` یضاء ولکن" مدا iY‏ 


الكرى حفظا ية هذه الوظائف وإبقاء على مقامما من التعرض لامتبا 
الاقالةء فقد أصبح هناك تقلید معروف متبع منذ القدم : > هو آخلى الموظ 
لک من منصه إذا هوشعر أو أشعر أن جلالة ا ملك غير راض عنه أو 
.. وکان معى هذا ق حالة الشيحخ المراعى أن تخل فضاته عن منصت 
ا > فقدم استقالته من منصبه . . ولكنه قدم هذه الاستقالة إلى 
مود باشأ رس الوزأرة »ة5 آنه کان ل يرك منصی بعد» واا ترگ بعد د 
سومان ف تقد الاستقالة من الشيخ راء و مد مود اشا ر 
الوزراء و يس للالة الاك تنفيذاً منه للقانون رقم ا ل ۷ و و 
القأنون اذه تعترض السراىعل قامة .. غو ل عمد عمو دباشاهذه الاستقا 
السراىلعرضبا على جلالة الماك طبقأهذا القانون أيضاء وف هذا معنىخاص 
ولكن قبل أن تكتمل اجراءات هذا العرض عل جلالته »كانت الظرو 
اتی مہدت روج مد عمو د باشامن راسة الوزارة قد وصلت نمایتها فاستقا 
هو الآخرمن رثاسة الوزارة قبل أن رد عليه الرد املك بقبول استقالة 
الشيخ الراغى » فوصل هذا الرد بعد ذلك إلى عدلى يكن باشا رئيس الوزارة 
الجديد ۽ الذی حل عل د مود باشا فی الحح. 


هذا هو الدور ألثانى أالذى لعبه القانون رقم 1٥‏ نة ۹إ وأدى ذلك 
إلى خروج الشيخ المراغى من مشيخة الأزهر » وعلينا الآن أن ندرس الدور 
الثالت وهو دور تعبین آل شيخ الظاواهری شيخ ازمر بوا سطة هذا القانون 


%4 ) 


۰ اأدور ألثاأتف 
للقائون رم ۱۰ ل ۱۹۲۷ 
ف حیاة الأزهر 
تعس السب ااظراهرى س مزر فر مهام 
طرائف فى قصر رأس التين وفى قاعة التشريفات 


عندما أمر جلالة الماك فى يوم ۸ أً کتوږ سنة ۱۹٨٩‏ بقبول استقالة 
ج مد مصطنى المراغى من مشيخة ال جامح الأزهر اتشر الير بسرعة 
ان ا دوی ی الأزهر وصدی شدیدان » وطفقی کبار ا العلباء يتحدڈون 
۰ عسی سیختاره ا اک ؤاد زا الماصب الكيير 

وکان الیوم التالی هذا الحادث هو یوم ٩‏ أً کت بر وهو يوم دجاو س 
لال الماك فو اد على عرش مقر ٤‏ خضرت ألوفود من یع آنعاء القطر 
لى التشر قات الى کانت ستقام فی سرای رأس التين بالاسکندرية تنه 
لته مهدا ألحيك» وکانت ودود الأزھر وکبار علائه ف مقدة تلكا أوقود ٰ 


وسبق وهنا ن مضب شيخ الجامع الازهر من المغاصب الإسلامية' 
ات الاهمية الکرى الس ف مصر ةط بل ق العا الإسنلای جىعه > ) 
کان طعا | أن توق تفوس عدد من کار ر علاء الأزهر فذاللركر الساى» 


ل من طرافة . . وهناك موقف مشابه حصل داخل قاعة التشر يات أيضا . 


YY 
ویتمنی کل منم آن تسند اله . ومن الشخصيات الكبيرة الى كانت تصلم‎ 
هذا المنصب فى ذلك الوقت ال شيخ عبد الر حن قراعه والشيخ عبد انید سل‎ 
وشخ تمد حسنين المدوى» والشيخ #دعخيت والشيخ احد هارون رغرم‎ 
. وأماالشيخ الاحدى الظوأهرى فقد سبق تكلمنا عنه‎ 
فعندما جع الأزهريون وعلى رأ سهم هؤلاء العلاء الكار فى قصر‎ 


راس اتن صديحة يوم القشر يفات جیا ا بين هؤ لاء الشيوخ العلماء مداعبات 
لا عخلو من الطرافة وسنڌ کر شا من هنا إظاراً لوسم الصافرة المريئة . 
لقد كانت تقض التقالد دا ما بأن يتقدم ب شن اع الأزهر وفد العلا 
عند المثول بين دى املك ناء أ ء ألتشر فة . .. من ألذى سيتقدم الأن من 
كار العلاء رک لاکن شج ازم شرل اه ان سخ المراعى ؟؟ 
قال واحد فليتقدم وكيل الأزهر ء لانه وكيل عن الشيخ فو أحق بالنيا 
عنه . وقال آخر » بل المغتى هو الذى يتقدم » لانه هو الذى برس جاس 
الازهر الأعل فی عة شيخ الأزهر. . وف م كذلك نادی متادی السرا 
أن يتفضل العلاء اتشرف بدخول قاعة اللاك . . فتقدم المفى درآ اع 
ودخل أمامہم قاعة الشريفة »ومر ألعلاء ا اللاك . ١‏ 


۴ قلا أن هذا الموقف ین کبار الشيوخ فى اختيار من يتقدم العلاء لم 


وکان هو الأخر طريفا . .. فعندما مر ألعلاء آمام الاك وهو وأقف ` 
بحییہم کا ھی الماد ف النشر قات > اعرف الشيخ عبد الر هن قراع عن ' 


ثرون أيضاً ۴ تبس الماك وک اتم الشيخ قراعه . 
ا الین کت ب ی ر ی علب ار وریا 


فقد فسر العلماء الموجودون بالنشريفة واقعة الشيخ قراعة فى قاعة 
يقات وتبسى الملك له ء بأن الملك لايد قد اختاره شيخا للأزهر . 


ی حجر الاستقبال بالسراىكا يفعل الكثيرون قبل انصرافم انتظاراً 
اع زحام وفود التشريفات » فتسابق العلباء الحاضرون اليه وأخذوا 
ن يديه ويهنئونه بامشيخة ويتمنون للأزهر اير على مديه . . 


ادث طريف آخر آثار انتباه الشيوخ . . 
فقد ظپر اة أحد موظنى السراى يسأل عن الشيخ الأ 
ظواهری شيخ معهد طنطا . . وکان سؤاله بلېف وتعجل . 


"براشى باشا ناظر حاصة جلالة الك . 
وکان الاراثى اشا ف ذلك الوق" مو ضع اة اة امك ومستشاره 
اول وكان الأزهر بون يعر فون ذلك . . 


YY. 


امف وأراد أن شرف مصاخة املك عل عير التقاليد » فعندئذ تیم 
لماك وشل بعطةه . بے شيخ قراأعه واستقام فى الصف . . وتبسم ‏ 


م بعد الا ناء من قأعة التشريفات › جلس الشيخ عبد اأرحن قراعة ف 


E Ea Ra ERA RSE ai POTEET en ARH 


ولكن فى وسط هذا القزاحم الشديد على مجاس الشيخ قراعه حدث 


فلا سال العلاء عمن يطلب الشيخ الاحدى » قال إنه مطاوب لمقابلة زک 


EHR 
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,اة وما خطہا ٩‏ . ھل الشح ر الأحمدى ال واهری هو س شيخ الأزهر 


) ولكنه عرف أ ضا ا ل أن فضی لتک حر من بزیل الصعاب › و شل رد ا 


۰ VE 
۴ وعندئذ تلفت العلاء يحون عن الشيح الاحمدى < وبدأت تمر‎ 
ملاعہم علامات الاستفبام . .م انتشروا دعلشو ولمع الو ظف على الشيخ‎ 
فی خارج السرای ہم بر کوب سيار ته قزل وعاد معپم‎ ٤ فو جدوه › بعد وت‎ 


& ¥ 


وعندما وصل المع إلى الحرماك حیث کان زک الابراٹی باشا . دخل 
الشيخ E2‏ اخحیع ف الحارج وق دتمم جيعاً سۇ ال واحد هو مأ آمر هڏ 


الحدید کا تطلعت تقوسمم إأبه قل . وهل درا ل ا قاد هڏ 

اللصب ف هذه ألمرة؟ 
مق امجح حارج الحرملك رن خرو ایخ 

مارا قال ارربراکی اعا لطي ارا ری ف افر عا 

قال الاراشى باشا ‏ إن جلالة الملك قد اختار فضيلنك لتكون شيخ 

الجامع الأزهر الجديد . وجلالته يعرف أن هذا المنصب كثر المقاعب ». 


ST 
فقال الشيخ الظو اھری إن مغترط شدید الاغتباط قةم و لاى الماك‎ 
وما دام آنه قد اختارنی لازلل مصاعت‌هذا المتصب»› فی ا جم عن نداکه‎ 
فقال الاراشى اشا _— إذاً فأرجو هن فضیاتک مقارلة عد یکن اشا‎ 


ریس الوزراء فی بولکلی فإنه رید أن يقابل . 


Yo. 


یغد اتا هذه ه المقابلة شیع زک الرا: ئی شفنب لیخ لامر 
باب الحجرملك . . فوجدا جع العلاء ف الو خارج الباب . . فتبے الیم 
الت واهری ابتسامة بسہطة لا شف عن شیء رنه فان منڏ تلك االحظة 


المسثولية لى أ لقت على عاتقه منذ الأن مسو لية حطر ة ‘ وتتطلب منه 
ص والتردة والاناة * 


تقدم الع لاء ګوه يقملون یله وقال اي أله كلبة « مروك ۾ فقد 
ماکان داخل الخرملك من حدیت . 


¥ # ¥ 


ک1 دصر بحل E‏ األخقيقة ہی هذه اللحظة ق عبر مقام قبول 
تة وقبول الريك » فقال لم : 


ون : وإ ندعو أله أن بوق جلاته ف اخیار ج الأزهر 


.( 


f :‏ ظنوا خا عل کل جال . 


عليه أن بقتصدق تر حا ته وأن‌براقب ح رکات وجهه فا تم نشی ۽ 


ن جوابه على هذه اللفظة سوف يكشف الغطاء »> وسوف يستبين 


واکن الشيخ الظواهری کان فى حيرة من أمره » فمو قد عرف مر ` 
شی باشا أن جلالة الك اختاره لمشبخة الأزهر ء ولىکن ما إن الأمر 


إن عمف مولای الاك عل الأزهر وغېرته على ادن 05 3 


عد ذلك تيم اعلا .ان هذا اترم : بظبر هم اي مر 


4 


ع عرلی یکی اا را ی الو ےا 


وبعد انصراف الشيخ الظواهرى من سراى ر أس التين» ذهب إل سرا 
الحكومة ببولكلى لمقابلة عدلى یکن باشا رئيس الوزراء حسب طلب زك 
الاراثی باشا 


قال عدلی اشا :5 إن جلالة الك إختار لمشخة الأزهر ا له فیک 
اة › وأا انض لته أا هذه اة . إ یعرف أن منص شیخالازھ 
۰ 5 المناصب المتعمة اغبا وخصوصا وأن جلا لته ريل إصلاح الأزهر : 
يديك . فرجائى أن تقبلوا هذا المنصب ير الإسلام والمسلمين . 


فقال الشيخ الظواهرى : إتى ونا إن الازهر والحریص داتا على رذ 
لعاجز عن إبداء شكرى للالته على هذه الثقة الغالية الى وضعبا فى شخصى 
الضعيف » وأرجو اله أن یقدرآی وبوفقنی إلى إرضائه رحد اه ف ھ 
الإصلاح ا أشكرك أيضا على انضمامك لجلالة الماك فى هذه الثقة ». 


تعیں الع الثواهرى وار المااوده ر TY a Ao‏ 

بحب هنا أن بلاحظ القاریء أن هذا القانو ن کان لا زال قاتا فی ذ 
الوقت » فانه لم يلغ إلا بعد ذلك بعام تقريبا ضمن القانون الذى قدمه ال 
الظواهرى لإصلاح الأزهر » ذلك فقد كان عتا تنفيذ هذا القانون 


اختيار الشبخ الظواهرى لشيخة الأزهر وتعينه فما ومعى ذلك ر 


yy 


ار خم سن ال ای براسم رین ورام بلب هنا ماقت 
امأك وهذا هو ماحصل فعلا » فقد کان عدل پکن باشا رئيس آلوزراء 
متفاهما و متفقا اما مع جلا لة الملكفؤاد عل اختيارالشخ الظواهرى 
ب الشيخةء ولذلك فعندما کت رئيس الوزراء لہ مرائ باس تصدار الامر 


ميته من الناحية التارعخية الخاصة بالقانون رقم ۵ لسنة ٠۹۳۷‏ المشار 


: اتی‎ ٠ روح الك فؤاد الدستورية . . ما هذا الامر اللكى فق دكب‎ ٠ 
ڪن فؤاد الأول ملك مصر‎ 

بعد الاطلاع على امادة الأولى من القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۹۲۷‏ 

ویناء عل ماعرصضه عا نا رئيس مجلس الوزراء 

امرنا ا هو آت 


هر بدلا من الشيخ مد مصطنى المراغى | 

على رئيس وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا 

ا فؤاد | 

بأمر صاحب الجلالة 

رئيس مجلس الوزراء 
عد یکن 

ضدر پسرای المنتزه فی ۷ جادی الاولى سنة ٠۳١۸‏ و ٠١‏ أ كتوبر 

1 


) ٍ رحم بذك صدر الامر الک رم ف نفس 4م . وسن بنا أن نذشره‎ EK 


لمر الك لم مل الاشارة إلى هذا القانون:» احتراماً منه لقامه » 
ن السرای كانت راغة عن بقاء هذا القانون وکانت ترد إلغاءه . .وف هذا ٠‏ 


aN. 
e. 
E 
i 
e 
i 
i 
8 


EES 
Fh 


E 
8 


ب يعين افيح عمد الأحدى الطراهرىشيخ مممد ططا شيا لجاع ٤‏ 


WMA 


اول مار لیے الظواشری ت ممراء اطي دراد 


١‏ 0 ا 
ہے سدم یا امز شر 


وعقب صدور امسوم المنكى بتعيين الشيخ الظواهرى شيخا الجا 
الأزهر الشريف الفس الشيخ مقابلة ا ملك جیب لطلبه ن قمر المتز 
وهنا قص على والدى فقال : 

« إن هذه المقابلة كانت من أ كرم المقابلات الى تشرفت فبا مقا 
جلالة املك فؤاد فقد ابتدأها جلالته بان قال لى : د إنى أهتثك من قلى 
والحقيقة آنى أهن الإسلام . وق دكنت أردت أن أعينك ف المرة الأولى 
ولکن بظہر رتا آراد دان متحنك› . 


وعندئذ قال الشيخ الظو آھری :ہ ای أحد اہ بامو لای انی حت ف 
الامتحان . وإ لعاجز عن شکر مولاى عل الثقة الغالية الى وضعا فى 
شخصى الضعيف وأسأل اله تعالى أن يقدرنى على أن أقوم للإسلام وللڈزهر 
عا يوطد هذه الثقة ويعززها وأن أ كون حقيقة عند حسن ظن مو لای یء. 

وبعد ذلك دار بين جلالة الاك وبين الشيخ الظواهرى بصفته شيخ 
الجامح الأزهر حديث عما ينتو به فضلته من اسلا وعما رتئيهمن‌تعیینات 
الشيوخ المعاهد الدينية فى البلاد . 


- كان الملك فؤاد حريصا على أن يعرف كل ثىء عن الازهر والمعاهد 


ا جلالته يدول وبءاطة أحد من وزراثه . 

ان فى ذلك الوقت منصب شيخ مېد الاسكندرية قد خلا بين 
عبداللطيف الفحام وکلا للا زهر منذ بضعة شور . e.‏ م بتعبين الشيخ 
ی الظواهریى شيخا للجامع الازهر خلا أيضاً منصب شيخ معېد طنطا . 
قد دهش الشيخ الظواهری عند ما | کتشف أن جلالة اللك متنه 
لنصبين الشاغرن » إذ قد سأله جلالته عمن عختاره من العلباء ها . 
جاب شيخ الظراهرى بأته ينتار الشبخ عبد انيد البان شيخ القم 


تخل إلا منذ بوم واحد ورجا أن مرله جلالته للتفكير . 


يعد المقابلة الملكة سا س فر إل شیخ اضواهری إلى طنطا حست کانت اسر ته 
فا 

ندا سافر والدى للقاهرة ف با اليوم الال كنت أرافقه فى 
:: وهنا تحدث حادث طر ف یدل على حب الطلبة للشيخ وحب الشيخ 
. ققد خرح لحطة طنطا ألفان من طابة المحمد الديى بطنطا ومدرسيه 
ن کڪ ج محېد م 0 دازد حم اخ ألحطة f‏ د شدداً ف 


افد 


ققد كان جلالته بعتب هذه الناحيتمنالأمور المصريةء اناحيةا حاصة ٠‏ 


الأزهر شيا لمعد الاسكندرية . وأما عن طنطا فانه لم يكر فا بعد ۰ 


REE 


تیل طالب من الرصيف لسلب ‏ شدة اا إل ا وار ۰ 


RDN 


ERTS 


العجلات » قاضطرب ايع وحند ريت والدى مد یله لاطالب و 
بقوة ويساعده على الهوض إلى الإفريز » فكانت هذه مناسبة لظور 
إلطلءة ګو شيخ فقد هتفوا وقد عياة والام وسم م ارح > م رک 
اشيج ر القطار وتخرك به کو القاهرة مغر منص المد 


كيف استقبل الازهريون تعيين الشيخ الظواهرى 
شا للا زهر 

وأ زيك ص الاه اسماس 

لايد الؤرخ أن يتعرض فمذا الۇال و بيحثه عندما عاب إسناد منم 

ددی حطر مثل هذا الأصب لعا نع4 وخصوصا ذا کان قل قام عو د 

المنصب وحقوق التعيين فيه وعو الشيخالمراغى » الأخذ والرد الذى و 

تبعية الازهر للك ء تكون للبؤرخ المنصف مبزانا بمكنه أن يزن به مقد 

حک الأزهر على هذا النقاش الذى أثاره الساسيون فى شأن تبعية الاز 

اللملك وف شأن استغلال رجال الأحراب وكذاك المندوب السا البريطا 

للدن ولرجال ادبن واستحسان ذلك أو عدم استحسانه 

إن أمامنا وسائل كشيرة مكننا أن نين بم الشعور العام ف الازهر : 

تعيين الشيخ ازا واهری‌شیخا للا زر ء وین | يديا عدد کیرجدا من الق 


۸۱ 


ان والخطابات وكذلك آ لاف من التلغرافات والرشائل الى وردت 
ح ج الظوامر ى لتهنثته منصبه الجدد وللتعبير عن ارتياح مرسلبا 
. . ولكن هذه السا ثل والقصائد والتلغرافات لا کن نشرهای 

.. لوفرتما أولا ولتشابه موضوعما ثانيا . . لذلك فإتنا ستكت 
ا قدر ما ودی للغرض الذی نسعی لاظہاره ی هذا امقام وهو 


فىواحدة من المجراد منشور آ عل اسان أ لاء کجاعات E‏ الأزهر 
د الدينية الأخرى » فإن رأى هو لاء العلاءكجاعاتف الأزهر والمعاهد 
انی نسعى فى الحقيقة اليه » مہملمن ما عدا ذلك ما نشر بأسماء شخصة . 


هرام بالتلغراف فى ۲| أکتور سنه ۱۹۳۹ ڪت عنوأن : 
« عر وضة علاء المعبد الأحمدى إلى جلالة الك » 
حضرة صاحب ال جلالة مولانا الك المعظم 


ات الشكر الخالص على ما حبوتم جلالتك به الأزهر والمعاهدالدينية 
بار السامى الكرجم لرجل الساعة المرجى لتحقيق رغباتك الشريفة 
1 الدين ورفع شأن الأزهر والمعاهد الدينة صاحب الفضاة الاستاذ 


شيخ 
وا لمعاهدورجالمما لموقنون؛ أن عد السعدخير عهد تصان فيه الشر يعة 


لک وحظ مرش وا عپونک برل دک الم فاررق. 


اطلاب والعلاءکیتات لا کآفراد» وسنقتصر ف ذلك على قلیل قط 


ا معېد اطا ومو ظفوه رفعون ا سک امل من عاق قو م 


مولا [ے ر کد الاحمدى الظواهرى شسخا للأزهر . وأن الدن 
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فيه المعاهد برعايتك التكر ابا الله ذخرا للإسلام والمسلمين 
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الإهرام . الاسكندرية فى ٠۳‏ أ كتوب ( بالتلغراف ) 
غلباء معد الاسكندرية ہنئون فضي اتک ذا المنصب السای ويسا 


الله سما نه نه وتعالی أن عقق بک مال المسلمين ف الأزهر اأ اشر یق حی ر 
سيرته الأول موثلا اة الإسلام ومطلعا لنور المداية بين الانام 


. * * 


الإهرام ف ۱٠١‏ کتوبر سنه ۹۲۹ تحت عنوان : 
2 وصول سخ الازهر إلى القاهرة ¢ ` 
وصل حضره صاخحب الفضلة الاستاذ اذ الا كبر الشيخ ا 
الظواهری ' شيخ خ الأزهر اجدید أمس رقطار ألرأعة العاشر 0 ة والربح 
إلى القاهرة وکان فى استقاله فی شط ا جېور کر جد من ا 
الو ظفين والاصدقاء ضاق إفريز امحطة بهم على سعته » وبعسد د أن صا 
مستة له س السارة ى إدارة المعاهد الد ية حسث مھی ق مکته. 


وقالت جريدة الإهرام بعد أن نشرت بعض القصاءد : 

« وتلقينا قصائد ومقالات كشرة جداً فى هذا الصدد لا كن أن 
الجريدة لنشرها لو فرتها ت وإذا كان هناك ماتدل عليه مذهالمقالات الىر' 
ما كاوها عضر ة صاحب الفضلة الشيخ مد الأ حمدى الظواهرى لا 
مشمخة ة الأزهر إله فا نما ھی تدل على ماله من سو المكاتة نى القلوب 


a 
لإهرام فى ۷ أ کتوبر تحت عنوان:‎ 

« علماء الأزهر عند الأستاذ الا کىء. 

هب إلى دار الرياسةالعامة للمعاهدالديذية صبحةاثلاثاء (أه س الاول) 
أصحاب القضيلة العهاء ومدرسى العلوم الديثة با 9 هر لهنشة 
صاب الفضلة الاستاذ الا كر ١‏ الشيخ الأحدی ا١‏ الظواهرى باسناد 
المشيخة الجليلة إلى فضباته ويعد أن صاخوا فضلته وهنأوه وقف 
الأستاذا اأشيخ ة رى يسن وألنى الكلمة الاتية : 

ولا الاستاذ الا كر 

لى سعد كل السعادة بأن یشرقی إخوانی بالنبابة عنیم ف أن آرفع إل 
ک أخاص تانيیم وأصدق ولائہم وأعظم مازدتهم وتأيدم ٠.‏ 
إنى لسعيد أ كثر بأن يكون ذلك مرفوعا منا إلى فضيلة الاستاذ ال كر 
الظواهری ذلك الغر والرجل الفذ الذى جاء إلى الازهر ف وقت 
إلى علمه وفضله وأديه وخلةه وعدله وإنصافه وذکائه‌وفطنته . وأعتقں 

ی نك قد جت إلىالازهروألازهرون جيعاً ارون یاون 
ف وم ما هن أخ لص افضیلتج وآبن بار متفان ی بتک . 

ای أو کد دل يامو لای اننا سفیذل کل مافينا من قوة فى سيل 
ونر تک و 3 إنا نعاهدد عل أا سنقف فی وجه ى فرد بریدا روج 
راعن صبغته الدينية العلمية ونقاوم كل حركة ترعى إلى إحداث 
5 عن أداء مهمته الكرى ونع اتتفاع العا الإسلاعى بأبنائه وأن 
متفانين فى إخلاصنا وولائنا قق صاحب الجلالة مولانا اللاك الذى ' 


Af 


تد شل الأزهر بعنایته وعطفه ورهن عل أنه غور عله غيرة الأبعلا, 
م وقف بعدەفضيلة الاستاذالشيخ مود عبدالقادروآلق أ ا رقيقة 
وبعد ذلك شكرم فضيلة الاستاذ الا کر على هنهم وخر جوا ونون 

آدبه الجم وبشاشته ولین جانبه ویتحدثون ما سبکون لوجوده فی الازهر 

الاثر الخال فى خدمة الإسلام والمسلين » . 
وف إهرام ۷ أ کتویں سنة ۱۹۳۹ تحت عنوان : 

(شیخ الأزهر الجديد فى اجامع الأزهر ) جاء مابآتی : 
ف الساعة المأ نبة عشرة بعد ظهر يوم الاريعاء ٠١‏ أ كتور سن ۲٩‏ 

شر “ف الازهر الشر ف حضرة ة صاحب الفضسيلة الأستاذ إلا کر ا 

الأحدى الظواهرى شيخ ال جامع الأازهر الجديد وبصحبته حضرة صاخ | 

الفضيلة الأستاذ الجايل الشيخ عبد الجيد سلے مفی الدبار المصرية وریہ 

قىم التخصص فاستق لما حطر ة صاح الفضراة الأستاذ وکیل الازهر و 9 

دخلا دار الادارةحى توافقدت وفود الہنئن من حضرات أصحاب ألَذض: 

هیثة کيا ار العلباء ء وشي وخ اللاقسام وعلہاء الأزهر ومو ظغيه جعل li‏ 

فضیلته با لشکر وما عمد فيه من الدعة ومو الأخلاق نم توضاً وصل فرد 

ألظبر وعلى أثر ذلك طاف عل الدروس بالازهر جمل يتفقدها درسا در 

مید ر سروره من حسن النظام وهدو ۾ الطلة . 
ون أثناء ذلك قام الشيخ عبد العزيز المنادى أحد طلاب السنة الا 

بلقم | لعا ا الى بن دی فض اته قصدة عاسة هتاه فیا بالنصب الجد 


ن ماانطوت عله قوب إخوانه الطلة من افرح والانباج مقدمه 
وأمل فه الجر والسر بالازمر والعاعد الديية إلى امسترى الاق 


ا مت العلا إذ عمت البشرى أن اٹل الد قر أحرز الفخرا 
أت بتلك الدار شبلا ممذبا وعدت وقدوليتف نفا الأمرا ٠‏ 


وف أبا الفاروتق واه لاتى ‏ ينك تروينا وتنهلنا القطرا 
يته فيا فكنت موفقا لك الجد مولانا ونشكرك العمرا 


عاد الى مر کر الادارة بين دعاء الطلية ولیم ہنيدم الله عېده ونوفقه 
ابه خير الازهر الشريف والازهربین فی ظل جلاإة مو ملك 
المعظم حفظه الله وأده روح من عنده 

وق نفس العدد من الاهرام: 

اجتمع مساء اللا ناء د | أ تور سنة ۹ حضرات. أععاب الفضلة 
سوا معېد طنطا وموظفوه وقرروا مایأنی : 

اولا اماد وفد من بینم المثول بين دى حضرة صاحب الفضلة 


1 کر اسای . 
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م قم نيه سكان اقب الشدجة زر فادی فا ةا مسجد .وع ٠‏ 


اذ الا كبر الشبيخ عمد الاحجدى لظراهرى شيخ الجاع الازمر صر 
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. A1 
اا ا رجاء مولا ل الاد ال كر ق قول الدعوة لفاة اکر‎ 
الى ستقام لفضلته ھېد ط :طط وسيعلن عا فا بعد‎ : 


» ۹ چ 


الاهرام فی ب أ تور ت عنوان : 
۰ و وفل سوط تل چ الجامع الأزهر € 
۰ 3 س الول ر ا وعی دا عضر ٩‏ الاستاداا فال 


) والاسیوط ن E‏ من الفرح والسرور ا ا واخ 

رجاء فضیلنه بالنم وض بالازهر و قق آمال أبنائه فه وهو بعون الله 
وبالدعاء له وجلالة الماك الذى رفع شأن الإسلام بإسناد هذا المنصب اخم 
لأستادالاعظم الشيخ حمد الا حمدى ألظواهرى . فشكر فضياته الوفد عا 
تعمله مشاق السفر وطمأنهم بأنه سيسير بالأزهر والمعاهد الديلية | 
المستوى اللاثق ا ورج الوفد من لدنه شا كراً [طفه ودعته ومو خلقه. 


يو ءة م حقةا ليام 
کن منك أ كاز ر ن عام مھی لوان 8 نأ و قضلة شيخ حم دای دفقه 
تعر د مرا فصادفنا هناك شاب جذوب قبل فضلة الشيخ أن دقيقة , بده ؟ 


AY ) o. 
كان كرسى مشيخة الأزهر لا يزال شاغرا فقال هذا الشاب لفضاة‎ 
أن دقيقة س قل شيخ الظراهرى بنتظر .. لسه شوبه - وقل له‎ 
. اللذوى رجا سندنا سين فقال له اسيك أتظر أسه شوه‎ 3 

ارآی الاستاذ سلامه موس ؟ ) مد الاسر ٠‏ 


مكننا أن نسترسل فى اقباس أخار اة والاستقبال الى شرت 
اثد فى ذلكالحين فذلك قد يستنفذ الجزء الا کر من هذا الكتاب کا قدمناء 
ك اللات الأسبوعة المصورة والغير المصورة قد ظہرت جع | وفہا 
٠الكثير‏ عن‌أخبار الشيخ الظواهرى . وكذلك صور هذه الاستقبالات 
ہا صو رتبا اللات الصورة . وإذا كان لابد لنا أن نقتبس أيضاً شيا 
أقوال هذه امحلات الاسبوعة کا اقتیننا من الجراند لا امن الأساوب 


ف رای الازھر فیا ختار الشيخ الظو اھری لمشخة الأزهرء فلنقتصر 
جز صغير من مقال طويل من جل , د کل شیء والعال) » وھو بعنوان : 
ر(ماعة ع ااسعادال کي ف الأذم الجدید ) فقد جاه ضمنه : 

٠‏ الساعة الأول“ 


: لادارة ال المعاهد الدينية لاسأل عن قدوم الرئیس الجدید کی أتشرف 


ص ق ی معالية التفاصيل الى 5 ثتاتی الجرايد المومية فما ڪن بصدده مز 


ET TE E 


.وف الاعة الخاد رة عشرة من صباح الان ٤‏ ا کتور سنة ۹ 
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تاا ک :. . واستأذنت فى الدخول إلى فضيلته وللكن الغرفة وقتثن 


A۸ 


كانت ملوءة لآخرها بامشين قتريشت قليلا إلى أن خرج بعضم ثم د 
فرأيت ما شاءابته أن أرى من مبابة يعلوها تاح من الوقار » وجلال يز 
نواضع رزين لا كافة فيه ولا رياء . عذوبة فى اللفظ و بأقة فال ماق » ور 
حاشبة تجعل ال جالسين فى حطر ته يأنسون جواره ويتسابقون ف اللإنصات إل 
حدیثه والنېل إلى سماع عباراته المتناسقة فى وضوح وجلا. . 


هذا إلى تعيته الطيبة انى كان برددها عل المجالسین آنا يعد u‏ ویصرع 
خلاغا يانه يشعر ف افسه تا ءل إزاء هذا الماصب السا الذى تقل 
تلسة لر عة مو لاا صاحب الجلالة ملك اللاد الذى شل المعاهد الديية 
رعايته السامية وعطفه الابوى الكرم . وقد کان فضیاته لا یکاد يلس ی 
تلك الساعة على كرسيه بعد مقابلة أحد حى يتفض قاءاً لاخر وأستطيع أن 
أقول أنه لم پستقر على كرسيه ثلاث دقاتق متواصاة . 


» * # 


. وف تلاك الساعة الميمو نة الى کات اول ساعة تمو ا فاشیخ الأزهر 
ادد ار س کنا جااسين حوله ف جمح کیر جد من العلاء والكر 
فنادا ا حدنا بلقب د فضباة الاس اذالا کر » کان جواب فضباته فوراً 
دما آنا إلا واحد من المشايخ وما آنا إلا عبد اله عمد الأحدى . ولست 
أعتقد أنى ف م رکزی هذا أ کر شيخ 7ف الأزهر بل أعقّد أ ن الا کر هر 
من کان أ کرم عند أيه مصد اقا لقوله تعالی د إن أ کرمک عند ره تاک 
ولست أعد نفسى إلا خادما للأزهر وأبنائه لارئيسا له وكير عليه » وة 


A 
بخ الأزهر قل الشيع . حسو نه الو اوی رحة اه عله به یدع خادم الل‎ 
اء بالازهر » غير أن لقب الاستاذ الا کیر ظہر فی العہد الثائی شيخ‎ 
ونه 3بی ن إلى الآن» واسمحوا لى أن قول إ ی کا معت هذا اللقب أو‎ 
رت ذلك الم ركز أتضاءل فى نفسى وأشعر بالمسولية الكبرى اللقاة‎ 


ول أن ف هذه ال ارات الى فاه مأ صاحب الفضلة سح ازمر 
دلیلا صادقا على شدة تواضعه ودعوقراطته الى اقتسہا من تعالم 
ا الشهورة عو لك الاخاء والمسأواة والسير على ستن 


2 السياسيے اترا ارو ستفال 

هذه مقتطفات قليلة اقتصرنا علا من جردة الأهرام وجلة كل شىء 
اجرائد المقطم والبلاغ وغيرها من الجرائد الكيرى أوالصغرى وكذلك 
ت الاسبوعة الأخرى فقد حوت من القصاند والہانی والقالات 
والان لا بد لنا أن نستخلص نتىجة من كل هذا ۔ 

لقد احتن الأزهر جيعه بالشيخ الظواهرى ... هيثة بار علبائه . 
رسوه ه وظلا به . . وموظفوه: . ولقد أرق علا وطلاب الإسكندرية ۴ 
1 وأسيرط ودسوق ودمياط » وهى جميع العاهد الديبة الى فى القطر ٠‏ 


٤ 


وأوفدوا منم وفودآ برحبون بالشیخ ویشعرون وبخطبون فرحین چقدمه 
والشعب المسل من غير الازهر ومن غير المعاهد قد فرح أبضتاً با لش 
فرحا شديدآً وآنرله منه مازلة عالية سامية . 
فہل‌معی‌هذا » والشیخ الظواهرى من اذى عو دة الازهر إلى ماکان عله 
قبلا من تبعيته للعرش › أن الأزهر والشعب لم يكن مرتاحاً لا کان بريد 
السياسيون من إبعاد الأزهر عن العرش وام متمسکون ذه التبعية . 
أظن أن هذه هى النقيجة السافرة الى خرج ما القارىء لا عالة . 


a 


الدوران الرابع والخامس 


لقا نو ر AYY Ll Yo‏ ف ماھ ارر ر شر 
ذکر القارىء تنا ذكرنا أن هذين الدورين ختص أولما بإلغاء القانون 
1٥‏ السنة ٠۹٣۷‏ بواسطة أل بخ الظواهرى ضمن إصلاحه الذی قام به 
ازھر ب سنه ۹۳٠‏ › وثانہما ختص با ستقالة شيخ لظو اهرى بعد ذاك 
سنواتمن مشيخة ة الازهر فى ظر وق سباسبة مصر ية ريطا ية شاذة. 
ولا کان أ الغاء هذا القان ون جاء ضس ألقانون رقم ۹ لسنة ۱۹۳۰ اإذى 
م الشيخ الو اهرى الازهر بقتضاه فانه بب علينا » طبيعيا » أن تكلم 
هذا الإإصلاح وعلى هذا القانون . ولکن لک يكونالحتف هذا كاملا 
tJ‏ »قبل ذلك » أن نستعرض الاحوال الى کان علہا الأزهر قل هذا 
صلاح وهى الأحوال الى بسبما صرخ الأزهريون يطالبونبالإصلاح . . ) 
5 , أن بكون هذا الوصف ابتداء م القرن اعشرين | شملا 


ولعل من المصادفات الموفقة أن يكون العالم الذى قام بإصلاح الأزهر 
سنة ء٠۹۳٠‏ غوله إلى الجامعة الازهرية الحديثة الى ظهرت منذ ذلك 
اریخ قد وقع تخر جه من لزه ر کمال من علبائه ف ابتداء هذا القرنالعشرین 

نه .اذا جن i‏ ای وصف تاریخ هذا العام ف‌حياته الأزهريةقيل وبعد 
جه » فان هذا التاریخ يکون رطسعته هادا ومرشداً لا ف تعرفی هذه 
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الظواهرى الذى تبوأً مشيخة الازهر ما بين سنة ۱۹۲۹ وسنة ٠۹۳‏ » ومن 


اا تلك الادوار أأطو بلة تاریخ مء ا وادث والوقائع والاعا ل التصلة 


هذه الأعال والتصرفات » و لکنا ستحصل حتاولو بعد زمن‌طويل وتكو 


Af 


الأحوال الأزهرية فى ذا الزمن بل ويكون متدرجا معنا أيضاً فى السنين 


و العام الذى أصاح الأز هر عل هذا الو جه هو الشيخ مد الأ دى 


حن الحظ أن كانت هذا الشيخ فى حياته الأزهرة الطوبلة منذ كان طالاً 
e‏ ً مدرسا م شیا لجامع الأحدى رطا 2 م شیا لمحد أسیوط 
۴ شم شا للجامع الأحدى ەرت ة أخرى 3 شم شا للجامع الازهر کان له ٍ 


اة الازهر وفكرة إصلاح الأزهر ما ل ید یکون ی سردھا تور 
وهداية ف تعرف الحو ال الى کان علا الأزهر فی آبان هذه الادوار م من 

حاته بل آنا لتدلنا أيضاً على الظروف الى كانت تا منذ ابتداء حا 
هذا العام فى الآزهر لک يتوا بعد مس وعشرين عاما منبا مر 
مشيخة الازهر وأمامة رجال الدين »م م إا لندلنا أيضا» ولو من بعيد » ء 
أسباب استقالته بعد ذلك بست سنوات تقريباً » فالإنسان کشیرا ما ہل أ 
أعاله وتصرفاته اليومسة الى ياتا ی جنا لخرض قريب معن » ی 
الحقيقة بناء ء وتشببيد تاج حتمية بعبدة جملا فى حسا الشخص صا 


متفقة ومتناسبة مع طبيعة ومزاج هذه الأعسال الى أداها المرء فى سا 
حبات.. . وإما هو لا بدرك ية هذه التأئج الميدة ناك الأعال اليو 


5 


ن دا من قل سلب يعثرة هذه الأعال ان شور . العمر وسسابه 
صا رذ | کان هذا العمر طو بالا والو ادت متباعدة ¢ ولعل ذلك شان 
۰ بعض نواحی ألقضاء والقدر ` 


ت الشيخ ادى الظواهرى الازهر ية > وماکان فما من حوادث. 
کا لعدد والاهمة » بعضہا سیاسی وبعضہا اجتاعی .. وکذلاك 
ح الذى أحرزه فى كثير من هذه الوقائع . . لابد كانت بالرغم منه» 
یر معرفة له بناجا البعيدة» أحجار بناء شکار وتتجمع وتترصصٍ 
ید بناء ترشيحة لمشيخة الأزهر. 


ذلك لابد آن هذا النجاح فى ذاته » م ما تبع هذا النجاح حا م من ` 
الشيخ بالحی أو إزهاق منه للماطل > د عری صدور کشرة ض دہ 
رة منه أو التحامل عليه . . فکانت هذه الغيرة وهذا التحامل معاول اُذی. 
حجار البناء الاول تسى دمه وللقضاء عليه . . وإن هذا فى نظرى لمن ٠‏ 
نين الحياة » فاو لادفع الته الناس بنضېم بعض لفسدت الأرض . 

من ذلك کان واجباعلىنا » قيل أن نتعرض موضوع أستقالة الشيخ 
آهری من منصب شیخ الازهر؛ وهو تنيجة فعل معاول ادم هذه الى 


الا > أن ستعرض قل ذلك أعال البناء ۾ والتشيد الى أوصلت الشيخ ۰ 
مشصبه فى الرئاسة الدينية العلا » فن هذه الناحية مكنا أن نستشف كف 


E 


يدأ اسمد شيخ ولنجاحه» وکیف د دست له الاس ودږړت له الک 
فادت لہدم الذى شرن اليه . 

ومن حن الحظ کج ذکر نا أن جيع الحوادث الامة الى وقعت فى فى 
الشيخ الظواهرى الازهرية قد بدأت بابتداء القرن العشرين » فطبيعة اتصا 
بالحیاة الازھریة ہیء نا کا أشرنا مرشدا ودلیلا للڈحوال التی كانت قا 
بالازهر ابتداء من هذا القرن سواء عن‌طرق التعلم وتوجبماته أو عن النو 
:الاجتاعية أو السباسبة الى كانت متصلة بالازهر فی تلاك الاثناء. . فا 
.هذا کان ېدا لاصلاح الازهر على بد ال2 شيخ الظواهرى ی سن ۹۳۰ 
:وکان أ بضا مہدا للحوادث الى دت لقا ف س 0 . 


۹ 


رض لأحوال الأزمر فى القرن العشرين .. 


رصم الیم الطواشری عقت ترا منوس ائ 


مع بالقاری. ثا ثانبة إلى إدارة الأزهر والمعاهد الدينة بعد أن تيوأً 
حم . الأ دى إأظو أهر ى منضب مشيخة ة الأزهر و بعل أن ن أنصرفقت 


المبنتين وأنہت مو جه امتافات راه وحياة الك فۇاد وعد الدعاء 
بالتوفيق ف مې مره اجديدترن f‏ إصلاح الأزهر وأعلاء شأن 


لام على العموم . 

ول کد الشيخ : بجلس إلى مكتبه بعد انعلاء هذه الجوع والوفودء ولیکد 
القل ليخط ول سطوره فى مشروع الإصلاح » حی‌شعر برض شدید 
٠‏ مفاجأًة فأو مه الفر أش ثلاثة شور متعاقة › فتکررت .وفود الناس 
ء والطلبة تآل عن صحة الشيخ وتتمنى له عاجل الشفاء . 

ول یکن الشيخ قد تقل تقل بعد متزله من طنطا إلى مصر » فکان عل وأا 
»» أنألازمه فى منزل صغير لقريب له بالقاهرة » وحينذسنحت ل فر صة 
ة لكى أشاهد وقائع طريفة وقمت فى هذه الفترة » يعض تستارمطبيعة 


ياء من أن الشيخ أصبح شيخ الإسلام ولا بد أن يرجع اليه بالذات فى 
الأمور الدينية ‏ لا بد له من الاشتراك افع فی بعض أعبالالدولة 


AS 


ا 
وما إلى تاك الناحبة الصوفية الى أشار الا الأستاذ محمد الأسعر فى ا 
للأهرام الذى سبق أشرنا اليه . 


رقاد الشيخ على فراش مرضه > وصول ملف من الورق المكتوب و 


قرارات لس الاوقاف الأعلى » راد من الشيخ أن يوقع عليما بامضانهل 
أحد أعضاء هذا الجلس ؛ باعتباره شيخ الإسلام› وذلك لکی یسر ف 
القرارات أن تأخذ طريقما للتنفيذ . 

وكان على » ونا طبيب الشيخ الحاص الذى مكنه أن دخل ور 
عليه دون حرج » أن أعرض أمر هذا ا ملف على الشيخ » بل كان عل 
هو وافق على أن يوقع عا.ه بامضاته » آن أمسك له الدواة والقل. ور 
اضطررت أيضاً لكى أسند يده المرتعشة من شدة المرض . 

ولكن الشيخ كفانى مؤونة هذا العمل » فقد ص نع ماتوقعته منه ما 
وقال مأ خطر بای أنه سبقوله حا »فقد رفض ی ایخ التوقيع على ه 
الاوراق » لاه لم يدرس ولم يقناقش فا مع بقة أعضاء مجلس الاوقا 
الأعلى » وهو لن يبدا عمله كشيخ للا سلام ثل هذا التراخى فى مما 
التاس » ومثل هذه الشكلمات لتحل عل الحقاتق > ولا فا ھ لذا فا 
هذا نا الس | 


۹۷ 


اا الشباب وبارك فه» فالشباب هو ذخيرة المستقيل وعدت » بل 
تق الام وزخرفبا وباؤها. ته فى الدولة كالاولاد فالرل لارو 
ا ° فضجی جم وصخیمم يبعث ف الجو علامة الوجود.. 
ؤم كذلك لا خاو من نشوة. إن سكونمم كالليل يعقبه النبار » وما 

کون الليل نعم لا لان تبع ضجبجالصحو يتبعهالضجيج مرة أخرى : 
ن فى الشباب لبراءة طبيعية » ونفوس الطلبة الذين بروحون كل يوم 
الل ويغدون » مليئة با خير ومليية بالشجاعة . والمئل العليا عندم م 


لا بد ول التشويه أو يد المسخ » ورواحم ووجدانانمم لا رال 
رتا 


وطة اقل عا الشاب من بان الا . .. والشاب کشرا 
٣‏ أيضا» وكشرا ما تستغله ادى محر ضه ونفوس مريضة نمل 
آم ظ امره جيل وباطه علیل , 


۹۸ 
هذا هو شباب العا على الإطلاق . . وشباب مصر على اللخصوص 
نفس ا لمزايا ونفس الصفات» والكنما فيه أظبر وأبرز . فالا نفعالات ال 
والاندفاعات اة › سر 4 ة إلعأة ر »و حلت سیا فة أل أشمأاب 1 
٣‏ کار ما و حدث أ شعوب أخرى كشرة و کذلك طسة اقب ور 
النقس وحسن أأطو ره کت من افوس ھۇ لا الشسان أ کر من غرم 
ولکېم مع هذا کله خاصون کل الإخلاص یکم ولاو طن : 
وشباب الأزهر ْم بش عن بای شباب مصر فی شىء + بل إن الازهر 
وھ الأخلاق الدينة الكرعة أقرب من بات الشاب » قد يکونون أ 
أقرب لاصفاء النفسى عن باق إخوا م » وطيبة القلب عند قد عكونأً 


روزا وأشدوفرة . 8 

قد فرح طلمة الأزهر عندما قل أن 5 ا لاصلاح معېدھ أ العضيم 
ی دور الإإعداد . وقد ينوا على القانون المزعوم مالا کشرة ٤‏ ر ۱ 
خپراً آ کشراسیانی حا عن طر بقه .آم كانوا يۇبدول الشيخ المرا ک 
أجل هذا القانون المنتظر ء وقد صبروا أبان مشخته عاما کاماد و بحعض 
بتطلعون لصدوره » مح آم لم یکونوا بعرفول عن تفاصيله شيا . . 
و ر ة الإصلاح ف ذاه . . فكرة أن مرا فی حاهم سیبع هذا لا 
ج . هذه الفكرة هى لی کات تبعٿ فی نفو م الانشراح والامل. 


+ #« # 


۹۹ 


وف أبان العام انى قضاء الشسيخ الراغى فى مشيخة الأزهر » كان قد 
فعلا الا صلاح المنتظر » فقس الطلة أقاما وشيعاً »ووزع علوما عل 
سان فكان هناك فى نماية هذا العام طلبة يأملون فى دخول الاقسام 
بقا للنظام الذى ظن الشيخ أنه قادم» وكات هناك وعود من الشيخ 
نى لاء الطلبة . فلا استقال الشيخ المر ا قمل استثناف الدراسة فى 
) ديد» قساءل هو لاء الطلبة عن وعود الشبخ المراغى مء ققد صاروا 
قبن مين النظام القدم وبين النظام ارد الط لن در > 
لان حباری . 

ي أثناء حيرة الطلبة هذه وقلقيم عل مستقباهم هذاء عين اله شيخ الأ حمدى 


ج قل ر رف الطلبة أن الشيخ أا واهری من‌ر جال الإ صلاح البارزين 4 

ق E)‏ لإصلاح الازھ ا عندما | کش بک تاب B‏ العو ا 4 
دمناء پو من هذه الناحة ٤‏ نأاحمة الرعية £ الإصلاح » أسق 
هریین جیما . 


کاش ال وا هری مرش رصا شدیدا عقب تو ابت ااشيخة تايل 
ر طالء > وقد بدا ت الدراسة فلار ل یزالون حیاری .» فقرروا ن 
lak 1‏ له الشيخ همد ا مدر العاهد الديذية وفتئد .. ولکن الشبخ 

ك عدم ورم ولم يشا “e‏ فعأدو| نادمبن ولکېم أعادوا e‏ 


هری شىخا ا لد زھر 4 کان هنا إا 1 aan‏ مطمنا نفو س ا ومېدا i,‏ 


E‏ و و 
E SRR‏ 


Yea 


الكرة بعد بضعة أيام » فكرر لمم نفس ألصد ! 
هنا ظہرت نزوة الشاب وسرعة انفعاله » ققد ثارت تفوس ٣‏ 


آلطلة وتظاهروا ورفعوا ا رودون أن وعرفوا مصيرم »> وذ 
ئرل اشيج الظو واهری وکشوا | أسماءم » وطلبو | أن بقابلوا الشيخ < ly‏ 
اش بخ کان مریضا ولا مکنه مقا بلتم » فا فم الطل.ة ذلك و باغو | رسا 
اشح ل بعطفه الشديد عليہم وعنايته الاوية , مرم . .. وهنا ظہرت أ 
- طارة الشباب وراءته» فقد استمع الطاية لنصيحة آم وأمامہم وانصر 
هادثين . .. ثم فى اليوم التالى ظبرت جريدة الاهرام وفبا ار التالی 
عنوان (الأزهر وطلابه ) 

«قلنا أمس تحت هذا العنوان أن بعضا من الطلاب ااال الدر 
غ القسم الاوى بالازھر على مقتضی النظام الذى وضع سنة 0 مو 
إلى إدارة المعاهد وألحفرا فى طلب مقابلة فضلة المدير فرفض . وقد 
هر لاء الطلة إلى الادارة ة أخرى . والفرض من هذا هو الوقوف 
مصبرم لانه کان مقررآً ن بلتحقوا بکل الاداب اذ كرنا . 

وقد عامنا أن حضرة صاحب الفضيلة الأستاد الا كر شيخ عه 

إلا ھمدی الظواهرى رغب رة ة صادقة فى أن ڪل طاة الازهر ی ا 
اللاتقة بكرامة هذا المعيد الإسلاعى الكيس وبرجو أن عقت النظام الك 
علي ماتنطلبه روح التطور مح الاتعاد عن الطفرة ولكن امرض الذى أً 
- أخيرا حال دون النظر فى بعض ااشتون الامة النى برجع إلى فضياته ال 
فيا مباشرة » ولذا عسن. بالطلاب أن دوا i‏ وإطا عة القا 


عن لما تعب عن آراء الدوائر الرسمية فى هذا الشأن . 


وار ت راع اناو اللرص ٠‏ 
نالو قت خريفا » وكان جلالة الك فؤاد لا بزال بال سكندرية » وكان 
ع على الث خ شېر وهو فی سرره یعانی امرض . ونی ذات بوم وصل 
شوق باشا اک الماك الخاص إلى متزل قربينا هذا الصغير الذى كان 
1 مۇةتا والدى المريض وطلاب می أن أستأذن d‏ ق مقا بلة الشيخ 
اذنت له » وصعد شوق باشا معى إلى حجرة الوإلد» وإذا به لغه رسالة 
خاصة »هی عطف شدید من جانب اللات »› وتات ساميات من أنه 
الشيخ العاجل » ونصيحة غالية من جلالته إلى الشيخ بعدم التسرع فى 


۲ 


تم الع الواشرئى فى انرستتال بعر عي ررر واهم 


ما وجه الكرامة فو أن لش خ الظواهرى. > وقد طال عله ال 1 
وقدر الاطباء له شہرن آخرین لا ا من الرقاد فما عدا عن ع 
المشخة الإاسلامية ۾ ی حن تعاقب جیء الاوزاق من الوزار أت والما 
وردها > خشی أن کون عمرضة هذا ورده للاوراق ذه الصورة› 7 
على کرسی الرياسة الدينية وماتتطلبه هذه الو ظيفة من سر عةتصر ف الاعا 
وما جب عل شاغلها من الہوض إلى واجباته الكثرة ومسو لياته العد 
يديا للناس» وإلا فا ذنب هؤلاء جيعا فى مرضه هذا الطويل يقعدة 
أداء طلباتیم ومصالحبم » ثم ماذنب إصلاح الأزهر » وهر موضع | | 
الاس و قتئد » تعطل وا جل من أجل رقاد الشيح !! 

وفاتی والدی ہذہ الإأفكار تساوره وتقلق مضجعه وؤ خر من ا 
ذلك ی نقاهته» ف کنت آهدیء من نقة» و ألطف من تفکره »› ولكته غا 
تطور به الرأى بوما إلى العزم على الاستقالة من منصبه »اتعاداً منه عن هذ 
اوخن المستمر لضميره» وتعررآً لفسيتة من أل الشعور بألواجب » وغير 
,عل أحوال المسامين . . ) o.‏ 

- وف هذا الوم الذات ول د شوق باشا موفدا من لمك عمل ع 
غير معرفة منه أو من الماك بتفكير الشيخ وضمير الشيخ » الرد الملكى ء 
هذا انی کان تبثا فى نية الشبخ . من الرغبة ف لاا ر رد اى 
الحقيقةء آراد به الله ع لسان الماك » ولسان شوق باشاء أن برد لنف 


1 


ارتیاحها: واضمیره هدوع واطتتانه» ان فی اطم ل پقترنی بگرضه 
ناء ول يتأخرعن آداء واجه تارا . 


من اموا ادث الطر فة أيضا اتی حصات ت آنا مرض الشيخ . حادثة ها 
وراد والاذکار» وما بعزی لبعض آبات الق ان ولبعض الا لفاظ 
فة من سر فى شفاء الأمراض . . فى أثناء » مرض شيخ حضر رجل 
إل ألمنرل ألذى كان بقے ف الشیج وأصر على مقا بلته . قلا أردت 
لاع ع امه و سیب المقابلة قال نه مندوب من السيد الندوی بطتطا › جا 
1 لينف الأحدى نفحة الشفاء .. فأوقتت أن الرجل مشعوذ ونه هو 
تاعا وراء نفحة من الرزق bb‏ | مېلته قلنلا » ومددت دی له شىء من 
ى سبيل الصدقة » ولكته رفض بشدة » وغضب عضة حاة وقال 
ستئذن لى من الشیخ ولا ترهقنی بو قاحتك› > فلا علا صباحه أرسا' 
أن أصعدوه إل » فصعدت معهء وإذا به يذهب من فوره إلى أُذن 
e‏ ويتلو بصوت عال؛ ميمة طويلة لر آفہم کلباتہاء ! لاا کہا طلاسے ٤‏ 
شيخ » منصتاً له من غیر ی اعتراض » وكشت ت أشعر لو أنى موط 

: لانتابی حا صداع كثِف؛ »لان غم الرجل کان ملاصتا تقريا لذن 
٤ 7‏ وکان صو ته آثناء التلارة جهوريا جداً.' 


۰ خذت تلاوة هذالقيمة من عشر دقا ی٤‏ ؟ كنت أرقا عل مضض» 
قا می على أذنٍ الشخ وعل رأ سه» ولکن معهذا فان شيتاً من الارتياح 


a. 4‏ 
ذه المسرحة ت انادرة خالا ایسا ضی» نقد رأبت بت الشيخ راضباً » ورا 
وجهه مبتس)ا » وريت الرجل مندفعاً متحماً ویدل مظېره عل إخلاصه 
عله هذا الغريب . وحیئذ تأقت نفسى لمعرفة نباية هذا الفصل . 
وبعد اننبا الثلاوة قل الرجل وجتى الشيخ ثم قبل دأسه ولم يقبل بد 

پفعل جمیع الاس » ثم إته بعد ذاك ل يتكلم افا رات فمن اب ال 
فأشار والدى إلى إشارة فومت منبا أن أتبعه وأن أعطه جنا عل سه 
المدقة » فأخر جت جنيما» وخبأته فى باطن دی » وحاولت‌آثناء سلای 
أن أنةله تدا إلى يده ا يفعل اللإنسان عادة عندما ريد إخفاءالصدقة , 
ارجل ذى حياء» والكن الرجل ثار من جديد » وأخذ ورقة الجنيه من , 
وانہال غلبا تمزيتاً ونر قطعه فی الجر وقال مخضا د هل یدل مظلہری 
أن رجل شحاذ آو مشعرذ» لقد قلت اك تى مندوب السيد البدوى » 


2 ندوب أن راز نقوداً € ٠‏ انصرف هذا الر جل الغريب من أ1 
ول يعد ثانة » وما سات والدی عنه فبا بعد قال [نه بره بعد ذاك آيضا و ز1 


کن وعرفه من قبل . 

اترا وطأهَ Jı‏ ر 
ماھ ٣دت‏ وطاًة امرض من جل ول عل اش ج“ فقد کان امرض 9 2 

داء الدوستطاريا » ولكن بدا القاب يضعف ایسا من شدة المقاومة 


فبدأت ت تظهر عر اض أخرى على المريض ؛ م دب الله الضعف من :د 
غديدة » حت قلقت عليه مرة ومر ن + : واستدعيت الأطباء الإخصائين ‏ 


Ao 


راهنا منیا ن أ کد من جاع بشاورون ويمغون. 


ثم مرت فترات كنت آفکر ف «مندوب السيد البدوى » ولماذا لم يعد 
ققد کانت نفسية الشيخ ً1 ريض معه نفسية الانشر اح » فلعله أن حطر 
پنشیء ء فى المريض قوة معنو ية › فالقوة المعنوية لها شأن عطي فى العلاج. 


بعد می أسبوع من هذا القاى ¢ أيأف ايله بالمريض و طف ف ًا 


ققد کنت آنا الأخر مصااً بالرعب ملا قلی » والمواجس تماد“ نفسی؛ ‏ 
خبر [نذاراٹ الطب کہا عندی شۇ ما ء و نیت لو م أ کی یا 
2t‏ الأمراض وإنذارا ما عن بعد أو عل‌الاقل يست رض احالااء 
حالات رها الشديد عل التق أحيانا اکر ٣‏ او كانت اة 
متتظرة 


ولا ظرر التحسن راد دا ق ی وقدار اله له أن طول حباته 
ومن هذه المضاعفة الشديدة على ةا به » أخذت النقاهة سساما إله وطفق 
ت إل“ ویشاورنی فی بعض ماکان عخطر له ویعاود فکره » فذکر لی مرة 
ی مساألة استقالته قال ہ یا ابی إی آشعر أن زمن مرضی قد طال › وأنت 
انه ذا قدر ابه لى.الشفاء فان زمن نقاهی سوف متدحت| إىعدةأساييع 
ری» وهاهو الماك سيعود بعد أسبوع أو أكثر من الاسكندرية إلى 
أهرة ۾ بعد اتتباء الصف » اوسیکون مکای بالحطة خالا عند ما يستقله 
ب ۽ وسيساءل الاس عن مر ضیهذا الطؤيل ولاذا لاأترك العمل لغيرى ' 
مت صحتی لا قساعدنی عليه » فآنا أرى أن الو اجب عل أن أسة 


۹ 
منصى »ليئض بالمہمة من هو أقوى صحة مى عليما » وحينئذ أكون 
آرضیت الله وأرضیت ضمیری » . ) 
كان ذللع الحديث أثناء الليل » وقد طلب منى » عند ما يطلح النبار » 
آنکلم مع شوق باشا سكرتير الماك لک أخبره هذا ایر لیبلغه ولاه | 
فوعدته ذلك وذهیت لانام. 


مصار قر غر ب ری ٠‏ ا 
لاد آن کون هذا الشیخ الظراهری «فیه شیء لته » کا رقولون » ف 
فكر الشيخ ف الاسستقالة ساق لته له رسالة من الماك تصرفه عنمأ وتعس 

لنفسه شجاعتہا واطمتنانپا من جدید . 

فنى هذا الصباح» وقد تأخر ى اللوم » أقظى أخى الصنير لقابل زا 
کبیرا هو شوت باشا سكرتير ا للك » فقد حضر للمتزل يريد مقابلة أ 
فاستأًذنت له وصعدةا اوإذا بالباشا يلغ الشيخ رسالة ملىكية آخر ی ھی أن 
جلالة املك قد سر" كشرا طا عرف بنقأهة شخ د رطاب مته آلا تعب 


. 


تفسه وبحضر للبحطة بوم استقباله .. عندثذ فاح الشيخ الباشا عا اعتزم عل 
من استقا لته من منصه اشغاقا منه على مصاے الأزه هر أ تتعطل > و 
منه آن يبلغ ذلك لو لاتا الاك مع عجره عن آداء واجب الشكر لعل ماأولا 
. إباأه من العطف العالى والرعاية السامية .. ١ ٠‏ 

عند ذلك طمآن شوق باشا فضلة ت اللي بأته لاحظ أن الرض ض قد د 
تقريبا» وأنه برى من حالته أنه سيعود إلى الأزهر بعد قليل معافا . . ولكز 
الشيخ أ فى رجائه إبلاغ قراره لجلالة الملك . 


لك بعل للل ۰ 

بعد بضعة أيام عاد شوق باشا حمل معه ملفا من الورق هو ملف 
المسائل الأزهرية الى شترا أ سرای فی : شنا مع شيخ الازهر » فعد 
مع الشبخ قال له , « لقد حل جلالة املك الإشكال الذى أقلق بالك » 

| آخبرته پرغبتک ى الاستقالة مرک شفقة منک عل المصلحة العامة » 
حفظه الله تمدئة لبالك وإراحة لضمير أن تقل بعض الأوراق 
تشیرون فا ما تروته» وبذلک رجو جلالته أن بعد عنکهذا القلى 


يساور نفسیتک .. وها أنا قد أحضرت معی نذا لرغية جالا لته بعض 
اق امحتاجة لرآيك . . فارتاح الشيخ من الحل اللک» واستمر بعطی 
بعد ذلك الشيخ هارون وللشيخح الفحام وغيرها من کا ار الموظفين. 
دون مزه لیسترشدوا با رائه ق تصريف الشئون . 


ولا عون الشيخ کارا وقارب على مام الشفاء » استاج ر نا له مترلا 
ةالبكرى . إحدى ضواحى القاهرة»فانتقل هو وعائلته اليه بعد ثلاثة 
رطوبلة مضاها على مضض فى المتزل الصغير الذى لقريبه » فشعر لاول 
بعد تعيينه شيخا للأزهر بالاستقرار النفسى والاستقرار العائى » فو 
فی منزله وعلی فراشه وین آولاده وأهل بيته » نف بذاك عنی بعض 
إلذى تصملته وحدى طول مدةمرضه » لای وأنا طبیب »کان يقم عا" 
الصفة واجبات لمكن أن تقع على أحد من إخوتى الأخرين » وكثوا. . 
کی امم فريدا عندما کان یقات بای عليه ذا زادت ضريات قلية وما أو 


A 


شعر بالعرض الفلای يوما آخو» وکان ر يزيد فی هذا امم مصائعتى 5 خا 
هذا القاتق عن والدتى وعن إخولى وباق أفراد العائلة » شفقة ورأقةمنى ءا 
فی آخر الام »> ولكن شفقة ورأفة ء* ى قبل ذلك على والدى المريض تز و 
فقد جوز أن لا تمك أحدمء وخصوصا السا مم ن یکبان شعوره 
کا کت أو آن فين همېن کا خن . 


کر اعتاںہ امرنام الافعى ار مراك ت سرا ای 
وق ذات مساءء وقد اطمأً نت عل حية الوالد » خر جت من لاز 


لاقاهرة فرج عن نفسى بعض الشُىءء بعد طول الاحتباس »وعدت متا 
آثناء اليل » فدهشت عندما وجدت رجلا ذبا جالساً على کرو“ جو 
الشبخ فى هذه الماعة المتأخرة» وكان خليق بالشيخ »وهو لايزال قريب 
بال رض الشديد» أن بكرن النوم وأن يكون فى تلك الاعة قاطا فىأحلامه 
ولا بد أن يکون قد ظہر عل وجھی بعض علامات هذا الدهش والت 
وعدم الرضاء لای ما کدت استقر علی کرس آخر هناك حتی مد وا 
يده هذا اجذوب بسا ء عله إشارة منه <J‏ ی تصرف > وفعلا انصر 
المجذوب » فقات للوالد : « كنت ود وأا طبيبك المباشر للعلاج » أن ببتعد 
عاك مولا اجاذيب ين عام شه فاك فانم بقلقون مضجعك ور ۇ خرون 
حا نقاهتك » وإنى أصرف كثيرين منم من الدور الأول من المنزل بعد أن 
2 ذق؛ فر جال آن لا ا لمردايك»  ٠‏ 


1 إجابی اله ف اعود ار € .قال الوالد lb‏ معثأه : 
: ا بكإل أا ام صبای 0 کت ل ازال چاو را بالازهر أطلب 


ادل ولذإك ا اة عندما لبوا اتی قدمت ENE‏ 
وطایت أن صرف ل د التعيين ۾ زهو الإشعار قول ا الطالب 
ن » فقد أيقن ايع وقتئذ » . ما فم والدی أضا ٤ء‏ آتى لادا 
: تحان 1 و نصحی اللکشررون بالمدول عن و ره ت اقام ق ف ذاك ا 


ل شيخ الأحدى الظواهری 


کان والدی وقنثذ شا للجامع الاحدى رطنطا :¿ وهو الجامع الأخر 
بالعالم الإسلای اذى بى الجا نع الأذهر فی نعل ب العلوم الدينرة بنفس. 
لی يف الارهر» وکن والنى» شيخ اراد الظو أه هری »› قد. 
بخة هذا الجامح الأحدى. منذ تمالی سنوات عنداما نقل إاه من 
¢ » وکان من کار علہائه » فضت هه السنين المانية مع والدی بط طا 
ن کت قبل ذلك معه بألقاهرة . 


وکان بمكتنى أن أنقدم لامتحان العامة ذا ا جامع الأحدى وأنالمنه 
لخديو ية إذا بجحت فى الامتحان ‏ اناما من الأزهر تماماء ولكنى 
ن ان ان یکون امتحانی بالجامع لازم لک کون شہادنی منسوبة 


AL 


عرف الإ خر ارت ا تی درج علا أعل الأزهر وتن وهى الطر 


14: . 


للأزهر » فصيت الجاع الأاحدى ف اناق وف امام الإسلای ٠‏ ليس 
کصیت ت الازهر . 
) ولا وصلت إلى القاهر ةمع ان :قل الاان بأسبوع» > واستقرر 
مازلا القدحم بشارع قصر الشوق › أخذت أواصل الليل بالنبار فى ا لمذا 
طوال ذلك الاسبوع » وان والدى بريد أن ساعد ی تة ہم الدرو 
ولکنی کنت آعتذر اله مفضلا ن یت رکی‌وشأانی › فقد کانت طریقی 


ال ی کان رید والدی أن باقیا إلى . 
3 ومع ایی کنت أشعر کشر من اة را“ نفسی ¢ لاتی کنتموقناآتی 
وصلت بطر قتا خاصةقی الدرس إلى جوهر العم ورو حه؛ جردا من‌الشو بش 
.والقشتست الملازمين لطر بقة الأزهربة العادية » فان نفسى كانت طبعا فل 
بعض سىء › بل كانت فى ا قيقة مبقة مضطر ر أضطرا يا ا داحلا »> کلت أحار 
أن أخفه من ھر لاء لذن اسول لظن مهدر تی العلة و ينشککو E‏ 8 
استمر الشيخ الا حمدى لظو اهرى ف الخدت فقال : 

وف رة الامتحان › دهت م والدی لویارة ا الشافعى 9 
اة الع تعسشاء اء داخل القة وجاسنا قلہالا رل آآےااة 9 اقل الاس بقبلون 
وا دی رکا به واا اله كماد عندما اوا بلقون کار . العلماء ٤‏ ٍ 
ھی غار ةة ف ڪر الامتحان الذی سکون ف بام الخد ٤‏ وکنت کا آذ 
جا س الشيخ مد رکه رئيس نة الامتحان' دق ٩‏ قلی دۆأت عنقا 


لہ فا مید آ بد قلیل و کنبا تعا ودی کا عاودنی تفس التفكير . 


WM 


در عرب . 

فی وط هذه alk‏ النفسة الشديدة ! لی کشت حر بصا على إخفاماء 
سط هذا الرعب الداخلیالدی کان علا صدری» ل أ کن لالس الفرج 
القس آو الانشراح ذأ الصدر » إلا من جهة واحدة > هى الجبة الى 
عل کل مافی الصدور وكل ماف النفوس » جهة الته العزيز المتعال ء 
لير » ومسل الامر » وماق المعرفة » وميم الصو اب فأخذت سراً 
«ٴرب اشرح لی صدری» ويسر لی آأمری» واحلل عفدة من لسأف 
ول » وما أن انتہیت من تلاوتما » حی شعرت بوالدی وهو و اری ` 
إل وینبهنى وقول : اقرآ الفاتعة معنا للامام يسال الته أن بوفقك 
نخان غدا > . فقراًتہا معه ومع من کان جا لسا جو ارتا من الناس 

) تاكاللحظة تو جہت فی لروح الإمام الشافمی ء» لا بصفته من‌علا: 
دم الافذاذ سب بل کول“ من او لاء اه أيضاء أن تضرع لله معی 
اله ء ف أ مر تسہیل امتحانی غدا فیاہمی ریی الصواب 2 
و ت يالى فى هذه اللحظة أرضا خأاطرة غرية م تكن لتخطر بای إلا فی 
اظرف الفر يد» بل م أ کن لارضی لنفسی أن آفکر فبا أو أطاہاء إلا 
اله ا لمعنو ية المضطر بة الى كنت فا فی تلات أ للحظة > فقد م ر بایان لو 
امام الشافعى ولا حقاء ويو نا من الله حقاء فعليه أن بروی إشارة 
على ما سیکون عليه امتحانی فى الغد» أهو نجاح أم رسوب !! 


EH 


1 1 


ادما فاته امیذا کر ول عضر الدروس». . 


کګ را 


9 مض ۳ هذه < رةالماره خش دقاقی ریا حى ی دخل إل 
الإمام الشانی ای کنا جلوستا فیہا رجل جذوب نادی بضوت 
وقول :فين الأحمدىء فين الاحدى» حل با واد ا دی » خذ 
الإمام »وأعطانى فى يدى قطعة من ذات الخسة الملمات ¢ ثم قال د توکل ۶ 
الله » وانصرف بدون أن یسم على والدی ولا عل ولا على ی أحد 
الجالسین فاستیشرت أنا ووالدى خير وأيقنت فى نفسى أن هذه : 
إشارة من الإمام . . ولننتظر للغدء لنعرف ننيجة الكرامة . .وف الغد د 
الامتحان « وبالرعم ماکان ين الإمام شيخ کل عمده وبين والدى ١‏ 

برام الق واهرى من النفو رال مشو ر وقتاز » فقد بجحت فالامتحان‌ الد 
الأول وآطرانی الشیخ مد عہده رئيس اللجنة اطرا . کشرا کان له ولنرا 
الدرجة الأولى رنة فى الازهر فى ذلك اليوم .. حى أن بعضمم من فر 
الاندهاش من ای قال : ء لابد أن يكون الأ مدى قد رزقه الله ء 


« فا نت تری إا باولدی أن کر أمة ت الان الشافمی كانت حقيقية و 
قطعة اخسة الملمات لى أعطاها إل ذلك الجذوب ف القبة کان علا 
انجاح». ) 

وبند أن سرد الي الظواهرى هذه القصة قلت ل :د هذه قصة طر 
حت وهی تبعت فاش ثرا من الذة والیجب »ومع آنی مندهش 
اندهاشاً معطا إلا أن العقل الحديت قد يسوتها إل جرد الصدةء آر ۰ 


٤ 9 


تادرة » وإذا تغالىفقد يقول نها صدفة نادرة جدا .. ومغ ذلك » فاهى 
هذه الواقعة الى حصلت سنة ۲ ۱۹۰ ذا االحذوب اذى وجدته هنا 
جالسا جوازك وخرج توا ؟!. ا 
قال الوالد : « العلاقة بين هذه الو اقعة الى حص لت منذ سيعة وعشرين 
وبين هذ المجذوب اذى عترضت على وجوده معى » إشفاقاً منك عل 
e‏ ی الى ستقنعك بأن كرامة الامام الت شا فعی فی سن ۳ ۱۹۰ کن 
ضدفة» أو صدفة نادرة »أو نادرۃ جداء کا أوحی لاك عقلك ادیث 
ولءوهى أيضا الى تبين لك تساهلى فى قبولى لزيارة هذا ا لمجذوب لى 
: تى وأامريض .. ولأجل أن أبين لك هذه العلاقة » فسأرجع بك 
خر ی إلى سنة ۱۹۲۳۷ عندما کنت شیخا مېد ابوط . 

فعند ما کنت بطنطا ٤ل‏ وکن ليخطر عل , الى أو على بال أحد آخر 
» أنه جوز لى أن أنقل لمعد .أسيوط هذا الصغير بوما ما فقد كانت 
تة خحاصة عند السلطان قواد ما سأ ينها لك فيا بعد . ولىکن تقدیری» . 
ری الناس ی ذلك لم یکن صححا » فقد تقلت فعلا من معد طا 
الذى يل الأڙهر فى أهميته » إلى معد أشيوط هذا الصغير الذى 
ل إلا قسما ابتدائيا بيطا .. وكان هذا على أثر وقيعة دنية درها لى 
ناس عند الماك قواد » » وسأذ كر للك تفاصيلما فى فرصة أخرى » فأمر 
بنقلى من طنطا إلى أسيوط تنزيلا وعقابا لى » فنفذت الا حالاء 
أغضب اللك وحى أممكن من معرفة الدسيسة وأكئنبا. 

ولک الدسيسة كانت حکة» رکان کاب مقا أ خث اى : امک 


HES 


eg! 


مضض ¢ ولذلك فک شرا ما ضاق صدری وکثراً ما ممت من أجل : 


وسافرت للقاهرة لتقدم ما للسراى الملكة .: وكان من عادتى » عندما أ 


عندما شملى الوق والرعب من الامتحان» فتذ كر ت ذل اجذوب 


کا قلت أت مرة باوڵدی» وخصوصا و وأ ت قد تقلدی فما أفعل» وہ 


E 


من مفاتصة املك فی شآنہا زهاء ست سنوات طوال مضيتها فى أسيوط 
يالاستقالة من وظیفی مرات متعددة وما کان یصرفی ف کل مرة إلا 1 
أصدقای فی السرآی . 


« وق ذات بوم من سنة 1۹۳۹ » أشتد الكرب یی وصممت على الا 


مصر » أن أزور أولماء ايله » وكان الامام الشافعن من الأولياء لين اء 
زيار تہم ء فررته فى هذه المرة . . وف آنا واقف يوار الق » اقرا ش 
القرآن ٤‏ تذ کرت ما کن للإمام الشافى معی من كزامة اة اسان الا 


أعطانى تفحة الإمام وهى ألخمسة المللمات الى ذ كرت لك قصتا ۽ فخ 
ببالى هذه المرة» آثاء وقفتی جوار قره» نفس الخاظر الذى خطر لى 

أ کش من خمس وعشرین سنة » فتمنيت لو أظبر لى الإمام کرامة ف شا 
نقلى من أسبوط مثل الكرامة الأول فى شأن امتحاق ء وكانت هذه أيضا 
فكرة عارة» أ كثر عبورا من الفكرة الاولى عند ما كنت لا أزال شاب 
ف أ كن » وأنا الآن واحد من رجال الدين المسئولين » لارتب علا 
أعالى » أو در رأياً من آرائى »على كرامة أو إشارة قد تكون جرد 


طا بات و ص لان ام آن ولا فی الہ 
ا نہر لى ناء مقای فى قة دقاو کرالة ن أذزيار 


هذه اة کانت طو بل و ھی کات ف ن ری أطول من الزيارة ائ 

: فیا علامته الاولى منذ خمس وعشرين سنة . 

وخرجتمن الإمام الشافعى بعدالعشاء ور کت غر بةوذهيت إلىسدنا 
لزور أضا کعادتی بعد زيارة الامام ٤‏ بک وجدت واب 
الحسيى قد أغلقت واتصرف الخدم والخراس لی بیو تم کا يقعلون 
3 بعد أنقضاء صلاة العشاء » فتو جهت عو ا الاخحضر كا کشت 
دااً عندما أصل متأخرا وأجد أبواب المسجد مغلقة» لأن هذا اللاب 
ضر هو قرب أنواب المسجد إلى قير الحسين » ثم وقفت هناك أتاو 
من القرآن جا فعا عند قير الإمام ٠.‏ 

هنا اقشعر دی واختلیصدری و بکت عيناى .. فقد حصلت الكرامة.. 

: ن وة لی کانت وقشذ موأجهة هذا اللات الأخضر « رج اة 
جذوب واه ګوی ونادی بصوت عال وقال : « فين الأحمدى ¢ فين 
ی٤‏ وعندما قرب می قال و خن باوادا يا ادى » خذ نفحة اخسن ۾ 
ىف يذى قطعة من ذات اللمسة الملبات قال َ. تو کل عل الله » ۴ 


.. ولا بد أن تكون قد لاحظت باولدى أن الكلات الى قاما هذا 
وت فی سنة ٠۹٣۳۷‏ »هى نفس الكلات الى قاها مجذوب ستة >٠۹‏ 
| أعطانى إياه هو قطعة من الخمسة المالمات أيضا كا أعطانى المجذوب 
» فاستبشرت خيرا» وعدت إلى اللوكاندة الحسينة الى كنت أحب 
بيت فيا » لمواجهتا لجامع الحسين ولسكى أنمكن من صلاة الفجر . 


WT 


فيه . .. أقول أثى عدت منشرح الصدر مطمتن البال » فقد تعشمت 
انه تعالی لابد قد أراد أن تزول الغمة الى آتقاتی أ کر من ست 
پو جودى بأسيوط .. ولعلك ستعجب عندما تعرف أن أسباب انفراج 
قد بدأت فعلا بعد ذلك بوقت قليلء عندما مر جلالة الماك بأسيوط ۴ 
لاقتاح قناطر نہ ہادی ف أعل الصعرد . . ولعلا ستدهش وت 
أ كث ء عندما تعال أن الرجل الجذوب الذى کان عندى الآن واعترن 
أنت على وجوده» هو ذلك الرجل الذى مت اکر أمة عل وده فمو اذ 
خرج من قبوة الاب الاخضر ونادانى وأعطانى الحمسة اللامات . 
«فا رأرك ذا ف هذا باولدی؛ وهل هی کانت جرد صد أو صد 
نادرة» أو نادرة جدا كيا خطر لك ؟!» 
والحقيقة تى لإ أعرف الجواب. 
0 هذه اللحظة أغرورقت عىناه الدموع » وتلكتنى رعفة روح 
مالك أن أخفاء فقات أو ادى د إذا كان هناك أو لاء ته كا يقولون ا 
واقه أحدم ء ولتم الآن وتمترج » أكل اقه فاك وتشع بك الملين 


NW 


حو ال الأزهر فى أوائل القرن العشر ين وبعدها 
وااو ادت ای ںہ لہا عمق باصمرع ارژزھر وبالسبا 

فی اة الث بي الظواشرى أ ناء هره المرة 

ان هدا ادبت الیل ال أعقّب حکابة الجذوب اة خر لی ف 
ف کر من الحو ادت المممة دعفة وسباسية الى حصلت ف حاة شيخ 
هری قبل تعبدنه فى مشيخة الأزهر › فقد وردت على لسانەی هذهالقصة. 
رة لنفور کان قا ما بين والده الشبخ اراھ اظواهرى »› وهو من كار 
الأزهر وقادته وقتئذ » ونين الشيخ مد عبده > وهو أيضا من هؤلاء 
دة الا كابر شار لد ساس درها عض الناس اضده عند اللطان فو أد 
ما کان شی | للجامع الاحمدى فنقل سیا شيخا لمعد أسبوط وهو أقل ' 
نامن معېد طنط »وكذلك إلى اتفراج هذه الأزمة بسبب حفلة افتتاح قناطر 
حادی »فکان طبعیاآن أ أله بعدذلكعن هذه الإشأراتو عن آقاصيصبا 


ا الةو بی ! س و ر بره وا س برام اظراشری 

| ( وال الشيخ | الا ححمدى الظواهرى ) 

اك أيضا قصة طريفة تلق على أحوال الأزهر فى أول القرن العشرين ء 
إبة العلبية والاجتاعة ضو ا 6 ا من4الاستع زاف علی‌ما كانت عليه 
الأحوال ¢ وكذلك سان 8 طر بقة الامتحأن ۴ الشبادة | العالية ية وطريقة 

ا ف الأزهر وفتئذ. 


HA 
: سات الشبخ الأ حمدىقات‎ 
٤ لقد أشرت ف قصة الرجل الجذوب » مناسة امتحا:ك فى العا‎ 
فور كان قانما.بين والدك الشيخ راه الظواهرى وبين الشيخ عمد عبر‎ 
فم کان هذا النفور وقاذا کان له من آثر فیامتحانك ؟ فقالالشيخ ما معنا‎ 
تسمبة الالة الى كانت بن المرحومبن وادى والشيخ د عد‎ 
«بالنفور» مغالاة فى التعبير » فبى فى الواقع لم تنعد ختلافا فى النزعة أو تيا‎ 
. فى المشرب فل يصح ما مثلا شىء من القطيعة كا يصحب النفور‎ 
لقد كان الشيخ ابراه الظواهرى رى . كيقية كيار علماء ذلك ال‎ « 
| عل من‎ ٣ ُن العلل وحده» مما کان الانان متبحرا فیه» لیکن‎ 
الأزهرى رجلا كاملا فى الدبن» بل لابدله لكى يبلغ ذلك القصدء,‎ 
یکون أيضاً صالاً قا متعمدأ بيه وين الله ا التعبير الصب‎ 


المعروفُ» ومن أجل هذاكان والدى يكثر من زيارة قبور الأوليا ء وبواظ 


على حضور مو الدم وعضی کشا من أو قات فی قاب المساجد يقر القر 
والورود› وکان كذلك مالا لاسا ن عن طرق ية الفقرأءء حى 
وقف على تغذية العقرا, فى مولد ألنى ومواد أخحسين ومولد السيد اليد 
نىقا وخمسین فدانا من احسن آطبانه ف الشرقة 
شم استمر الشيخ ال حدى يقول : 

« وهناك جدى أيضا» وكان هو الاأخر اه الشیخ‌ابراه الظواهری تاه 
کان من ر جال الدین کوالدی » ولكنه كان من الصوفية الذين اشتهروا ٢ك‏ 
اتعبد وبالاتصراف عن ريق هذه السا الدناء وکان الناس يقولون 


أحد أولياء الله 


A 


لقدذسبت إل جدی هذا ا واقمة عار فة کانت سیا ف ورود الاس مرل 
لرل آی بعد ذلا لما كوا وأمن خز الشيخ ویشربوامن‌مائه . ذلك أ قل 
خدی هذا قد استجاب ايله له ف ليلة القدر و أنه دعا الله فا أن يخفر لے 
يته ولکل من ا یا کل من معاش ذريته ت الذتوب الى ارتكو ھاء ` 
ا عا جنته الو اسعه بعر سارقة عذاب م عان ماذاعت تلك القصة 
ا انلأس . . 

دمن أجل ذلك کان بوم مال والدى» الشييع اراھ هی » عند ماکان الما 
ھر صر »› م بطنطا عندما صار شیخا الجامح الأ حمدىء أفواح كشيرة 
لناس يتلمسون رغيفا أو حي كسرة من خبز » عى يعفر الله همذ نو ہم 
جحل تفسیرم امرف لدعاء جدی ف لل القدر 6 ولعل ذلك هو ما دعا 
لوة ف الاطبان الى وقفما تلا للاحسان . 

ر شيخ مد عبده عالاً زمیلا لوالدی شيخ اراھے الو اھری ق ` 
فر » و کا الاثنانزمنلين أيضا نى المجاورة» و 5 نزعة الشيخ محمد 
من هله الناحية كانت مغأيرة لر عة وألدى الروحية والصوضة هذه 
كانت دعوة شيخ عبده بعدةعن ذلك امزاج الروخی‌الذی کان لوالدی»ء 
ی ردد و ادى على الاولباء »ومو الد : وظن ذلك منه نوعا من العالاة 
على الاقل تمان ا مکروه ف الشرع» وکذلك | بر الشيخ 7 مد ذه 
اك لبلة ألقدر يستجاب پا اظن الناس وأ توا من جل سارن الحو 
: ناء وهذا هو سيب النفور أو الاخلاف | ذی کان بین والدیالشیخ 
م الظواهری وبين الشيخ محمد عیده » وهو سلب واه کا تری . 


اتی لا ند سأرب ف الامتحان› لان الخ محمد عده کان لا خن آم 
من والدى بسبب اتصاله بالاولاء وکثرة زارت لقبورم کا قدمت لك 


) کا تا الاس . .انى لأ كد أجاس إلىاللجنة و آم قبي : بده کایفعل الطلاب 


الممتحنون عاأدة » حي تى أعرض الشيخ بعض الشىء عن إعطاء دده 0 : 
قابا فقد جذہہا سریعا وا کت می بامس أصابعه فقط ثم قال «لقد ساك 


شجاعی » وتلکنی شىء کشر من الجلد ء م أخذث أتكلم ف الموضوع الذ 


a 
خم استمر ايخ الأحدى دقو ول‎ 
,ما عن تأثير ذلك الاختلاف فىامتحانى فى شبادة العالمية نباك قصته‎ 
لقد كان المعر وف إلى ماقلالامتحان ومين › آن ریس نةا لا متا‎ , 
الى سأ جلس ماما »هو الاستاذ الجلمل أ الشيخ سام البشرى > إلا أنه قد تقر‎ 
فجأة أن بكون الرس هو الاستاذ الجليل ا حمل عہده لان اله‎ 
سام اليشرى قد مر ض » فكان ذلك النخبير سيا فیازدراد الاعتقاد عندالنا‎ 


وفعلا ظر من اشح مذ دہ شىء من آتار هذا ألنفور ق تة الامتحان 


أوك رالا دی اأسبة ة إلى أحمد الندوى الو لى طنطا » فائری الأن مادا ا 
من شان هذا الول ى معك !!» 


کان ذه العبأرة ٤‏ مصحو بة طف يده أثناء محاو لی u‏ اثر سی 


ق نفسی ٤‏ فا تقض صدری وأسودت ادنا ف عیبی ‘ ولاطلبمی أن دی 


تأخرت عن الكلام رهة من فرط. تأثری » ولکنی ما لبشت أن استجمعت 


طب ھی ى الكلام فيه وا ست فی داخلہی آنی احسن الكلام ٤‏ و ند 
انطلقت أنحدث بالط رىقة الى رمتا لنضبى من قبل » وهى الطريقة المغايرة 


i 
خاد الططلاب والعلماء الازهربون أن بعال جوا ہا المسائل ء فقد كنت قفر‎ 
إلى جوهر العا الذى آنا بصدده وأقرره بعبارة عختصرة ةولکنا جامعه‎ آ١‎ 
بميدة عن التأو يلات والتشويشات الى اعتادعليما اللاب » وهذه هى الطر ية‎ 

متها لنقسى طول مدة دراستى ٠.‏ 

و والحق اتی ناء الامتحان أعجت بنفسى آقرر تاك المسائل اشائ 
ا الأاسلوب ایدید الصاف اذى اشكر ته› إذ آبی ظننت آى جعلت احق 
غا مرسلاء بل إنى أيقنت فى تفسى أن الشبيخ محمد عبده لا بد قد سر 
أيضآً» ونه لا بد سيشعرلى بذلك تشجیعا لى . ) 


وانتهيت من تقربر البحث وانتظرتإشارة إعجا الشيخ عبده أو عى 
لاقل إشارة عدم امتعاضه ولكنی ل أظفر اء > بل ظل الشيخ صامتا › 
نظر إلى نظر باق أعضاء اللجنة نظرة لم آم کنہما ء فلا هی فار ة المبتس 
عدها إشارة إعجاب ؛ ولا هى نظرة مغضبة فأعدها إشارة المشمثز . ١‏ 
والحق آنه قد شق على تفس وقد ظننت خیرآً کشیرا ذا الأسلوب ٠‏ 
قدرت أنه يستحق‌الإعجاب أن لا أظفر بشىء ولو قليل من هذا الإعجاب» 
جداگذ ملكتى نزعة الثقة بنفسی و اسلو فو لدت عندی عزما قرا وإقداماً 
ديدا» وأصررت فى تفسى لابد أتتزع إعجاب شيخ وإعجاب اللجتة ٠‏ 
تتزاعا یا رل أن أعاود الكلام فى نفس البحث ولسکن بأسلوب آخر ا 
ألفاظ وتا بيه مغايرة » وبدأث ذلك , بان قلت اة « والخاصل »> وهی 
اسكلمةالى تشعر أنى أريد معاودةالكلام » فعندئذ أنطق الله لسان الشيخ 
الإعجاب الذى کت ب انتظره فقال :اا ترید استناف الكلام لقد 


E3 


WY 


) تکلمت کادماً طا جدآء وعال جت البح 3 ر جدا 4 دالأحسز 


٠‏ معك فى ترتيب الاعات طريقا غير الطر يق العادى. لأعرف مقدار ٠‏ عليك 


لا ٤‏ ولکی بعد ر بع مہ أعةأخرىفقدت رمام اقا ایت من شيخ د.۰ : 


۰ آنطقى به خصصا لزید فی شجاعی وف جادی » فقد قال الشيخ مك عده 


تنتقل للحت الأخر ۾ 
٠‏ كانت عبارة الشيخ هذه کا" بابلل : نفسی › فاندقعت أقرر المباحث 
الأخرى آي طل ہا می هو وأعضاء الأجنة › وأقبلوا بناقشو نی فا وف 
قال الشيخ عبده « إن ترتيبكفى أعائك وطر يقة عرضما طريقة جيلة » وسا 


الحقیق » . فقلت , کا تريد باسيدى « فأخذ بقلب أوضاع المسائل وياو 
اتجاهات الاععاث» وصار خرج من عل إلى آخرء م يعود اليه ثانية » مر 
إلى آخر ويعود للأول» وأنا أسايره فا ذهب اليه من الإفراط فى عاوة 
إشكال البحت عا“ توطة لمعرفة مقدار على لقي كا قال . 

ووقد طالت هذه المناورات بضع ساعات عل خلاف الالو فنی‌الامتحان» 
ولااً كىتىك یاولدیانیآرھقت ہا إرهاقا عقلیا وجسا يا قطلبت نفسى شر به 
من الماء من شدة هذا الإا جاد » ولكنى غال اء عافةمن الث خأولا ¢ وتادبا 


أن بأمر لى بكو بة ماء» فكان طلى هذا فاتحة خير آخر عا » وكا"ّن انه تعالى. 


« أنت تستحتق شرباتا لاماء فقد أحسنت أما إحسان » ثم أدخل الشيخيده 
ق جیه وأرسل ف طلب ( سطل ) من شر بات الڂرنوب » فشر بت » وشر وا 
وبعد ذلك بقليل قال الشيخ « لقد فتح اه عليك يا أحدى » ووالته نك لاع 
من أبيك » ولو كان عندىأرقى من الدرجة الأولى لأعطيتك إياها ».. فكانت 


Wr )‏ 
لعبارة منه بعد شراب الحر نوب الذى! شتراه لى اننا الامتسان حد یت 


ف الأزهر وقنذء وتاقله الألسن بفد ذلك فى كل مكان » وكات ف 
] من آسباب سعادتی بعد ذلك .) 0 


,قال الشيخ الاحدى الظواهرى : 
نت تری إذاً ن الشیخ محمد عبدہ کان رجلا قوی الرآی» وقوی 


لاق› فبالرغم ما کان بینه وان والدی الشيخ ابراھم الظواهری من 
ف معروف» فېو ام یغه‌طنی حق ولم يرد أن بقلل من مقدار على . . 
ووآما الاشارۃ الى شار ہا الى والدی من آل أعل منه فد وقعت عند 
ی موقعا حسناء فقد قال عند ماعا :إن ذلك )ا مضاعف سرورى' 
ان لا يتمى لشخص آخر أن يكون أحسن منه لا ولده» ولاذهن 
عمد عبده لاشکره» . وفعلا آخذنی والدی إلى منرل الشيخ عمد 
ف ذلك المساءفشكره . .. ٤‏ ثم فى اليوم التالى رد الشيخ عبده زيار | 
بی ف منزلنا فی قصر الشوق . 

وهنا حدلت حادثة آخرى ا آزال آذ کرھا > لابا کات غیر مالو فة ف 
ا فن هذا المصر کانت امیر هی ركو بة كبار العلماء ضر الشيخ خمد 
همزلا را کیا حمارهء فسا ۾ بالانصراف» خرجنا جيعا معه للیاب ٠‏ 
ب خماره وأبتعد» وعندئذالتفت إل والدى فى سنحة التأنبب وقال : 
اذا مىك لہ الرکاب کا پفعل بای العلاءء فقلت « لاتی لست کباقی 
1 ولا تطاوعی نفسی أن أمسك ازکاب لحد . 


HE 


YE 


٠‏ فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرنالعشرين . وتبين العلوم الى کان 


) ب لکنت آفضل أن أذا كر الدروس وحدى بالمئزل» ولك أشرح لكا 


وص کیم الرراسر فى اررز ھر فی اول القر دہ العم مہ 
وعر مم اکا ایالب ارڑ گمری الا واھری اپا 


وما اسر ا وفندر صو ارغ ع العام 
وهذه قصة أخرى تبعث كثيرا من النور على طريقة التدريس ف الأز 


تدرس فيه وقتئذ ومقدار ءا الاساتذة « فقد وجہت لوالدى السؤال قلت 
قد أشرت فى قصة الر جل المجذوب . أن الاس ظنوا سوءا عقدر 
عل نوال العالمية الانه كان قد اشتبر عنك عدم المواظة على الدروس 
الأزهر . فكف كان ذلك » مح أك نات ألدرجة الأول ف الامتحان 
فقال ما معناه : 
الحق اتی کا قال‌الناس :۵ أ كن أواظب على حضو رالدروس بالاز 


ز فاك لاب أن امت كاله کی کان م الأزهر وقتئذ من ناحيةالم 
»و كذلك من الناحة الإاجتاعيسة ء وقد تعرضت هذه المواضيع 
اشم ف كنان :الا دا علاء» اذى ألفته فی سنه ۹۰٤‏ آى بعد نوا 
شبادة العامة بزمن قليل ويمكنك مراجعتهافه؛ ولكنى سأختصرها لك هنا 
«قنی قدم الز رمان لم ار يكن هناك للتدريس بالازهر نظام خاص »ول : ۶ 
هناك شروط قبول الملبة فيه بل كان بدخلالأزهر اتعليم کل من شاء آ 
بدخله » وکان جوز ن دخل أن يقب فيه ماشاء أن يقم ٤‏ ا تاف 


»ومن اء من العلاء ا أو الخلقات الى ستتارها ا انه بدو نای 
أذ مباشر » فاذا ما آنس الطالب فى نفسه بعد زمن طويل أو قصير 
على التدريس لغيره » جلس إلى تلقن العم بث بد مکاا خالاء 
ن نفسسه على الطلمة ء فاذا وجد ھۇلا کفايته ارال ناقصة» أنصرفوا 
وإذا وجدوهاكاملة ء التفوا حوله » وحينئذ جين له شيخ الازهر باثي 
الا o.‏ 
قن المدة انى تلقيت فما العل» وهى العشر السنين الأخيرة من القرن 
عشر > کان هذا هو حال التعام بالاز هر » مح فازق أنه منذعرد الشيخ. 
المهدى » صنار نوال العالمية بواسطة الامتحان» وصار هذه الشبادة . 
رعطہا الخدوی من ثلالة درجات » أولى وثاننة وثالفة »> حب 
لبا أرسانى والدى للأزمر الطلب العل » بعد أن حفظت القرآن وتعلبت. 
ة والكتابة وبعضا مى الحساب فى الکتاب کا كانت العادة وقتئذ› 
تی مام کتاب فی انحو اسه شرح‌الکفراوی»؛ جر تالتقالید فللأزهر ) 
د نهو اول شىء ندرسه الطالب عند قدومه › فو جدت صعو بة شدبدة. 
1 ی بادیء الامر ء لای لم أ کن عرف قبل ذ و شيئا مطلقا عن النحو. 
ك نى أعرف ما معنى كابة النحو » ومع ذلك فكان عل وعلجميعالطلبة 
ٿين مثلل أن نواجه فى هذا الكتاب بأوجه البسملة » وبأن الكلام 
أمرفوع بالابتداء » وهو ضمیر فصل غل الأصح» مع انی ل أ کن بعد . 
ف ما هو الميتدأً أو الخر »ولا حكن معر فما إلا فى وسط الكيتاب . 


HH 


E 


r 0 


- مع الطلبة تدرجا بتفق مح أقدمياتمم فى التعل » ولكنى وجدتهم جيعا . 


ذل فالمفروض أن ہما م ما وله الاستاد. 
أن ددرسا قل التقدم لامتحان العالمية ٤‏ س إن کہ م هذه اللوم كانت 


. والاحتال ا ضیح الو قت حا ویفوت على الطاب المشدىء ار ر 
الاصلى ‏ من تفم الع ف ذاه . 


إبدال الوا بالفاء» هذا مكرر مع ماقبله » إلى غير ذلك .. ومع أن هذ 
الطر ية مفدة جداً فی اد ملک الراك ادوا ا اللفظ والعى › ود 
التصور والتخيل وإدراك المعنى الواحد على صور مختلفة » وحله وتركيه 
بأشكال متنوعة » إلا أنه بحب أن لا يكون هذا على حساب الغرض الأصل 


واکان اختبار اتن ق ذلاک ألو قت مترو کا هوی اطا اک 


خقد عن" لى أن استعرض أساتذة النحو جيعا عساى أجد واحدآً منبم يتر 


نی طر بقةالتدریس » فقد کانو ا مسکون‌الکتاب يفسر ون‌جله وکلماته » بعر 
النظر عن مقدار إدراك الطلاب ال جالسين أمامہم » وقديكون با لحلقة الوا 
أمام الاستاذ طالب می عله ق التعل عشر عشر سنوات ٤‏ وآخراسدا تو ٤‏ 


وما قال عن کش ب الحو قال أوسا عن اللاعة وطاق وال 
والتفسير والديت وكذلك عن باق العلوم الاخرى الى كان على الطا 


عن كتب الحو ميزة أخرى تجعاما أ كثر تعقيدا أ وآشو يشا لذهن الطا 
وأ کر إبعاداً اه عن جوهر العلء » قان e‏ هذه الكتت ملسثة بالتأوا 


dila‏ التجد أن أ کر اعاث‌هذهالکتب يدور حول p‏ عش بکذا لاہ 
يشمل صورة كذاء والصواب حذف كلية كذاء ء ال راب الشریع؛ اصوار 


ادى » وهو الإلام بالل فى اذاته بصرف النظر عن الالفاظ : 
ف فقه العلٍ ومادته » لابأس من النظرإلى تخقيقالصور العلبية ا مشةة 
ان المؤلف قد صاب ب اوا خطا فى اللفظ » وکانت هذه هى طربقة 
ند هیده فی تدريسه و لذلك کیت لا اتر دد عل حلقه أستاذ غبره . 
هو حمل حال التدريس فى الأزهر عند ما كنت أطلب الع فيه 
القرن التاسع عشر » ولذلك فقدوجدت أناستاعى للا سائدةالآخرين ٠‏ 
خمد عبده مضعة للوقت بدون فائدة كييرة » ووجدت أن الأافيد 
س بنضى هذه العاوم فى المنرل» كنت احص فمذ كرات خاصة 
ريه هذه الكتب من فقه العل وجوهره» وأهمل ما لیس من کنه . 
٤‏ فتكنت أعرض عن التأورلات والاح الات اللفظة والفاسفة 
وبدلاک أمكتى أن أقتطلف من بطو ن‌هذهالكتب المطولة ما وجدته 
ف بصالی دق > وهو إدراك جوهر العم وروحه . 
فآتت تری ذا آن ظہوری فی حاقات الدرس ف الزھر › ل یکن 
تى الطلبة وکذلك ل أ کن مثارا على التواجد فى الى الازهرى 
راك مع الطلية هناك قال کل و المشر ب وباق ا جت اعا هم الأخر ی 
ا تولدت الفسكرة الخاطتة الى شاعت فما بعد عن انصر ا عن العلم 
قان a‏ ظېو ری ف الأزهر ناء اشتغالی بادرس ف المئزل › »> ش ای 
يذه الإشاعة. 


العلوم الازهرية وعيا صاحب امسا بے من وقائح و لدت أنْقصصه ب 
بالاستزادة منه» فانی کنت عل آن حياته الاأزهر ية ملىئةبالكئير من‌الو 


من هذه القصص » فقلت له 


بعر نوال الم ارا هری للعال 

) اشراہ التر سی بار بر ررق ریف فو بات می اروز شر یں 
واستمال بالصوفي: 

عند ما أ كمل والدی حدثه عن الطر َة الى اختارها له فی 


الغبر العادرة . وما کانت حیاته کمالم من علاء ء الأزهر قد بدت تقریا با 
القرن العشرين » فاته تضرج فى سنة ٠۹٠۲‏ ميلادية» فقد رأيت أن سرد و 
هذه الحباة وقصصبا بك ون لنا دللا ملظا متتابعاً عن أحوال الازهر 
اتی حن الآن من سنى هذا القرن العشرين » فعو لت على آن أساله أن بز 


رما الذى حدث لك بعد تخر جک من الازهر كمال من علائه ؟ 
فقال : « عندما نلت شادة العالمة فى سنة ۹۰۳ » کان والدی ف 
الوقت شيخاللجامع الاحدى کا أخبرتك » وكان هذا ا جامع اکى | 
الازهر فى تدريسالعاوم الدينية والعر ببة ويريد أن بسابقه فا › وک 
وقتئذ من الطلاب ما زيد عن الثلاثة الآلاف » ومن العلاء المدرسين 
على المائتين 
فلا غدت بعد تخرجی مع والدى إلى طنمطا مقر وظفته » اجېہت له 
إلى أن أبداً لتدریس ف لجاع اللأحمدى » فبعد انقضاء أجازة الصيف وا 


9۹ 


¢ آخذت لنفسی عامودا من أعبدة الجامع و جلست ل الطلاب 
أعرض فی علییم . وان عام التحو ول ما بقرأًة کل عالم جدید 
اقرأه ولکن على طریقتی الحاصة ؛ فل اید بتفسیر شرح الکفراوی 
پفعل باق العلاء ء وشو الكتاب الغامض المنفر ألذى سمش ی شرا اليه ء 
نت ارس للطلبة الذين التفوا حولى طريقا جديدا ل يألفوه من 
ھو ای لم قرا ھم کتابا من كت النحز المعتادة» بل كنت ألتى علببم 
من مذ كرات كنت أعدها خصيصا لذلك وأندرح قيا من السہل إلى 
»متمشيا مع الطلىة باعتبارم جميعاً مدن وكنت أقر"ب‌القواعد ‏ 
هام بواسطة عدد كير من الأمثلة أضر ما هم لتت القاعدة فى 
وکنت أحانا أستعمل سبورة سوداء وطاشيرلاجل هذا الترض. 
وبعد أن عرفت أن هو لاء الطلية قد فمو دوحج الحو و وأمكنہم أن 
مانی کته قرأت مم كتابا فى هذا العم ظننته يدم آکار مر ر 
اوی » وهو شرح الشیخ خالد ولذلك فاته | عض وقت طو ول بعد 
النفسى على الطلبة» حى الف الطلمة حول وزاأد عدد حلقتی وما دجك 
بلا لہا صارت بعد قلیل أو سعالخحلقات وأ کثرھا ازدحاما فیهذا ام ) 
1 بذلك سرور عم . 

ولکن تدريى لاحو ل بطل ٹیر ا کن آنظر > فنآثناء غای 
هذا ف التدريس ¢ أنتقل لى حلقنی کشرون من کیار الطلبةالذن كانوا 
وا £ طلب الع ستین کشرة ٤‏ والذن کانوا یدرسون ع التحو علوما 
أصعب وأدق » كالنطق والاصو ل مثلا . وکان بعض ھولاء الطلة 


لات کان معنا أ ضا بالتدريس فوق أعبال ال جامع الإدارية » وكذ 


B ۰‏ ان هؤ لاء اة به م ع | العلل 9ا م Ca‏ ل العام شور مقياس در جه ا 
وقد جمعېم الله حول › فلا تعر م HH‏ سدڭ» 


ی العا يدرس النحو عددا من السنين قبل آن ينتقل إلى العلوم عتا ية 


شرح بيرم على اياغرس » فاخترت كتاب الشمسية وقرأته هم» فوفقنی 


YY . 


ٍ ٍ أ 
حضرون هذه العلوم ف حلقة والدى الشيخ اراھ الظوأهرى شخ | 


حلقات علاء خرن > فلا انقفصل هو لاء الطابة من حلقاتہم إلى حلقى د 
بالحرج فى أول الأمر ء فقد أشفقت أن أكون متعديا على والدى 
الملاء الأخرين الذين اننقل الطلبة من حلقاتهم » أو أن يكونف مساك 
الطلبة ماس مء ففاتحت والدى فى هذا واقترحت أن لا أقباہم فى 
وأن أردم ن حلقام الأصلية» ولسکن والدى م بوافق علٰاقتراحی وو 


E 


P‏ وف أواخر | العام الدرا ہی تعدم ل هو لاء الطلية المدمأء رجا أا 
فم ضا ف المنطق و أن هذا کان طفرة كبرة 4 لاان العادة جرت 


أجيت ظا et:‏ - 

وکن اك تاب الذی د یدرس عادة فی هذا الل کتار ب امهو الل عا 
الباجورى »وكذلك شرح هذا المكتاب عاشية الصان . واا کن 
طالعت جع كتب المنطق المعداولة ناء مذاکرتی للعالمية > فقد وجنت 
فى الكتاب الاول نوعا من الموافقة ولا أن نصغ هكد م على الخطة ر : 
الزمن فى غير المقصود» وكنت أرى أن هناك كتا أخرى أفد منه لاستد 
ككتاب الشمسة» وکتاب س م العلوم »وتاب البصائر الناصرية» وکنا 


1 


تی کا وفقنی فى الحو » واجتع حول جع ڪڪبير من طلاب المنطق 
م طلاب النحو » فز ادى ذلك تمهف نفسى» ثم لم تكدالسنةالدراسية. 
تیدا حتی کنت قد قفزت قفزة واحدة إلى تدريس عل الأصول أيضا 
لذلك كمتاب « جع الجوامع » وهو أصعب كتاب فى ذلك العلرء 
الطلبة حول ف تدريسه کا اجتمعوا من قبل فى الحو وفى المنطق . 
ن لقراءى هذا اللكتاب الكبير فى السنة الثانية بعد تفرجى حديت فى ٠‏ 
cC‏ » فقد كان المتبع < حتی ذا الوقت آنه لا تانی لعا أن ايتجراً عل ` 
قل انقضاء عشر م من السنين على الاقل يقرأ فا العلوم التى م ھی اآسہل 
العم »وقد بلخ ن ادهاش آهل الازھر أن حضر كرون منعلائه 
لطنظا لک يعرفوا باتفسیم حقيقة هذا المير » خضروا الحلقة 
صم وان مم ممم الشيخ خ امو جی‌الن یکنت قد حضرت عليه وقتابالازهر ۲ 
دوا جیما وألمد لله مشنین 


قرات :جنع | أ وامع «استقر | لال لی ف دريس ۱ الكت الكرى 
3 المنطى کتاب هذيب المنعاق وف اتصو فکكتاب > ابن عمك اله ۰ 
: الظواشری والص رف وطرية اشازد: ) 


استمر الشيخ الظواهرى بقول ما متاه 
لعل قرا لتاب حک ان عيدالله » وشو منم کتب التصوف 4 


٠‏ قد أ كت فى نفسى نزعة قريرة فبا منذ الطفواة »> هى نزعة التعلق الرو 
بالذات الصمدانية ء وقد يكون بعض هذا موروثًا عن والدى فقد كان 
الآخر صوفا کا أشرت ا الك من قبل › وقد یکون موروثا أيضا عن + 
المدفون عت فيه ة وار الغريب ا سو لس فقد کان منأولياء رکه الصا 


« ولكن الصوفة الى رغبتا لنفسى فى أبان شاي » كانت صوفية مغا 

لا اعتاد القوم وقتثذ أن ينعتوا أو بالاحرى أن يشوهوا ما هذه الا 
الجلبلة من التدين » وكانتلى فىذلك آراء أثوت بعضما نى كتاب ء العلوالعل 
الذى كنت أؤلفه وقتئذ و يمكنك الرجوع اليم [ فيه » وقد تهت هتاك إلى 
الواجب أن يكون الفقباء م الصو فة والصوضة ه الفقماء» وأن يكون ! 
م رجال العمل والإرشاد . اذللك فقد وضعت فی بر نام حیاتی منذ خر 
أن تح ف الصوفية فتساً جددداً ل قا عا علق ہا من الر 
والمشوهات› ولارفسا إلى ما جدرة به مس المستوی العالى ف التقرر 
ذات الالء ۴ من بعد ذلك أستغل عقيدة الناس م الفطرى ر 
ومشاخا فأتخذ من ذلائ سلما لإرشاد ااناس إلى الحتی» وإلى الدن کا 
أن يكون الإرشاد الصحيح على الأصول الدينية الصحيحة » وبعيداً ء 
الأوهام والخزعبلات » وحينئذ أ كون قد أرجعت الصوضة للعلاء وال 
وأر جعت العلاء والفقاء أبضا الصوضفة . 


ء ومن الطرتق الصوفة المنتشرة المعروفة طريقة إسعما ‏ الشاذلية» 


تتتمى إلى متعبد قد إسمه الشاذل » وقد لاحظت أن فى هذه الطريقة ٠‏ 
امن المزايا» فى تجمع بين التعبد وبين الإرشاد » إذ أن من نظام 


صلاة الفجر ومرة بعد صلاة العشاء» أن تكون هناك فترة . تسى فترة ‏ 
il‏ رة» يقشاور فما الإخوان»» وم أعضاء ء الطريق ء فما قد عن أو 
م من مسائل الحياة» مسترشدین فہا رآراء »رئوس الاجاع أو آراءاى ' 
آخحر من الإخوان الحاضرين يكون قادرا على النصبح أو على الإرشاد 
الفتوى د وكل ذلك بنظام مر سوم الطريق من قدرم لمن > ومع بزن 
:الحديت والوقار الديى + فلا جلبة ولا ضوضاء .. بل إن فى نظام هذه : 
يقة دعوة إلى المساواة والابتعاد عن الإنرة › فلقد ترى رئيس الاجماع 
ا وآدب و ویشیر ا أحد الأخر ان ن بتو 6 e‏ القدرة عل 


و5 وقد أعجبت ذه ”الطريقة »> نظامما وأديها ووقارهاء وکانت هذه 
رة المحخصصة لمذا كرة» أ کی جذبی إلا ٤لا‏ وجدت أن هذه خبر 
صة ة أدخلمماللإرشاد الدينى الذى أبتغيه للآخوان من آهل هذا الطريقء 
آنه كلما زاد علد ھؤلاء الإخوان كبا کان الارشاد اعم وأنفع 

دمن أجل ذلك أغذت العاذاية ريق فى التصوف »وأا شات ماز 
بطنطا « حضرة » لمذا الطريق وأقل الإخوان عاہا دسترشدون فی 


اعاتا 1 ى يقال لىكل منپا د حضره » » وای تحصل مر تین فی ايوم » مرة ٤‏ 


1 
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ویستفتو نی ٤‏ سدقلل تکارت ا“ الدعرات من الحضرات الاخر 


. الطريق » وبعد أن كانت زوايا الشاذلية فى طنطا أربعا فقط فأصيحت ال 


الى كانت هذا الطريق فى طدطا لى أذهب اليا فى المساجد أو المنازل ال 
کات تعفد فا قلت الدعوة» وکات « رة المذاكة ف کڪ ھل 
المحضرات کانما درؤس وعظ وإرشاأد جامعة 


0 چ ‌ 


ولا وجدت أن لكر قر فحت وأن الناس تقبل عل“ تدخل 


عشرا بناء على جو دی ؛ ریت أن تد الفت الشاذلی من طنطاإلی ماجاور 
من‌القرى والمدن »فكت أذهبأً: تناع اأسنة الدراسية بعد أ ن آنہی‌من‌در 
.الذیى كنت أيه ق ى الجامح الأحهدى آلى القرى ألقر ة من طنطا › وأا 
الأجازات فكنت أذهب إلى بعض القرى والمدن البعندة نوغاء وبذا 
اتشر هذا الطريق ىكش من روع مدبرية الغرببة وأقبلالناس يدخلون: 
آفواجاً » وکن ذلاف سبباً نى هداية كشيرين من أعيانها » تركوا اثر الوت 
وأمكتى كذاك أن أزيل كثيرا من خاصماتمم العائلية القدبةبواسطة جال 


الصلح الى كنت أعقدها 2 


o 


تالف كتا خاب اللي ر والعللا 


۰ | ) ووفالہ مع الشربوه 

ف ذات مسا رأیت آن أسآل والدى عن كتاب , لملم والعلاء» الذى 
له حین ظېوره ضجة رة » فاهی حکایته وما و د اا اله وماذا 
منه من حار او شر فقال ۶ معنأه : 
عاك تز تذ کر دال انبرل ای کنب ج ليل اورف الأزهرابم جاور 

ف ت المذا؟ رټ ة يعدا عن صو 2 سا الازهر غ بل انآحوال 
. على العموم قى ذلك الوقت ل تتن لتعجبنی فی کر من تواحسا . 

.فن جة الطلبة ل تعجبنى حالم الاجتاعية والصحة » ومن بے 
تفید فی علوم الدين » وعدم رغبتم فى التثقف فى ا الكونية 


: الدينةم تعجینی است كانتا وا كتفاؤها ' صر ااطلاب کل عام 
بع الجراية عليمم » منصرفة ة عن رسالتما الحقيقىة وھی رفع شأنالإسلام. 
لله مص وبلاد امال الأخرى» وإصلاح ما أفسدته الأيام من 
لام الحقيقية وإرشاد الاس الہ يما وايمنة علیشئو ئون الدین‌ف شی ' 


Fi 


o 


لها من علأمر الأزهر وقتئل ٤‏ مشفوعا , رای فىالإصلاح: لعله يلت انط 


قدر الإمکان > وعین شىخاً زا المد ا دید ٠‏ فاضل امه الشيخ مدش 


والجغرافا إلى العلوم الديفية المعتادةء وكذاك عن تخصيص الطلبة ل 


به قانون . 


ر قلا تمت نى امتحان شبادة المالمة ۾ حطر لى أن بين مواضع الق 
هذه ال تی لاحظتبا آبانطلې للعل فی کناب آنشره ربن‌الطلبة و بين‌العلاءء وأ 


إلى هذا الأزهر فىعيدون اليه مجده ویرفعون عله راية النور من دید : 
وفعلا كانت البفوس فى ذلك الوقت مستعدة لقبول فكرة الإصلا 
فقد کان الشيخ تمد عبده يهد للاجله منذ بعض الزمن » قنجح فى لفت 
أول الأمر إل الأزهر. 

د وفیسنة ۳ ۰ کان‌قدآنی. بالاسکندریة معېد دی ی جدىد یکون فاد 
تابا ا للأرهر » وينفذ فيه نظام مستحدت راعی فه الإصلاح المنشود 


وهو من العلاء المشمود فم وقتئذ بالنشاط 
9n ۰‏ اکن النظام ادد هذا الذى آدخلفی معد والاسكندرية 1 : 
ف الحقيقة كشيرا عن نفام الأزهر القدم › فالتخير ره يه یکن شاملا با 1 
الذییدعی بالإصلاح لاهم زد عن ضم مبادیء بعض علوم خر ی کارا 


السا له وص ص بعص الأساتذة عض ![ الطاة وإلرامم بقرأءة در 
معبنة فى أوقات معينة ة وكان هدا انعدیل البسيط تعدیلا علي صرف فل 


PB‏ وکن العا مل ا مقي ىعرا تنم الأزهر علوضع شامل ميك 
إلى سیین» آرها جود شین ت الأزهر وقتئذ» وكذاك کار | 


e‏ عن ن الاصلاے « وثانہا فور سياه سی بین اخدیری عباس ازول 
ی مصر وقنذ› وین الشيخ کل عد وهو المنادی ذا الإصلاح 
رایته والجاهد فيه ه » وکان هما فی ذلك مناورات وحوادت ووقائع 
معروفة. ٠‏ 

فن وط هذا الجر المكقير ین الشیخ مد عبده ویین الخدیوی من ` 
وکذا ك ينه وبين کیار علیاء الأذهر من جبة أخرى » وى وسنط هذه 
عات والحاورات إ ای کان یشد آزر الخدیوی فیا الشيخ عل يوسف . 
حب جريدة « اميد » ظر كنتاب « العم والعلياء ٠‏ ی سنة ٤‏ ۰ سط . 
جال الأزهر ومشاغه ورجال الجامدن ويدعو لاجراد وعبذ الإصلاح . 
کان طعا أن بكون لظو ره ضجة شديدة ومعارضة شديدة من الخدیوی 
ن شيخ الأزهر ومن العلماء وهذا هو ماحصل فلا » واليك اليبان . 
ری اب ا 

قال الشيخ‌الظوا 

ا اتيت من مع الاب رأيت أن أف أسخة مت الخدبوى رغية 
فی لفت ت نظره إلمه والعمل با فية» فا كنت أظن أن الخديوى يناهض 
اح الازهر من أجل بغضه للشيخ عرد عد » فلما طلبت المقابلة قدمت 
د إلى امد شفق باشا رس الديوان لک یلد إدارة اشر غات لى 


لاه ر إل ا لعو ایخ ال اليه ¢ مع ن دیوی رید ا ر ھل ۰ 


ی 2 ر دو سق د وهرصدیق یوی | ا 


) تذهب إليه » فليا قا بلت ریاض باشا أحسن استقبالی کثیرا وأطرانی کشر 


۰ وعنديل أخبرت ریاض باشا د يث الشيخ عل او سف وامتعأاضه وأمتعا 


۰ ولکنی ر أوافق عا لی أن‌أر ى ىأحضان اللورد كرومرلا ناهض الخدیوی 


فقال « کل ما الأمراً آن الخدیوى إما يرفض مقابلنك کا رفض الشخ محمد 


« وفىذللك المساء قات مع لسیدایکری » وهوالوسید وقتادمن مثا 
العم ومشاج الطرق » وکن له عندى احترام خاض » فلا آخبرته قصه ال 
علي يوسف قال إن ا لعجب بك هو رباض اشا ريس النظار فا حك ' 


ونی آئنا۔ له قال , المد لله أ عشت حى ريت من ېر بأمثال 
الأراء ولو کان فی الازھر کثیرون مثللت لا أنشاًنا مدرسة دأر العلو 


الخدیوی من ظہور الکتاب وخشیی ممما فقال د نت شجاع فى كتا 
فکن شجاعا نى عماك » واعل آن الماک مو لورد ک رومر» 

« ولا بد أن‌کان بن رباض باشا ریس النظار و بنا خدیوی عباس 
کشر من النفور > فقد توسط لی ریاض اشا فی الحدیت ضد الخدیوی و نمه 
نعزتا کثیرۃ لم برت لی آن آسععہا من ریس نظارہ » وبظہر آنی کنت شجاعا 
حقا کیا قال ریاض باشا؛ فانی قلت له : ۰ اشكر على ر وتقدیر ا 


3n 


وهو جاک البلد الشرعى المسل . وانصرفت وأنا حانتق عل رجالات » 
جيعا فكلهم متنافر مع الأخر » وكام یسعی وراء الإضرار بالاآخر والکر 
له صرف | نر عن سملحة الوطن أو مصلحة الدن . 
«وف) اناعتارنی آمری » هل أذهب للخديوى لاقدم الكتاب ام عر ض 
عن هذه الفكرة ؛ ارا بات مع صدیق لی حم هوا ابراھے باشا متاز فاستشرته 


) 1۹ 
» أو إذا قابلات فانه امك بكلات لا ترضيك » فنصيحت لكأن لاتقدم . 
غ هذه لطر وف اأسيثة . فأخذت بتصبحته و 0 اذهب لاقدم الكتاب 
ی ولکی رایت أن أ كتب خا ا للخديرى آقدم یه الكتاب 
لب مله احرص عل قر أنه » ولشرت جرودة المۇ ود هذا الطاب فانهز 


على بو س وشو صاجب هذه اللريدة ورئیس ڪر رها ٤‏ فرصة 


: هذا وعلق عل بض عیارا ل تعلیقات توافقه و نخدم أغراضه ى 


اط :عمال وأعبال الغ شيخ محمد عیده ودا لإخراج الشيخ ګمد عده 


الأزهر .. وقعلا بعد ا يقليل ¢ وف حفاة کرم الشيخ الشر يى وجه 
ی للشيخ محمد عیده لاطا شدبدة قاستقال وترڭ الأزهر ِ 


َ ج اررز شر برسل س ابایع ایر گمری اعرا 

کي مكاي العلى والعاعار واراق 
استمر الد يخ الاحدى ف جد شه فال : وان ش س الأزهر وکا 
فرصة عضب لدو وکذ لا غضب الشيخ عل دوف على الكتاب 
وام الاخر ون أن بظروا بم فأرسل الشيخ الشر بى شيخالازهر 
إل شيخ المجامع الأحمدى وهو والدى الشيخ اراھ الظواهرى › 
کناب , العم والعلاء» وليحرقنسخه » وهدده إذاء لم يفعل ذلك فإنه هو 


سیعزل من منصبه .. وفعلا حضر مندوب عنه إل منز لتا بطنطا وأحضر 


لدى الشيخ ابراه الظواهرى شيخ الجامع الحمدى نحو خسين سخة 
»فى حوش المنزل إرضاء لشيخ الأزهر. . ٠‏ 


Af 


وطدت نقسی عل اَن أجاهد ف بنقسی ما ا تملعت › فتقدمت ای بعضآ ۴ 


من العلہاء . م اجتمعت الأجنة مر نان أو لاٹ مر أت ء ولکنف الإج 


الأزهر أم لاء وأخذوا بعد ذلا نصرفون من حول . 


رکه ولعلېم یکو نون اء ء ونبت صا إن شاء الله ؟ 


عو معد الاسكندرية الجديد» الذى لم عض على إنشائه أ كثر من عام 
عامين » فطلابه لايزالون ضغار السن حديى عد بالدراسة ولم ° 


قاری على تسى اصمرع ارزرھش 
« ولا ست من الخدوی ومن شيخ الأزهر فى إجابة دعوتىلاإصلا 


الذن تو سمت فم الک ء والاستعداد للإصلاح وألفت می ومنہم ل 
لعرفة العاوم اتی لا بل بها علاء ء الأزهر » وال لا بد أن يعرفبا رجل 
الحدیث »ول شا أن أجعل ظاهر هذه أللجنة الدعوة للإصلاح عخافة د 
الأزهر وصولته » وخوة أ ضا عا لى والدى شقد منصبه من أجل ذل 
فسترت أغراض الجنة تحث نداء على خالص هو زياد التنور لمن برت 


الا تاءل اعضاو ها عن حققة قصدى » وهل اجتاعہم هذا رطی مش 

«ولکنی لم اباس . . فغیرتی عل تسین حالالاازهر قد امتزجت بد 
وكانت مقاومة هو لاء امتخلفين ريد فى رغبى فالسيرف طريقء و مدن 
معنو ية خفية تدفعنى إلى الامام . 


8 ّما وقد تخلف عى العلاء فقد وأجہت وجپی کو الطلءة لعلف هز 


ول شأ أن ادا دعوت فى طلاب ال جامع الأحمدى وهو الجامع ا 
لق دروس فيه ء عخافة مى أيضا على والدى وعلى منصبه › فو جهت کر 


بعد صدا الأزهر القدى » ولم تارب نفو سم بعد على امود الذى. 
أن أحاريه . . ولكن كيف أصل إلى هؤلاء الطلاب ف الاسكندرية . 
طلنطا مقا مع والدی ومدرساً جامعپا ومعہدها . ٩‏ وآی عذرالقس 4 
. . هنا كان طريق الشاذلية مفيدا » فليكن الإرشاد عن هذا الطريق. 
بى الى أدخل منه طؤ لاء الظلىة فالإرشاد والطريق لا مكن لحد أن 
علما» فسافرت للاسكندرية عدة مرات وأقيل طلبةا لمعديدخلون 
شناذلية على دی وأخذت فی إرشادم وأخذت ارك تح ۴ م بذاً 


شمعون حول ویلحون ق زیادة عدد زیارانی هم . ) 
«ؤکان شخ‌هذا المعہد السکندریا دید هوالشیخ حمدشا کر : رهومن _ 
العهاء» فى إحدى مرات ذيارنى للطلبة أرسل إلى وأ على طريقى. 
رشاد وخرح من جیبه مذکرته الحاصة وتلا منہا ناء على وعلی آ اری 
شادية الى رآهافی مديرية الغرسة حلا زار بعض قراها ومرا کرها 1 
جاه فى غضون حديثه نقطة هامة عشت الوسواس ف نفعی راحرتی 
حزن فقد قال ما معناه : 

بظپر أك مغرم الإرشاد الصوفى أ كثرمنك بتدديس الماومالأزهرية 
نکون د س ج طريق وتترك التدريس ؟». . 

فقلت د نى مد انه 5 تی أن اہم ین ان التدریسن والإرشاد». 

ل «ولکن الطأة جاءوا لیدرسوا علوم ادن لا یکر نواأهلطریق» 
فقلت « إنى أعتقد أن رجال الطريق بحب أن يكو نوا م العلاء لان العلا 
الدين فواجمم أن يعماو | به ومن العمل به إرشاد الناس .وأا أرشد. 


٠‏ الطلة قار لا يتعارض مع الل : ی بعززه ویقوبه » . فقأل و اك 
۰ لان أدافع عنك ف يوم من الام » إنك یرن تا عل شعاد ورا 
أن ادافع عنك ولا یتم ذا إلا بابتعادك عن معہدی وطلای »> . 


الاحدیءوھو والدی الشیخ ابراه الظراھری خطابا من الشیخ شا کر 
بصفته فاا باعبال شيخ الازهر يقول به : « P‏ أطلعنا على الؤيد فا لمل الإفاد 
ھل لا رال هذا العام تشتعل يلرو سك أولا € 


لن العام عمد الاحدی ال بشتعل التدراس ویژدی کل بوم حصتین 


MEY 
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| التراب الشیی بد 4گ راليام , اال سو :انرز هر‎ ٤ 
وعدطلك بقليل تدب الشيخ شا کر شہ بخ ممپدالسکندر ره قابا‎ 
مشخة الأزهر حيث أن الشيخ الشر بى شيخ الأزهر كان قد مر‎ 
) ۰ . وطال مر ضه‎ 

« وما أن وصل الشيخ شا كر إلى مصر وجلس ينوب عن شيخ الاز 
حى ظبر فى جربدة « المؤيد ۽ مقا بعنوان « حمد الا دی » قول کاټنه 
العا عمد الاہدی کان من أُفذاذ التلامذ الذين تاقوا العم على الشيخ 
عیده ولکنه. ول ا رجه من الازهر مال کته : التصوف واشتغل 
عن العلل ». 

م م اتر الشيخ الاحمدى الظر اهر ی ف حديثه فقال : 
٠‏ ء وفى صبيحة اليوم النالى لظمور هنا لقال بالمؤيد تلقى شيخ الجامع 


ثم قال الشيخ الا حمدی » فکان جو اب شب ج لمان »> زهو والدی 


f 

استمر اش نخ الاحدى فى المديت قال : 

هنا نہنی والدی فی شذ شفقة الوالد الائف عل مسقل | ابنه قال « ابی 
ی آن الخدیوی وش سيخ الأزهر قد حارباك فى فكرة ةلإصلاح» وهام 
٤‏ . خشوا سطو تما فتخلو! ايتا عتك» وهاهو شخ شا کرقدعارض 
ف اتصالك بالطلبة » فنصسحى لك أن تمد آوآن تستکن حى بای لك ۰ 
المناسب » وإنى أتنباً ! لك أنك ستكون شيخ الأزهر إن شاء ال 
ثذ بمكنك أن تعرى من الإصلاح ماتیید » 1 ال الشيخ الأحدى 
: بتصيحة ة والدى وبقيت مادا حوالى سنتين آتنظر الفرصة». 


لے گر عجره وتغر سور ار يوی ٠‏ 

استمر الشيخ الاحمدی الظواهری فى حده فقال ما معنا : ' 

ف شر أغسطس من سنة ه. 14۰ توف المخفور له الشيخ محمد يده 
ت بو فاته الاسباب ا ی أوغرت‌صدر الخدیوی وصدرالشے بخ على بوسف 
دعل کتان وانیافات جذوة الغضب الى كانت ما نفسيمما ول يعد 
نال ىفكرة الإصلاح » بعد ذلك اع ١‏ ادما أنفسهم » و خضو عا 


,* چ #. 


بعد وفأةَ الشيخ خمد عده بنجو سنه تقريبا مر شس والدی وهو شيخ 
: الأعدى م مرو ضا شديداً أقعده عن العمل م مدة ر بل منالزمن مء فی | 


Ee‏ ا 
حو نه النواوی وقتعذ قد صار شیا لاگزهر » فکتب والدی اليه سنا 
ی ذلات ولکن| ۲ a. ٤‏ 
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قرب من الثلاثة ۲ لاف وعدد مدرسیه بز ول عن المائتين . 


شخ اماع ا ج فلعلى أ رن فا مفيدآً» ولعلى آنمكن بواسطا إذ 


ماف العلاء» ققد سر به المسنون ملم والطامعون فى ا صب » وکان أ 
فهذاالوقت عا مان جليلان أحدهما یدغی الشیخ الفق والاخر بدعی ال 


دوف أغطس سنة ٠۷‏ 14° تو رای افخ ارادم هری 


د بنة الكرى ف مر > مام شيخ أ ا ا الإاحمدى من تأ حه ية التعل آلد 
بی مقام د شيخ ال جامح الأزهر »و عكن لشاغل هده الوظيفة إذا کان من را 
إصلاح التعا 


عام الدیی فی مر أن يدا إصلاحه ف دنا الجإمع ‏ فعلد طلا 


چ . * 


و من ن أجل ذلك اتجہت نفسی لان أرق ى وظفة والدى التوفى وود 


حصلات لیما أن أنفذ فی هذا امعد الکبیر ما ر مته نی كتا د العلل العا 
من برتامج للاصلاح . وفعلا کاشفت الشيح حسمو نه النواوی بر ی هل 
ولكنه عارضما رشدة 


کان أرفض شيخ حسو نه النواوی ق ی نای عن‌والدی فى مشىخة | 
الأحمدى أثران متباينان أحدهما فى العلاء والآخر فى أهل الغربية وأعا 


اندب اخ سره راد وا قوم عل الإدارة لین عودة 
۰ من آوروب لیت فام ` . وما أمل الغریتراعیا فقدآحر ٣م‏ 
ری الإرشاد الشاذلى ٠‏ م انہمکاوا بت بعتعدون نأ أصلہ 
لاه والدى فى مشيخة الجامع » فکشوا بذاك كر دة بضة أمضوها 
ورفعوها للسرآى . 

وف هذا الوقت و بعد وفاة الشيخ مط نکمده کا نت ول زات الذضاضة 
ت صدر الخدیوی نوما ضدی» 
ر و بعك قدوم ادیو یمن أورويا عر صل الشبخ حسو له شيخ الازهرعله 
نعیین شخ للجامع الا حمدی خلا للمرحوم و لدی ورشح من جہتهالشیخ 
الذى کان قد انتدبه من قبل ولكن اديوئ طلب أن به قابل الاين 
أولا و الأحجدى الظواهرى ثاناً لیختار بنفسه يتما : 


واستمر شيخ الاحمدى اظ واهری فی حد شه فقال : 


اوعندما شرفت مقابلة ادیو قال لى :تى طلبتك بعد أن طليت' 
ج افخ حر .و | لا أرى فه كغاءة ۰ وأا ألا حظ نك لل 
ر السن وإ أحب أن أعین أحد کبار السنشيخا المعهدواً اث وکل » ) 


فا جت الخدبری: ھ ا5 لا اطع ف وطن ال لاغ عن الال 


لته واتکنی رید أن أ 5 عمل عمل . ولى طريقة أريد أن آتفذما وی دعضب 
ین مق التقدمین ف السن . وأخشی أنه إذا عین شيخ غیری . اتف 


قلت تسعة وعشرون عام . فقا ر | نا يقدر مواهيك » وقد | 


۰ اختار لک أن کون إلاأن وکیلا مېیداً اللمشخة الو قت ll‏ سب 2 


۰ موقن » فإما شيخا فأ فاقوم بالاصلاح » وإلا فسأبقی مدرساً ڳ أنا» . 


شيخا المعہد وتعيين أشي عبد الله دراز وکیلا له . م بعد قليل اتيد 


- تلبات أن الشيخ الرفاعى احلاوى لا مكنه القيام بأعال المشيخة ' 


العلاء حوله وينضمون له ویترکوتی فار عن تنفد ما يدمن الإصلا 

وبذلك أظبر ممظمر الفش 

فقال الخدیوی , هذاکلام معقول» و مت لقاب 
« وعد خروجی استدعانی أحمد شفیق اشا وقال ف ماهر 


کشرا من كتابك « الع والعلاءء » ثم[ نا عيان الغربية كام ينون 
ولکنه لازال ری آن هذ اللصب الد ی الم جب آن يشغله ع مسن 


ونت لا تزال صغير السن » فليس فى يتك شعرة اواحدة شائ 6 E8‏ 
لی اشكر ال جناب الخدیوی وأشکر سعادتک ولکنی لا آزال 


فقال شفق ر ا2 : و ن الأن ار قاذھبت وتعدی واستشر نه 
جداً ثم عد إلى ف الساعة الرا بعة للنتيجة الهاثية ا 

« وف الساعة الرابعة ذهبت اله وقات ت له ا لا آزال عل رآیء فد 
على الخدیوی E‏ « إن مولانا, أف على عدم إجابة طلبك» 

«فا تصرفت مفضلا ن أ کون مدرسا عاديا عن أن أ كون وکیلا لمعد 
وعد ومین صدر الامر بتعین الشيخ عمد الحلاو الرنام ی وھو من| : 


اشم الرفاعی بشخ آخر هو الشيخ عمد حسنين العدوى » فقد ظمر 


ولل هنا انی حدیتٹ الشيخ الاحمدى عن هذا الموضوع .. 


e 


لالع او ری وعمرقنر اله ي رژ ری اوا ری الرس بم سم 
ن الشيخ محمد حسنین العدوى شيخ خڅ امجامح الأحمدى الجديد من العلا 
ولکنه من راغی ى الإصلاح » أو على الاقل من لا يعأارضون فه» 
وكرة إصلاح الأزهر قد استقرت فی أذمان ادو ی ورئیس‌الوزراء 
ن من رجال الأزهر ت » قاراد شيخ مد تین ان تمشی ٠‏ 
كرة وخصوصاً وأن ال شخ شا کر کان قد انشا فی معہد الإاسكندرية ۰ 
عضا من لظام فرج عنده آن لا يقل معېد طنطاء وهو أقدم فى 
عن زمیله محهد الأسكندريةء و أدخل شيخ حسنین فی طنطا ما کان. 
: رية فى ذاك الوقت من الت تسان . 


© 0 


سنه ۹۱۱ كانت فكرة إصلاح الأزهر املا شاملا . قد 
مر اة التنفيذ فصدر قانون ينظم الإنتساب للأزهر والتخرج مر 
ر 3 ی“ لته دراسة مر تة e‏ ثلاث فترأت . الفتر د ة الأو لے وض 
لابتدای والفترة الثانية وهى التعام الثانوى والفترة الا لثة وهی التعلم . 
وأدخل على مناهج التعلي فى كل من هذه الفترات بحلاف علوم اللغة 

ادن ء وعلوم جديلة میت ! بالعلوم الحديثة وهی الجغرافا والتارعۓ 
ت وافمندسة والطمة والكما ء » ووزعت دراستما ما سن القسمين 
ئی والثانوی . آما الق م العالى فقد اقتصر ! التعام فيه على اللوم الدينىة 
ویکون المتخرجون مام العلاء نعطون شرا العالمية طبةاً لامتحان 


کچد 


i. 
i 


) OA 
امتاق الابتدائى وطلبة القسم الثانوى:‎ ٩ متم قد فی کل‎ 
| فی ماي کل قم شہادة آخری آسمی الک بادة الأولة عند أنتهاء الفترة‎ ) 
وتؤهل كلمن الشہادتين صا‎ ٤ واش ہادة ا عل | تتپاءالفتر الا نة‎ 


العآارف أو الدخول ق مذارسة دار العلوم و مدرسة القضاء ألشر ع 


حسب کفاء م ومۇھلاتېم › إلا أن معد طط بطر 1 لاقدمىته واتساع 


االكييرة الى لا تدرس إلا الطلبة العالمية فقرأت لحم كتابختصراين | 


اھ 


امتازأت ميته من مش حی الأدخول ق مدارس العلمين ألا بعة جه لو 


وقد رؤى أن ينفذ النظام الجديد فى معمدى الاسكندرية وطن اأ 
بعد تر بته واستقراره فما 7 بعد ذاك ق الأزهر اسك وفعلا 


الدراسة 5 المحہدين إلى الوجهة الى رمت i:‏ فوزع الطاة عل الس 
سب مهدر ته وألدة آلى قضاها قى ‌الدراسة ٤‏ ووزعالعلاء ء عل السنين الد 


طلایه کان ابق من معد الاسكندرية ای القسم العالى » إذ بنا كان 
فى الاسكندرية من الطلة من ضام لدراسة القسم العالى بعد > کان و 
طا من رصاحوز ن له فانشی. نه اقم الغالى قبل الاسكندرية » وكا 
المشيخه أن تخار ممذا القسم أقدر العلاء وأ كفآم ليدرسوا لطلبته 
متخرجی هذا القسم سكو تون با كورة علاء النظام الجديد وستكون 
وأهليتهم وميزاتيم ميزان هذا النظام ۽ [ما له أو عله 

هنا يقول الشيخ الأاحمدى الظر اهرى استتنافاً للحديت : « لقد شر 
اا لمشسيخة بأن اختارتی لتدريس لطلبة هذا القسم » فعبدت إلى رین 0 


۱۹ 


اب دلائل الإعجاز ! عرد القاهر" » وأا 0 ا > والیخاری ف 
ٿث »و کان تلامہ دی ف هذا القسم اة خر جوا جعم ع ی دی » 
وا | اول فوج من العلاء النظاميين › وم يشغاون الآن المناصب المممة فى 
رما بين التدريس ف الكليات أو مشايخ لبعض المعاهد أو أعضاء فى 
أر ألعأء. , 

أستمر الشيخ قول : | 

ء ومن الإصلاحات الى رأوا إدعاها عل العام و وقتئذ إيجحاد کنب ف 
العلوم المستحدثة ای تدرس ف الازهر کان نصیی م من ذلك عل 
لاق ء فكتبت رسالة الأخلاق الکیری م طلبت منی الخ اختصارها 
ەر ما ومامعتيا ألث.خة 5 سسا ماو وزعما على الملبةء 

قال ال خا دى الاراهرى :د وع ذک لأف قد القت ف 
اکتا صمح | بعد» وعشمى أن كن من طبع | وما 

لت له : و وماهی هذه الکتب وفی أى ى العلوم ٩‏ » فقال  .‏ ف ألفترة الى 
ا کا هادا پد نصہحة والٰدی لی بذلا عند هار رأیاضطاد الد وی 


ل الف فى الوا ص ای بۇ لف أو کتي فا عك من الاعات 


فألفت كتابا | فىه مته ه الكلمة الأزل فى ع أ اداب الفہم » م کتابا 
به خواص المعقولات ف أصول | نصق وسار العقلمات . وکتابا 


لأذمر لمن أجل رغبتى فى الإصلاځک أخبرتك ؛ رأبت أن أشفل ‏ 


انی کانت تعطر لی » فن ذلك مثلا اختراعی لعل جدید ميته , آداب 


لأصول» ,ا ن الا“ ۲ الأسفة Sy ٤‏ داب الل عر ا ت للعسكرى ۰ 


٤‏ س « التفاضل بالفلة & وخر مه B‏ الوصايا والاداب a‏ م ر 
اال ês‏ الحكاى . ثم ء برا الاسلام من أوهام الموا 
: و مقادر الاخلان ». وکا کسشب کا ری ناو موضوعات ۾ 1 


عدم الا کتفاء قرا ۵ | ایدم ممن الکتب آو! العلوم (إقد af‏ 4 المحروفة 4 


ھن 


ی کل شہر. ٠‏ ت 


الازهرير لمن ہل وفص دت ت ل 1 ة تسا جددداً فم ف الث وحم 


رر 8 بام الیو رر ازا هری 


وار ری پام 
قال الشيخ الا هری لظو اهری مامعناه: 
وکن ت شا کر صا دا ق حا دمه ل گېد الا ندر به علدا ل 


قي س ا ۹۱ أی بعد أدعال .ا الظاد! لديل تن تر ا رۇیأن 
مسان مات هلا النطام کا نمر تبات 1 العلماء الادرسين ْ فد کا تمر 
فى هذا الوقت ضئيلة جدا لحد الك ناف تقر یا » فل ہکن أرق مر تب ل 
مم از رد على مهه جنی مات شر ا را ٤‏ وهو ميلع الدى کت آث 


فللا » وکان کر ون آخر ونلا تقاضون أ کر ھن جا واحل او 


وق :رأت ت إِد إدارة الأزهر قل قري ر الريادة امعطلو ,أن وضم ا 
در میں ملتسن ادل ود ا من ميه رة اجه لکل er?‏ ودا 


ي٣‏ ر بپ چدا په کف ما کن عويه ايخ محمد حسین ‏ 


الجاع لی فی قلبه . فإنه کان قن عل بان امخدیوی قد عرض عل Ay‏ 
ع وأ رفضتا ول اة بل شیا | قل من المشيخة فبالرغم من ذ اك وبالرغم 
دا کھا می لیاق دروس الق العالى ١‏ الجديد ور کلک 
دة» وبالرعم من اختیاره لی دون غیری ل کون ارح أول فوج من ۰ 
انظام» وبارغم من أن درجی العلبيةالرمية هى ال ولال متازة کا عرفت 
ت وان الذى شرفى ا هو المرحوم شيخ حمل عیده وەن کان م معه E‏ 
تة من فطاحل علباء العصر» فان الشسخ حت سستين اقح وضعی ق 
الثانة لماللة ولس ف الى رجة الاولی کا كنت أ متحق . 

وغد ما عامت باقر اح آل شخ حسنین هذا تا رت مته تارا آً شدداً وأيقنت 
لا بد تتكون هناك مؤاممة تدر ضدی نی من الوصول إلى ان اکز 
ية فى الأزهر والماهد الدينية » فسافرت لقاهرة لاتعرف حققة هذه 
امرة» وها هو ر العلى أ ادر اراد إا طبا. قل أن تولدء ةا اک 
ك عحطة مصر وأتخذ طار 2 ی نی شارع ع اس وهو المعروف الآن بشارع 
ا زل وُذ | جصاد دفة غرسة عا اله ى ا شن .عل رسف 
آمای فی عر ب ت وینادینی لا رکب معه » والشیخ ا بو سف هر بالذات 
ل آلذی E‏ ن آن فیدنی فى هذا الظرف . ٠‏ فبعد أن ر کت العر به مع 
کف الخال . فقات : شر حال م بریدون إبعادی عن المرا کر 
لةء فاشبخ حسنین اقرح و ضعي ف الدرجة! اة » فاندهش أا شخ غ عل 
سق وقالي + ه لازعل ا ذهب الان سمو الخدیوی وسا که 
موضوعك وعليك في الد أب سابل ف في ډار الد خپ 


حستث کان مد سعد باشا وبق معه مرل طو له لان للدخول : 
٤‏ فقال الشيخ عل وو سف : قد بلغت عطو فة الباشا مراد وهو خب أن 


منك المرضوع شخ صا : فقّصصتالذصة ل 6 فقال د تسیر اشا : هلف 


لیس فی طزطا مظلوم کار الأحدى و فک أ مولای بأنصافه . 
الغر بب أن الله تعالى أراد نلا ت هذه الدرجات إلا ف عہدی بعد ذلك 


¢ 


الثتيجة » . وفى الغد ذمبت للمؤيد وقابات الشبيخ على يوسف هتاك فيل 
وقال س قابا ی الال بعل العشأء ق دار عمد سعد اشا ریس انعا 


فذهت أداره وکانت على مقر به من الأهرا م فد خل آل بخ على بوسف 


حسنة لاتعرف بك وقد بلغتى إرادة مولای وإن شاء الله يكون خير . 
انصرفت وعدت فى اليوم التالى لطنطا . 

و بعل ذلك بيا ده يام أ رسل ی رک ر ا م امع فا ر 
بالا تسام وقال : اعا رفك وعارف ا عالت ۾ وخی أنه کان بالامس 
فق اشا عند الخدوی ایکلمه ق مساًاة الدرجات فادره شفق باشا 


ستتين عندما عينت شيخاً للجامع الاحدى فركان لى آنا التصرف فا » 


8 or i 


غین اسي ر او گر ی الثواشر ى الار ر سی معررر طط 
س باع را دەر ایر ری 

حوالى الصف الأول من سنة ۱۳ ٩‏ نفل شخ حمد نین المدوی 
امع الاحمدى إلى وظيفة جديدة أ قشت له حص صا ق الأزهر هھ 
مدير المعامد الك ية ٤‏ قد کان اخدیوی شد لس راضا عن اشح 
کر وکیل الجامع الاز هر ولكنه لم يرغبف إقالته . فأراد أنيقوم 
عمد حسنين بأدارة شون الازهر بدله فى هذه الوظيفة الجديدة 

> ن لام یکن ذه ألو ظفة أعماد ف ليزأ نة EF‏ ظل ١‏ شيخ کول 
خلوف مدير ألعأهد بعر ف هر که ھن اعاد وظيفة شیچ الجامح ا 
اکان فا » وأدلاك بقعت هذه الو ظبفة الاخير ة خا لية بضعة شېور. 
اللا ی ج کر شا کر من وظيفة دل الجامع الازهر عن الشيخ ٠‏ 
امان وکلا للا م الازهر ددله مھ معت افا أ إلى وظة مدور العا 
بذاك 1 ل وأصبح راما تعن شخ جدید اجافع الاحمدى » فتطلءت 
:رة أخرى اء ور ارنی کثیرون م أعيأن الغر ية ریدون دد 
0 لخدو ی رلاب تعلی ف هذه ألو ألو ظرفة ٤‏ فشک * م + 9 لکی ی طت 
تكقعنذلك » فای‌قدرت أن الخدیوی لا بد سینظر الام هذهالمرة 
بن أ ی ای نظر : ما ق رة السايقة ٤‏ فان تھے صخر اسن ا ۴ ل قامت ف 
بی فی المرة الأولى سنة ٠۹٠۷‏ عقب وقاة والدى قد زالت الآن . . 
قد صح‌تنبوی » فان الخديوى هوالذى رشح لمشيخة الجامع الأحمدى 


lot 
وأصر عل : رشی ی بالرغم ن معأ رضة بعض أ شاخ » > والك ک مأ حدت‎ 
قابل الشيخ مد تين مدر العاهد وصاحب الرأى وقتاذ فى الازهر».‎ 


سعید ر شا راس النضار (رئنس الو ر زرا )3 ع رعں ع4 2 ا ساد 
وکل اا الا دى ایکون م اله ۴ ك الخدیری زا الغر 


او افق ادي ری ومح دا فع رک ب سہعال د اا عن اة فال و إن! 


۰ رشح الشيخ هارون هو الشبخ د حسنين لوز ف ولیس آنا ون 
ا دیا ور قال ا لخديو : عين الشخ الا حدیالظواهزی ف 
الوظفة فيو الأن كمْو شا م القت إل ان مرتضى باشا تشر, 
الخدیوی وکن انر الاجاع وقال له ١١‏ كتب أمرآً بذلك » فقال ١‏ 
مد حستین الخديوى د إن القانون عل أمر التر شم جا س الازهر ! ال 
شم بعد ذلك ,ص در آمر مولانا » فقال الخدیوی : « إذن يعقد + 
الازهر غد ۾ 
« وفعلا عقد الجاس ورشحنى » وف اليوم الثانى صدر الامر الخد 


بتعیدی شیا للجامع الاحمدى وکن ذلاک ف مر ینار سه q4‏ 


ا ارم اك ی رور 9 ٍ 


ف ااا لادی ٤‏ فیا امع از ھر > کانتالدر اس جي تیعم ۽ 1۹1 
ف انات دا اخل جام ۽ فلا یدیء النظام اجديد ف سنه ۱ ۱۹٩‏ زاذ 


2 


لآب معد طنطا ریا فضاق ا جامع مم فاضطرت المشيخة لان تعقد 
قات اند ف جامع آخ خر قر بب من اجاہع الأحدى اسه جامع اأ می 

ذو ٩‏ ضاق الائنان بالطلاب فرؤی ناء دار خاصة للدراسة يعلق 
دار معد طنعلا الدبى العلمى الإلاى» وأن يكرن البناء من دورين . 
بی آلدور إلا ول مه تلك السنهو وانتقل إا ره صف الطلات وبدئت 
a‏ وره فی عد بد الشيخ مد حسلین علو ف العدوى . فا ولت مشبخه 
المد فی اول سنة ٩۱۶‏ کان اول شیء ذ رت ف4 أن ادغو الخدوی 

٤‏ م ها اليد ار لک تاح لى فر ص الطالة : بة بالإسراع بهناء اء الدور 
لی اخدیوی دعو تی › ا ل إن فکرتی فی زيار ته دينة ط اا شات 

ب رة زيارة عامة لكر من لدان الوجه الحرى فى طريقه إلى 
سكندرية . وقعلا تم ذإك وأقیمت له الرينات فى كل كان . ولا وصل ` 
يوی إ إل عط ملعلا کان ابی ف استقباه» وکن بوم ڈدومه يوم جمعة 
ان من م ضمن بر نامج زيار ته أن“ بژدى فر نة صلاة اة ف الجامع 
جمدی وهو مسجد المدفرن فه ولى الله الد المدوی وکان خطیب هذا 
ثح أحد العلاءو امه شخ چن عار ره وهو أا ص راشي مد جسنین 


زف مدير المعاهد ء قا شخ مد حسترن اوی بأن پتولی صپره 4 هذا 


0 i 


خطبة الجعه فى المسجد أمام الخديوى . ولكن. جرد ترول ال 


عر رة وشل . وف أثناء وولا عل ساد اة قرب می خب اشا وقأل | 


ول وفقی اله ہا توفقا کیراً سر ايك ا لخدیوی سرورا شددا. .18 رط 


من القّطار عحملة طنطا و دول اَن ص افتاه کلم ر هه ف کس اشا 


مو الخدیوی رید آن آ- ون أ ماي عة ٤‏ فقلت :ولک ال 1 


۶ل ع ا أن الطب س ر۵ راتا فعضب اخ م مد 


الاجدي [صلاة اة اا لتقت اا ۽ الخدیوی وقال: ” رآ طا 4 فصبعر 
على امبر وخطت إججعة ارب y1‏ انا ن کی مستعدا ا من قبل 6 أ حبرت 


الخدیرى قر هذا الوقف ااذ الذى وضعى فه وھ 


» 
4 
م“ ا 


الخطة ولعله قصد ذلك عدا الیختیر مقدرتی على الخطابة ارتجالاء کا خر 
رذلف أ حل رجال أ Ad‏ فا بعد ُ ولعله کذلك‌أراد ا ان رد رد | عل اماك 


ê 
ا‎ 


من أعتراض الشبخ مد حستین العدوی فى اختيارى لمشخة إلا مع اک 
صغرستى . بل أنه لم يرد أن خي هذا القصدمنه ء فن أنناء زیارتو ل سکت ةا جا 
دعل اص اة التفت ت الى الشيخ رل سان وال اه ق جه الستحسن « ما 
را بك وكیف | إا ؟ 


حل ره وشباب ْ ر آقدر من ره ةا 


€ فقال لشي مد حستین د« شىء ۰ یل وی » از 


م حکی ل اش بخ کد حسمرن خاو فف بعدذاك» عندماصر: :اأصدةاء فقا 


la‏ قابات الدیوی ادن زع زيار زط ا 1 ی کن رأ فك 
إن صدر تخیر هو الشىء الو حيد الى صد ه #4 فلاحطات أن الخدوی 


می ممل ھا إا کلام ا اذأن ۶ جيه لے اج ر غا دا ر کت الكلام 
وقلت « ولكن عد قليل دراك الاس صواب رآى مولان اخديوى 


سا الکا فى رر tb‏ 

عنما عت شخا لد صتا شعر ت أن ر ص 2 الازهر قدقر ست 
عل الاصح | ول قرست lie‏ فأنی کت دائ | سی ۴ اعاهہاء 
مام ادر سون و الطلاب ومن ور ام کار عپاء الازهر ار مھ ونی 
قد 8 والاتظار 3 بض پم يمي : آله وقہق و ب شك فه E‏ هاهھو 
ی قل اختاری مواهھی 6 1 ل بالرقم هن أعتر اض کبارالشیوخ و ظا 
لاخر [بری إن کان عا فی رأره املا e‏ وکن اا شاماد اپد کا 
وک کت أطمع فيه يکن ۴ دی أ و ودی ول یکر ن ا أی الاخر 
خصی» بل کان لا بد من موافقة جا س الازهر الاعل على كل خطوة 
۰ أخطوها ف سیل هذ ا ول دل أن الس موا فة هذا الجلس 

i :‏ رى من اسب نب التحسين و 2 نظ .ولدلك ET‏ کا دی ف 
مغلواة إلى عنقى | ردت ا وا الط » وجدت 
هذا ألجاس و حصو اا r^‏ قفون جر عبرة 5 ف طرقی› 1 
را غیل ل آحیانا ہم ظنوا آن علم فی الجلس ما هو الامعارضتی فی کل 


1 ما أقترح . و 


قل“ ر ول تز ید هزم الذي رات أو اللوم أو الا کشا ات ا ردير 


٠‏ اما مە العضر الحاض وعلاا ٍ بالعلوم وألا كتشانات أجددة ف اکر 


کت E‏ لالام راکتبا قار ير إلى غا س الازهر 
عا ما ارا 1 لاا أو تقلا و أ اطا ب الم ار اه وهن ادل مار ری 
| 


تم دراه e‏ 1 تی جج ملا فيد لاحظت أن ! الط دع 4 ی الرس ا 
لعل وكذاك الكتب المستعماة فه لا تؤدى إلى الفرض المقصود مندر 
وعد لاحظت أن ا به ای ترد عل | بات الاله اء و وحدانته أو عى و ع 

ومیادیء الد الا لای تير بس الثقافة العا فى العصر ر الخافة 1 


بقع ف کل عضر من کتشافار ت أو نظر بات او عاوم ل کک ر 


لبه امار لہا ء ا أا أحياتا ناما وتكن ردا على القدم ١ا‏ 


و وقد وجدت‌آن کتب اوج الاداوة فى الازمرء وهی الكت ال 
وای لاکن الط من قتا عال » قد قصرت اعاما أدتبا 

شه ا ی کانت قا 8 وقت الف هذه الكتب العظي 
تاك الكتب اليما طبعاء ومن ثم ثم لا بكون الطالب أو العال الاز ر٠‏ م 
لدفعرا أو مدافعتا اذا ا اضطر أذ اك ف متاوشه ا ٤‏ أو کان‌عمله قاتا : 
العقائد الاسلامة ذلك فقد طلست من ماس الازمنالاعلل انتا 
الو وضوع واقرحت أن يكلف يعض العلماء ا لف کی ب جديدة 
التو حي ” تتم الاعات ن الجیدة الى قام با لمو لفون القدماء فرد أبضا عل 
احص الالء اقترحت اشا عل جديد اش _ه و الدعوة الاسلا 
تفریعا من عا التو حيدویكون أساسه الٹوسع نى بيت الدين الاسلای»ر 
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0 السبرة اذى تفرع من ع التارخ. و l8‏ ی تار اني لک 
6 للاقداء به . ٤ ١‏ 


ایی ك لاا رر رمد ا خر ى عديدة قبرآحی 


ك رمن صمن ناتقا : ار رار ۱ ۶ن ألو عض والارش وضرورة 


واه 


فادر نن 


8 
8 
العلا 2 عليه لیکو نوا عند ت 7 عل ا اتمم 


ت الروح الاسلامة واإدعوة أل p~‏ ا كلك : رر ا عن آدردس أله 


ل لاحات آن | الط ya A.‏ م ل من اة ولا فا دة اه رامس 


ولکن اجا س کان داتا ورد 


و ندا أ ا قشت أن إصلاحا من أ حه مجان ا رھر 91 على وشو a‏ 
Ya‏ کن أن ت وآن انار الاعدة أو الإشجيع منه فى الانغاء أو ٍ 
آم ر اعسیرا دا !ا إن إن لم یکن مستا و چت جو دای ال 


ن آن ۇد أا شخصا من هذة ا الإصلاحات ی ودا انفوذ الْصر 8 
الناحة الر ية الى ار د 


اصق 


ی سیخ اعرد فصر فت أا ر موقا عن 


اھ هج وجات إلى طر يه عرفة ة أصل r‏ أ ی غر ر#ی بدۆن مص أدمة 


ال عل التو جحد هذه اشرات ا اعد جمعرة اطلقت 


بير ال 
القانون ۴ £ لرن 
حرد وطليت من طلبة هذا العلل وعلمائه الاتتساب إلا 


جية ع آل 


احة والناقسة ف شه 4 العصر الحاضره وارد علا لہاء وکنت كيرا ماأحضر 


تات هذه امي ل ساعدم وأرشدهم کک ت ا نتدب کشیرن من العلياء 


الأخرين من غير أهل الأزمر لالقاء عاضرات فى هذه اعية عا بت 
ادف والا كتشافات الحديثة مع عل التوجيد بصلة . وكاتت هذه ١ء‏ 
بجتمع فی کل آسبوع هر تین » بعد انتہاء الدروس ف ۱ المساء. 

« كذاللكأنشأت جعية للخطابة لتكون نواة للوعظ والارشاد کا أنشأر 
جعية متن اللغة . وى الحعية الأخيرة أنشأت لوحة كيرة سميتبا « لوحة الث 
ناشت فى مدخل المد ومدخل ال جأمع لتسكتب عاما السكلات اللغوية | 
جب على الطلبة عرفا » وكذلك العباراتالانشائة الجيدة الى عسن م 
اقتباسما » وکانت موضو عات اللو حةتغیر کل بوم وتغذى بواسطة نه خار 

من العلاء الملين بالغة وجملت ريسم ا شيخ حسین والی وکیل المعېد. 


چا 


ومن النراحى ای رات انف إمکایی ص لا حا دول ن الر جوع ا 
الازهرا لعل تقأدرأم ن ال راقل» نواحی : کت : زاھ کے ة الطالبةوبتقافتمم العا ی 
ن الناحية الارل ندا ت رک اسما اا ة الرباضة المد نة قوامرا شج 
۰ الالعاب ار رأاضية ٤‏ وأحضرت ا الالات 1 اللازمة ۸ن م B‏ امتوازيين 
3 ا حصان ص ألعقةَلة» اح ا انا تفرةة فة لسكرة القدم » ولسکتیأضطرر 
ااا عل 8 تضارب سل دك حل دن شده القر 3ة و ان رةه مدر س ةط 
الما نو وة ى ممارأة حص لت ہما .. وأا ھن الا رة ا ی و تأاحة السو 
العام لاطلبة فقد أت جمعية ميا جمعية الرحلات تنظم س ریات ور رحلا 


إل ابات الى قد يستفيد نبا الطلية مثل الحاحف والممانع اخ . 


0 بعد الف هده اللجان معا و بعد أن شعرت أن الشكرة زاح 
ی عل لحز یز ها بأنشاء جل سمي : اة معد زيا ٤‏ ا مول مض رتسا 


UM 


والعلياء فی ھذہ التواحی عا علمية كانت أو رياضة أو ثقافة » وقد عززت 


س جنا 1 ولکن زظرا لان ارب | لعالمية الأول كانت اة وق دول 
منا متیر توقیر الورقإلا بأمان بأهظة جا » فد تو قت اة بعدذلك 
پور . ) ) 

ولم يكن اهت اى موجه للطلبة من الناحية العلبية أو الثقافية فحسب» بل 
أت آن من و اجی أ ضا السہر على أخلاق الطلبة وتنمية روح التدين 
سح يهم . ) 
د ولا كان كثيرؤن من‌طلبة المعمدحين يفدونمن‌ألر يف اطنط لإيعرفون 
المدينة وعاداترا وأسواقا وطريقة تأجير مسا كنبا : ; وبذلك سل 
مف الحا أو إيقاعم فيه وقد جر ذلك إلى وقوعم فى حبائل آهل 
اوالرذيلة ومفسدی الأخلاق » فقد رایت إن أ ج على ألطإلاب ق المد ية 

: آو عافظن برشدونېم ویسېلون هم طرق امیش أولاء مم راقو تم 
نهم من أزتياد أو غشيان مواقع الرذيلةأوالفسقوابعاد أهلالسوءعبم 
تلذلك عددا من الموظفين حسن الأخلاق وعينتمم فوظائف أطلقت 
اسم « ملاحظی التمذیب ف البیت والشارع » وللکن لا كانت مرتبات 
ء لا بد من موافقة لس الازهو الأعل عليما ء فقد وانق عاربا أولا 
نه بعد سین من‌تنفمذها نجاح ة قرر! لاا .. آماسيب اللغاءنو صورة ` 


ی التصر قات هذا ااي ی العجسة> فقد أر اد اشيم کمک بو الفضل 


اوی سی معید الاسكندرية وقتئل ١‏ أ ن ودخچل ھۇ لاء « الملاحظن 


لیل ای فطبع اعدد الأول ھم | علی سای ا لاصوا HEN‏ م2 ڪو [ ا 


۳ 


) الأخلاقين ی مېد أا أسوة محمد طنطا » 1ا ظر من فا دتم ی ق 
اواد فا 1 اة والحافية علا . فلا رأى انحاس أن ذلك یز ید فی عاد 
. إلز زا ت ألنىمذه الو ضا تف بکیتا › طنط وق إلا سکیدر ر » معا لا حت 


الجامع ء ٍ الا حهدى » نة الله وأضرفت كه السبكد قبل سمه بقصد الک 


وقد لاحظت أن كثيرا من الخالفات ت اة تع من لاء الزوار أ 


وغرها ر رها من عرف ا القراءة ھن الووار ن ما الذين ب ا ولا منم 
عيت ام مرشدین داخل الضرح لو رق الأصر ا ل الیایة 1 


زباأرة الور . 


نى الفضل . 
ف ا الاحمدى بطنطا ضرع د ول اه , أحجد ابدوی» . وق 


3 


اصح مشپورا: بالسد آچل الیدوى وه و مشپور؛ ن 1 نأا س قمر ورد ل 


ره لوف من تاس ف کل عام وخر أيام الاحتفال عوالده ادر 


ك مکروه اج جماعا لذا 


و بعصم بقبل السور الح . ى الموضوع فوق | لقا معآنذلك أرضاغیر > 


زيارة الق . یعضوم بطوف حول 1 س a‏ أن ذا 


3٠‏ فأء رټ بكتابة ا ٣‏ حه اوح رل باب E‏ دان ت فاد هله 


0: 


كم الغا عل عرال کاس اررّ ر۵ رار شی 
د بالرغم ن قیای ذه الإصلاحات وغيرها ما بدخل فی ا نفوذی 
فقد وجدتاً ان إصااحا أوسع من ذاك وأشعل فى امال ال عأمة » وف 
اناه وطرق‌الدزاسة »وجوم رالاصلاحالقبل» لابد لنماون جس 
0 مى فيه . فكان عل أن أجد طريقة أتغاب بها على الصعاب 
بسا الجا فی طر تی ؛ » فوجدت أن أو قرب طريق هو أن أسعى ل کون 
وآ فى هذا الجاس نفسهء وحينئذ قد أنجح وأا بداخله فى منعه من وضع 
العراقل 1 و عل الاقل أجاهد فى ذلك » فكتيت اقترانیا بو جوب تعیان 
مرد طنطا وشخ هحم د الاسكندرية أعضاء فى عا س الازهر الأعل 
ت آنا ریسا کر معېدین‌دیایینف البلاد: وها ف الحققةا ول من کشر 
الأأعضاءا لمو جودين فعلاء فان وجو دهماء كما من عرض المسائل المامة 
ردا اشخاصما ا قك حاف ار ض والتنفذ . . وقد رفض هذا _ 
راح أولا من اعاس » ولكى سأقص عليك کیف جت فيه بد ذال 
د السلطان حسين : o.‏ 


م 
8 
أ 
.1 
: 
1 
1 
ٍ 
ٍ 
: 
٣:‏ 
1 
3 
ا 
8 
1 
1 


Hé 


السناطان حسين برق العرش 

كانت الحرب العا ية الأول ( )٠۹٠۹- ۹1٤‏ مستعرة فى هذا الو 
وکان ادیو ی قد سافر إلى تر کیا فی صف ٠٩۱٤۲‏ وحصلت له هناك الا 
انى اعتدى عله فما بالرصاص وجا منا. وقد بق الخدوی بترکیا! 
أنضمت کو مرا مع الال أنضد الاناين والفرئسسن ٤‏ أعانت ار بعل 
وف سنه ۹۱ انتم الدوی وهو لا رال تر کیا إلى حكومة تلات البلاد 
إظرار العداء للاأز » وحيناذ قررت اترا عله عن ەر شمصر لان 
کانت فی هذا الو قت ترت اما ةا لر رطا نة وکات أرضا ملای: اجنو دالا 
والاسترا! ن وامنود »وكان النفوة الا زى هو النفو ذ الأول ف او 
فا أحكام ٥‏ عر فة سأعدت عل تفر أوامر الانجاين بالقوة .. فلا قرر 
الكو مة الريطا نية عزل دوي عا س لای من آریکته فی مصر » أر 
أن عخاغه أسد أعضاء المائلة ا مالك وهى عائلة حمدعلىءقعرضت هذه الأر 
عل أ کر أعضاتما سنا وقنئذ وهو الامیر حسین کامل أبن اخدیوی اسا 
وعم الخديرىعباس المعزول فقيل المير عرض الانعليز»وقالف تر ر 3 
أنه أراد أن عافظ عل تلك الاريك لعائلة مد على فإن البطش وا 
لبر رطا نة وقد كانت على أ أشدها »وإ ذا هو أوغیره من العائاة عارش فی 
الاعلز فقد تتعرض الاریک الخطر . 
د وف‌هذا ال وقت وصاتى رسالة تليفونية من رشدی باشا رئيس ال 
لاقابله داره ه أو فی دار جس النظار بالقاهرة » فلا ذهبت إلى داره وجد 


1 
مدا ا با لفل یزاوی شي معد الأسكندرة هناك وعلبت مته آنه 
ی ثل فبا دخلا لقا بلة ر شدی باشا وجدت‌عنده سعد ذوالفقار باشا . 
لنا آنه سیتادئ غرا بالامبر سین کا مل اانا علي مصر وسیکون سعد ) 
فقار باشا مو جو دا لقدمک فانصرفا وڪن مو تان فان ذه ٠.‏ 

اة کن فی حسابنا واعترانا ' عن الائنین شی کثیر من‌اتردد والاشية 

ا آنا وشخ أو الفضل كنا متصلين اتصالا ونما بالخدیوی و وکانت 

به عل احسن وجه کا کنا خاص نله و عر شه . وشاليوم التالى نودى 

حسین ف قصر عایدون سلطا نا على مصر فى ج عکیر من عبان ايلاد » 
نا هذا الحفل تن وباق العلہاءء ولا أعرف حی الأن لاذاخما رشدی. 

ا والشسخ Li‏ با الفضل بالقاراة الشخصة ية جميع من حضر مر العلباء 

ن و كاك الأغبان والعمذ كانت دعو تېم دواسطة تذا کر مطبو عة . 


على آثر تولية الساطان حسین على العرشاستدعانی‌رشدیباشا من طعا 
له » فليا قابلته قال لى : لقد استدعيتك لاستقبرك فآمر هام لاباعتبار ١‏ 
شیخ معېد طنطا دل باعتبار أنك ونا مسلمين ومصريین » فا رأيك ف 
ةالدعاء للخافة على المنار ؟ فقلت : هل جلوس الامير حسنن علىعرش 
تتضيبه سلطانا بدلا من « خدوی». مقدمة لالخاء الخلافة ¶؟ ` 

ال : ١‏ لا ولكن لا معنى لان تنادی بالنصر لمن حار بنا ة انت تعلم أن 
لآن ف حرب مع لجلا ون , جاب انعلترا . 


ا 


۰ امین ا ورآی ذا کان ن لايد من عل ت ی فق م موقفنا 2 الاي 


فليكن أن يدع إلى الخليفة من غير ذ كر اسم »ون بكون الدعاء بالتوة 


وقال لى رشدى باشا : , لعلك رضيت بالنص الذى ظبر ونا قلت ارملا 
أن الفضل فى هذا للئء. ٠‏ 


i‏ العسكرية الانجايزية فى مصر والاسكندرية وإلى المدرية بطنطا وقالوا و 
کرام إن المصر رين ساخطون على الاحكام العرفية الى أعاماالا لز ف مم 


فقت + « إتى أعتقد أن حذف الدعاء الخليفة من الخطب على المنابر ني 


لابالنصر. فأعجب بالفكرة وقال , أرجوك أن تعمل لى نص دعاء جد 
وق الصاح قا رلته ومع النص ألذى وضعته وجعلت فيه الدعاء للق 
بالتوفق بدلا من النصر E‏ ذلك صد ر الدعاء ٠‏ وضعته مع تعدیل اس 


طلء المعرم وباق ي ۰ 

عل آثر إعلان الأنعاز الأحكام العرفة فی البلاد فی سنة ٠۹۱۵‏ حدث 

أن مرت وار ياء امعد أ الجدید بطنطا جنازة رجل مسیحی و اتی وکان نی 
هذا الوقت بعص من صغار طا d‏ مو چو دن بالمعہد د يا كلون 2 جرا & 
الفمنحة فرموا أطراف اجزر وأشراشه فى الشارع جاءت صدفة على الجناز 
ناء سیر ها 3 أن هذا الاأدفث ریه وکان جب أن يېم على حقرقته إلا 
أن القسسن اروم هاجوا له هيجاناً شديدا وشكوا بالتلغراف إلى السلطاد 


هذه الحادثة ول قطرة من أمطار الغضب الى ستظر حا فا بعد ولا 
صنر: على طنطا فقط » بل ستشمل القطر كله . ومن الغريب أن هذا 


: ن السلطان کان له شأن فه . وکشت فی ذلا ايوم ق مصر فلا عرفت 
بر خضرت لطنطا سريعا وعرفت حقيقة الامر وعرفت أساء الطلاب 
غار الذنن فعلوا ذلك وم من السنة الأولى والثانية الابتداى ٠‏ ماستدعانی 
ر الغرببةالفر یق ابراھے فتحۍ باشافہ ال نى عن الموضوع فقات له: أذرجوا 
لاعن الطلبة الذن اعتقلتموم وأا أضمن لك أن خبرك بالخحققة غدا 
ى لا أزال أواصل البحث .وف الغد أرسل إلى ثانيا وقال :« ماذا 

٤‏ إن الساطة دوشتى » ولكنإذا عرفتىالحقيقة‌فلن أخبرم بئىء حى 
ماذا بريدون أن يفعاواء فانهم يريدون إغلاق المد » . 


ون الیوم اثالت استدعانی ایضا فاتصےل آمای برشدی اشا رئیں ٠‏ 
زاء بالتليفون وقال له « إنا لحكايةظرت حقيقنما وبعد أن جز الو ليس 
لت با لشيخ الأ حمدىفق ص عل القصة وقالإم طلاب صغا ر كانوايرمون ٠‏ 
اش الجر » فقال رشدی اشا : اذناذهب إل المعمدوأجاد هولاء الطلاب 
۽ [خوامہم » فلما آخبرنی فتسى باشا بذاك » قلت له : «ياباشاقبل أن دوا ٠‏ 
دب آنا آقدم استقالی وأئى سأحع مجلس الادارة انظر فى الأمر من 
تاء وإذا أصرت السلطة العسكرية على جلد هؤلاء الطلبة فليكن بعيدآً عتا ٠‏ 
ن امعد ولیس بصفتيم من الطلبة» قأبلغ ذلك إلى رشدى باشا عضورى ٠‏ 


نراف قى من الساطة المسكرية ومن الحكومة المصرية اهما شديدا ٠‏ 


) yT 
أيضا رافق عليه ول جلد الطلبة . وبعد ذالك بيومين استدعیت لقا‎ 
الشاطان حسین وکن ۾ ناله شخصیامن قبل انی ل آرہ إلا بوم توان‎ 
طاتا ف الحفل الذى حصل سرأی ء ادین . وکان أل ر تاب معمو لاعلا‎ 
نضحب فى الزبارةا سماعیل‌صدق باشا وزير الآاوقاف وقتذ لقدمی‌للساطان‎ 
فلا دخلا عله وقدمی صدف اشا اله سال ی عن ھی الک مل وعن عا‎ 
و سى وماسكن وبعد ذلك قال : أت باأهل طط متعصبون دينا وأا عرو‎ 
لا‎ ٣ ¢ ج فسأرفتك‎ Kd ى‎ E ! هذا الى من قدم » وإن‎ 5 
عن شکویالقسوس فقت : :هل عل مولایماذا صنحت وماحقيقة المآ‎ 
فقال : « نمم آخبرنی‌رشدیباشا أنه عد أن عجز الو ليس ف نك اذى عرف‎ 
.مان لی فی کل رجل فظرة وحن) دخات عل تومت فك ا‎ lı 
وع كل حال فشيخة الازهر بامها مفتوح أمامك » . وانتيز صدق باشا‎ 
الفرصة فأ ی عل فر جت من عند اللطان حیران مختبطا . فمو رمد‎ 
بالرفت فی آول الامر ثم ھو برشحی اشخة الازهر نی آخره وذلاع کله‎ 
أجل حادثة القسوس فأرقنت أن السلطان مضغوط عليه و أن الا حكام العر‎ 
الرطا نة قد جعلت طريتق الحك أمامه معقدآ» وللكن مع هذا فاك‎ 
4 طبغة الساطان شی۔ ظہر لی جایا بل ھو بارز جدا ويلىسه کل من ر‎ 
ولو لمرة واحدة ا حصل لى »فإن السلطان رجل بن المحدن طيب القاب‎ 
وکبیره» یسعی وراء ایر ولو ا يظي أحباناكذاك » ولکنه احير وا‎ 
دام ق نظره‎ 


: i ضا فيه نظرة ولكتا نظرة اعتبار لما أحسست من حرج‎ Î, 
وف الى حو له والقوة الى توم فی نواحیه فعزمت علآن أ کون اما‎ 
عباس » فقد شعرت أن الرجل مخلص لر س الته ولاسرته»‎ i) نخلاصی‎ 
۰ . لكل ذلك هو خاص وعب لبلاه ووطه‎ 


کی اسنمات اطا اعا ززه 
وکف فان ل ایر ا اسفساریی ف 


بظبر أن السلطان. شعر اغلام انی عرست عل أن أحله لهء فقذ . 
دعانی من لاء تقسه إلى مقاباته وما وقال « إنى زرد أن کون لاأزهر 
ن نی عېدی » وإنى رى وجېك ماحةولا بد أن کون قلبك لصا i‏ 


لك هذا » فقد كنت قاسياً معك فى هذا الم وضوععند» قابلتىفى الم ةالسابقة » 
ت ت « بعل ابته آنی مخلص اک ونی آشکر لمولای حسن ظنه ی وأنتہز هله ٠‏ 
رصة فاطلب من مولای أن بدا هذا الام المشكور الذى أظهره و e‏ 
ادن وأهله زيارة معد طنطا ا لحدد » فقد أمر الخدوى عباس بيتاء الدور. ٠‏ 
الأول منهوتم فعلا وافتتحه "موه فلتكن فاكة عېدکالیمو نالم ببناءالدور . 
ی . فقال أ1 ى دعوتك فىزيارة المعمدء وإذا رأیتحینذ آنالدوراثانی ١‏ 
ذم اللدراسة سار ننائه .. وفعلا حضر اللطان وزار المعمد فى حفل کیں 


طلب منك أن تعمل کل جېدك فی سل إعلاء شان الدين ولكن من عر 
تعصب » ولاتجعل حادثهالقسوس تؤثر على مجو داتك » وآناأحضرتكلاقول . 


انف الزبارة رشدی باشا ریس الوزراء فر جعوا مصر صردرین » م بعد 0 


iy 


هذه الزيارة ببضعة يام حضرللزيارة أيضا عدلى يكن باشا وكان وزرا عار 


وقتذ كانت قابمة وكانت أدوات البناء ء عزيزة ومر تفعة المن › . 


على هذا الام بناء الدور الثانى فقال : لقد أخبرتك أنی مستعدلابةآیطلب 
أجد فيه مضاحة حقيقية ارقع شاً ن التعلے الدینی ف البلاد . فقّلب ت: ليسم | 


NTE‏ اد لاد ء فانی رید ان عرف مو لای أنه قد کون من افيد لتحسین حا 
الازهر الأعل انما شنخا أ کر معېدن بعدالازهرولا بدللاستماع لاراہما 
ولكنه رای بعد رفض إلا سآن يکون الشخانعضوين استشار ین ٤‏ وھد 


ومکشا سین وپعد ذلك نا 2 الخ الاحدى الت واهری) والشبخ 


ومعهالمستر دنلوب مستشاره الالجليزى » وذ أخبرت عدلی باشا برغبی فی 
بثاء الدورالثا یلعد فبلغما لللطان ءا أمر الہ لطان حسین بینائه» مع أنالرب 


« بعد ذلك سحو آسبوع ذهبت للقاهرة وطاہ ت مقابلة الاطان اشكر 


مولای أن أستصدر منه أمرا آخراراه ضروریا جدا لاعلا شان لتعلے الد 


الأزهر تعيين شيخ معبد طنطا وشيخ مدل الاسكندرية #صون ی مجلس 


فمن السلطان على الفكرة نم أحيلت المسألة على مجلس الأزهر الأعلى 
فعارض ا مجلس ف |. فتقابلت م رشدی اشا راس الحكومة فساعدی 


وبتعیف اۋ فى مجلس ا لعل حت لى فرصة الدفاع ۶ 
آرائی وعن تقر رای . ولکنی ریت ان آفتتح جو داتی هذا الجاس بالعمل 
على تسين مرتبات العلباهء فقد كانت مرتباتهم ضثيلة جدا . وکات الكو 
ف هذا الوقت قد أعطت موظفيما علاوة. قدرها عشر ون ق ال ائة مساعدة 


على غلاء المرب ولم تعبا للعلباء وباق مو ظط فى الأزهر والعام الدينبة 


i li TÊ 7 :‏ ¥ ° 
مقاب الساطان » والقست منه الأمر بتقرير هذه الزيادة » فأجاب طلى . 
ر . لامر به > ولا عرض الوضوع عل مجلس الأزهر الاعلى »۽ وقد 

ت عضوا استشار با به کا أخرتك > أخبرت الجلس مجپودانی ف ذلك 

رئيس النظار» و جمد اقترح حسن صبری باشا أحد أعضاء الجلس أن 

جیعا ارئاسة جاس النظار للشكر » وكان ریس النظار رشدى باشا : 

لتا وكان معنا الشيخ سلمان العبد » وكان يقول الشعر » “معت 

ى ll‏ بقرل ‏ عدسماخت. آهلا إشاعر العلماء» هذا هو بومك» . 

ولکن دظېر أن الشيخ سلمان العبد ل يكن مستعداء وهتا خطر لى أن 

ف يتين آقوط) إذ إذا کان الشیخ سلمان لا قول شيتا » فبعد تناول القموة 

ن اش بخ العبد لم يفكر ف الشعر › فو جہت لرشدی اشا وقلت : 
لتا ضير زی ف مصر أعظم قصد 

فالدین يدعو لحا سلطان مصرورشد ی ۰ 
فر" الحاضرون» م نقل رشدى باشا هذه الواقعة ااساطان حسين ضر 


: الاطاں میں و اء واج‎ ٠ 

قال اشيخ الا حمدى الظوأهرى ما معناه : 
« بعد ا ا تولىالساطان سين امي : تقر يا جاء أوان الم إل 
فنطرت لاطا ن فكرة إيقاد بعثة من علماء مصر إلى اخجاز بۇد ون فر 
اجج ويکونون قدوة الحجاج المصريين وعير المصریین ومرشدین 1 


فى مناسيك هذه الفريضة . والفكرة فى ذانها فكرة سديدة ودعوة ديفية جذا 
لولا أن ااظروف الى كانت قابة وقتما شوه من جماطا » أو عل الان 
أرسلت فى جوها سحا بة من التشكك فى الغرض الحقي من البعثة وهل م 
دنی حقا » وإرشادی حقاء أم هى بعثة سياسية ترى إلى أغراض أبعد , 
أداءة فريضة الحج فى ذاه وأوسع . من الارشاد إلى شروط الح ومناسک 
ومن هذه الاغراض اعلان عرل الخليغة عبد انجيد المقم باستانبول وإ 
اشر ف حسان شریف < خليفة وله . 

« کا نت هذه ھ ى الفكرة السائدةفق مصر وقتنذ عن بعثة تالا ی ف 
فيا السماطان حسين » ولعل الاس کانوأ فى ذلك معذورين » فان ترکیا و و 
١‏ اللملكةالاسلامية الى يتم الىماخليقة الس نوقتت کات قددخات ا لمر 
ضد الاجايز وضد الحلفاء فى الحرب العامة الاو الى كانت قابة وقتثز 
وكان الشريف حسين شر يف مكة » بالمكس من ذلك» قد حالف الال 
وانضم ایہم » فکان طبيعيا نيمء الاس بعض الظن بنوايا الحلغاء من« 
الجة وخصوصا وقدجبلالناس فى الشرق على سوءالظن وعلى كثرة الاش 
والتأويلات الى قد تكون خيالبة نى معظم الأحيان . 


تیر آن ال لمطان حسین با وفقنی ته معه فی مقابلاتی ف أمر الازهر 
قل أحسن اظن ی کٹیرا ي 8 انه ول أرط ف هذا الإحسان لد 
تار عى عبر استشارة ف ٤‏ راسا ذه البعدة ألديذة الأولى من وعا 
ل ٤‏ واختار ی lle‏ فاضلا آ. حر هو ا شيخ غ الخضری د س معرك دمہاط“ 
f ٤‏ أرسل اللطان ق مقا بلی لخر بذاك فذھہت أله . 

lly‏ دخلت على الساطان وأخبرنى ما قرره من اختمارى لر ياسة العفة 
یامولای 4 انی صر السن وقد أ کون عا لذلكصغيرالعقل » ولكى 
المولای آخلاصا عظ | ہل باذن : E‏ ى السكلام بصرأاحة» » فيال 
. فقات :3 إن الناس شعو نک سترسلون ای الحجاز من ايع 
بف حسین اللافة ل هذا هو الغرض الحقيى هن المعثة ۹ | 
فقال : « أبداً « lÎ‏ ل أر, د مطاةاً سو ی مشلا لعلباء لحر ين فی اج »> 
ة لان هناك دولا إسلامية أخرى أوفدت علماء منها لتفس الغرض ». 
فتلت : « وتكن يامولاى هذه هى الإشاعة النى بتناقابا الاس » وإيفاد 
[ الاخرى احلبآء فى بعثة احج بعززهذه الإأشاعة . وعلباء مصر لا قاسون 
pit‏ قوة ديفية كبيرة فى العام » وقد تو جد أثناء الج مفاجثات من 
لقبیل درتا الدول الأخرى ولم تكن فی ا لسمان» قتجعل' م رکز علباء 
حرجا فاذا رأی مو لای الخدول عن هذه الفكرة فقد یکون صوااً «. 
عند ذلك آطرق‌الساطان ومر » وخللی أن کلاعی هذا وقععنده موقعا 
قال : أت مر بوط بالذهاب وأنا آفكر قى الموضوع » فخر جت 
رای رأس التین مبنہجاً » لای اعتقدت آنى وفزت على الساظان تعب. 


هه الإشاعة وماثار حوطما من‌اللجاج » ثم ركيت لشيخة علباء الا 


ترید اتخاس 8 قات د ايله يعم فان عاص ف اصح 3 ‌ ذلك 
کان مو لای مصرآً على تنفيذ هذه الفكرة» فنبعى أن يكون الوفد من 
اش المسنين لان مل ولامن ہن شل اش ادر > فقال : « شل 


وقتئذ کان ول آزسل آل اسمک عیی به ر2 شاور ف مر اختار خليفة 


.لللطان للسفر ل » منتظر بن تاماك » فظنت ا امستدعوا را 


لاسترح؛ ولسکنی مجرد وصولى إلا استدعيت ثانا للسراى » فأد. 
مرة أخرى على الساطان فوجدته غضبان » فقال : إنك لا ترد النص 


- 


منه امتعاضا a‏ اری عل ل 

« ثم حبشت بعد ذلك ببضعة أيام مصادفة غريبة كانت سببافی أنى 
سيا على اللطان خط فأظبر الساطان لى بصزاحة ما كان يکنه لى من 
زامتعاض من جراء هذا الو ضوع » » فان مود شکری باشا رئيس الد 


ابدوی ابعل وفاة اة شخ مصعای لته ٤‏ 0 وات ر الا تطاربال سرا 


شکری باشانی هذا الشأن » ولکنی ل أ کد اأجاس لاتيين مم الامر د 
حضرأحد التشر يفاتية وقال تفضلواء فقمنا جيغاوسرنا وراء التشر انإ 
په یدخلنا على السلطان بدلا من إدخالنا عل شکری باشا کہ ت أظن 
فأبقنت وقتئذ أن خط فاحشاً حصل من جانى › فلا بد أن مشا کا 
مدعوين لقابلة لاان ولوس لمقابلة شکری باشا کا ظنفت » دهان آد: 


ا 5 = 


١ û 


ان بدون ن آنیستدمیی ٤‏ فلت مر من لته ته العاف ٤‏ افلیں هذامنتقالید 
الوك وقد , ۰ من أجل هذا السلطان . . وفعلا عضب من أجل 


جانا التفت ا عظمته وقال : و لادا | تیت لولا أن ا #وزآن 
بی دان أرفض مت مقابلتك لفعلت ن ۳ عرفا ما عندك بالزسبة 


, اون پرشحون ؛ ےب بعصم اشيم عبد ار ن مايش 7 
لتفت السلطان للشيخ بخيت وطلاب رأيه فقال : « إن أصلح عال 
ةهو الشبيخ الأأحدى الظواهرى »» يريد توريطى فى قالب الماج» 
ليخ بخيت نظرة غرببة هى نظرة المستطلع ء فقت له: إن ر أي يعرفه 
الساطان وقد آبديته لعظمته بكل صراحة (le‏ انصرفا شاع الشيخ 
ن السلطان غاضب علو إتهينتوى زقی أو : تقل لمعد صغير . .. محدث 
لك أن ذهب! لشیخالخضری وعلاء آخرون إلى الحجاز و دوا فريضة 
| لزغبة السلطان وعادوا بدون أن تثار مسألة الخلافة هناك ) ظان 
| دل على حسن نية السلطان حسين وعلى أنه رجل خير کا سبق ٠‏ 


VT 


مڭ ودظېر عه للك واف أريد أن ن آمستزيد من هله القصص لو کان 


۰ منذ اللحطة ال تی قا بلته فما بأن الرجل رجل خير ونه کیر لقاب طب 
٠‏ أخبرتك » وما صراحته فى إبداء شعوزه ذه الكيفية إلا دليل هذا ال 1 


اسه و ارده عن الست وعن الشر ٤‏ ولذلك فی کل مرة کان ېر ى : 
کت ت آثق فی داخلیی أنه ان نال ی هنه شر ماء إذ سرعان ما يذوب : 


والوزراء وکیار الأعبان والوظفين لتشرفوا بالافطار مع ول 


مائدة السلطان وكان معى على الائدة الشيخ حسونه والشيح 


الایتارہ میں والمرفء بصا ٠‏ 


قات رالدی : إن قصصك ص الاطان سین قصص یچ 
لاحظت أنه تارة يشماك بكشر من‌العطف و بعجب بك» وتارة خر 


ما مزر بد . فقا الشيخ الأحمدى ما معناه : 
ایی أن الساطان حسین کان مع ا يكون الوالد مع أنه فقدش 


عنده ويستخيل عطفاً كخضب الآباء تماما عندما ينقلب بعد ذلك حنانا 
) «وسأقص عليك ف ذلك قصة وقعت لى معه تظر الك هذا 
ظورا واضحا . 

« فأثت تع أن من تقاليد السر ای فی عختاف التصور دعوة 


مره أو مرتين فى شر رمضان س کل عام > فی أحد الأعوام آل 
فبا ' السلطان حسین على عرش مصر دعیت ق رمضان للافطار 


البشرى » وكان شيج الجامع الأزهر > وبعض من الامراء والوزراء 


رة أذ د بتحدث ت الغا الان عن انقلاب الک قتا فقال أنه لا ری 
ی ال ردان بت رکا لى هذا ا لحد وتا ءل ما ھی علاقة مصر بتر کیا ء 
li ۴‏ الشغف من جانب المصريين بها سواء من الوجة الدينية أو 
:18.. والح أن جميعنا م تفهم فى ذلك الوقت المناورة السياسية الى 
ی الا الاطان »فن المبة الدينة كانت بيننا وبين تركا علاقةمقدسة 
جود الخلافة فیا » وکن ذلك سيا لتاق المصريين ا أو على لاقل 
علیپاء وما من الوجة الوطنية فان تركيا لم تعتد علينا ولم ينشأً بيننا 
ماو جب عداءها .. فلما قال السلطان ماقال » صمت العلاء ولرغب أحدم 
لى بكلمة لاعبذاً كلامه ولامناقشاله » وعندئذ بدأتأناالكلام فقلت : 
المصربين يامو لاى معذورون فى عدم معاداة الأتراك » فانم فى الحقبقة ' 
ين صديتق ووالد . أما الصديتق فمو انجاترا وأما الوالد فمو تركيا وفيا 
لمسلمين» وکن أنالصربين ل يقوموا بعفل جا فسکو تیم هڏاهو _ 


عندثذ بدا على الساطان الغضب » فنظر إل وقال « من‌الذىآدخلالانعاير 
يريد التلوح إلى أن الاتراك ۾ اذين تسوا حققة فى ذلك . 
« هذا معلوم یامولای والماضى لا پعادء ثم ثم ردت أن آطویالكلام ‏ 
بت من غضب الساطان فقات : , :د وعلی کل سال فام صر یون معټڊورون 
ای فاشماہم ‏ برضاك ولا تفضب علیہمفاً: الان وم » فض الساطان 
وانصرفنا من السرای ٤‏ و رکیت مع الشيخ قراعه إلى متزله فقال الشيخ 
وھا آمر جل وإنی آخاف عليك لطف انته بك فقلت : ثا قلت 


WA 


) مارآه وال اماف وقد کنن ی علا له فی کلای رڪفاي 


> صراحتك وشجاعتك »ولا تۇاخذاى فا کان می من قبل عند ۴ عار 
فى تعيينك وکلا عن والدك عندما کان مریضاً فی سنة پځ هې فلو کی 


جلس بجواری سعيد ذو الفقار باشا وکن آميتاً للسلطان » فأخبرنیأن السات 


ا خىفة وعرمت على الاستقالة ذا هول کن خراً أو کان می اسا . 


٤ک‏ عصل ف کل مر ةدد ىفہامقا بل معه 4 ولکن هذه الرة حصلشىء مغا 
العاشرة ولم یفتع الباب کمادته وبظپر منه التشرپقای » وها هى تفس | 


ألادية عشر ٤‏ الثانية عشر ول لسعفنی أحد بشیء ندل عل أن ا لطا 
. اتنظاری . .وکن موقن فی حجره ة الانتظار ف هاتين اساعتين ران n‏ 


ارضاء الضمیری أ 


۰ «وق نفس اللراة زرت شيخ جسو نه النواوى ف منز له فال « لله 


عنك وقتئذ تلك الخصال القوبة لما ترددت فى الموافقة». 
B=‏ وکان اليوم الا وم جمعه 9 رأمت‌آن أصلاجمة ‌ الساطان 
حقمقة شعوره ګوی بعد هذه الماد فقد کت ت اظن ف عظمته ناحة 
ک5 أخبرتك وأردت أن ثبت أعخطىء 8 آم مصيب E‏ لا جا 
ار دک مقابلی ف أ أعه العاشرة من صباح ايوم اتال ¢ فأو جست ف 


د ووصلت السراى قبل الموعد الحدد من صباح اليوم التالى و جلست 
حجرة الانتظار أنتظر حلول العاشرة تماما ليدخانى التشريفاتى على الساطا 


للمرات السايقة 0 ا جعل موقن حرجاء وا زأد ق حشیی» فود مرت ! م 


أصبحت الماشرة والريعنم العاثنرة والنصف ولم بير أحد ثم ھاھی و 


MS ) 

وھا بح درجاکا ابتك ٤‏ ظ يسح لأ اد أن أا نادی أحدا آلاعرف ۰ 

رضوخ عل حتت کاآنی خشدت Hi‏ زلت ل مکاتب | النشريفاتية ف. 
الأول لاستطلع ابر ٤‏ اَن يمتح إ باب ق على وأستدعی لاہ اطان فل ` 

:. فو جدت أن الاتتظار على حالىھو أسل الوافف وأ بعدهامن تاحی ) 


زلل. فلاتبظر لاری ما سیکون» وأمری إلى اه . 


اوبعد الساعة الانيةعشر بقليل قم الباب»ولكن شیتا غر ما ا آخر حصل» 
ن النشريقای هو الى فتحه ول مع صوت الرجل يقول «تفضل 
i‏ ای٤‏ کان بقول دابا » بل أن الذى ظبر والنى تكلم هذه المرة ٠.‏ 
:آة . . امرأة سوداء اللون مسنة عليما شىء من الوقار » والكما خادمة » 
U‏ کان يشعر ذلك » فسالى أن أتبعما إلى داخل غرفة جاورة وف 
ت التي کان اس فيما الساطانعندما أقابله » فتبعتماودخات والكنىم أجد ٠‏ 
ان ما کا اتظرت أن اجده فظرعل‌الاندهاش » فأشارت أن اتبعنی إلى 
ا فو لاىهناك فى اننظارك »فرت ورا ءها»و بعد سبر طو لف ردهات . 
روص فنا إلى حجرة كانت مغلقة فطر قت هذه السدة ياعا بلطف علامة 
تقذان وقتجت الباب وأشارت لى بالدخول فدخلت » و لکنی 1 أ کد 


ل ویقع ری ع الساطان حیر جعت لااخرح ا ما من الياب فاد بل . 


ناك حطأ وقع ولا بد أن ال لطان غير مستعدلقابلى وقلت أستغفر الله 
ن نی السالطان ضاخ صو ت عال وقال آدخل فد خلت la.‏ سب ر جوعيې 


نی رایت أن الجر ة ليست حجرة | نتظار بل حجرة نوم‌السلطان » فق ٠‏ 
لسلطان فی سریره تصف جال وعلی رجله الخطا. وکن چوا مریم 


۰ ا خذالاطان الفنجان وشر ده وم يکلم حیا نیت أا أیضامن قوی ف 


. ر ته وانصرفت‎ Xê 


طريق النهر ليتفقد أحوال وادى النيل فأ إلا أن ينال الدين منة فى هذ 


عنه مدير المعاهد ای عبد الر حن قرأعه وسكر ير المعاهد الشيخ ما 
٠‏ عبد الرازق » فلبا رست الباخرة تجاه أسيوط وتقدموا إليه بستقىلو نه ر 


A 


کرمی فقالتفضل اجاس‌فجاست . وفى هذه اللحظة تقدم لخادم وی 
طاول علا فاا من القہوة REY‏ قدمە لی کالعادة ف مقأ لای أا 
ولكن‌الساطان قال : وإنهذا الفنجانصنع لی فات رکه و حطر لاک فنیجا نا 


إل“ وقال : لق دنت صرحا جدا فى كلاماك بالافطارو آنا أنصيحك أنلا 
مل هذا الكلامالذىةا ئه فا » فانتتعلآن تر کیا فی حال حرب مع الانلیزوک 
هذا عطس الإ لز ٤‏ وقد د نفسسك منقبا فى مالطه فا بك؛ وأ أ ألو 
lig.‏ معذور أن ا أ کون‌هكذا ٤‏ فاليا ىة تی ذلك لک لا ار مضر 


» ومكنك أن تعرف ا ا من هذه ےت أن العاطان سین کان قق 
نجل خیر » وأنه‌کان لابصر بین کالوالد لا پرید إلا مصلحتیم وإذاهر 6 
أحيانا عصى ا مزاج أو شديد الكلام نما كان ذلك ليدل على شىء ردى 
نفسه او سوه بضمره فی قلبه » بل ھی جرد نزعات سرعان ما تنقضی رتب 
صقا وانشراح » ومن ذلك ماحدت أبضا عندما سافر فى رحلة لاصعيد . 


از حلة خیراً > أذ أمر قنلرحيله بانشاء ٥‏ معد دیی فأسبوط فا ىء فبه الق 


:الاہتدائی على عجل لک حتفل بافتتاحه أثناء هذه الرحلة » فى هذا | الاحتفا 
حضر الشيخ ساخ ۾ الشرى شيخ ال جامح الأزهر وقتتذلانه کان مریضاواًنا 


A 


: قراعة أن کر السلطار ن باعتذار افب سل عن عدم المحضور سیب 
ض فاتدا قول : و أن ال شخ م ر ی:..» ولکن قبل أن یکل 
اناسے الشیخ سا قال الاطانمنفعلا : 
: لات ذکر لی پشری ولا ا فانی لست مسو طا منہمام ٠‏ 
فسکت اخ قراعه و للكن الشبيخ مصطن عبد الرازق سكام فقال: 

. ولكن يامو امو لای إن الشيخ الظو ا یزجل نافع ال » کنت 
ل ذلك ولكن أعبل 3 1 خالفى ... وسذلك تر ی أن كامات الاطان ۰ 
»فی هذا ککلمات الوالد عندا ما عضب من ولده ولکته سرعان 
فما ما يشعر بالحنان . وى هذا الصدد أريد أن أذكر لك بالير اج 
الشسيخ مصطنى عبد الرازق 7 فقد كان قوى الاخلاق يد ااصفات 
ن هو الاخر يسعى عن عقيدة لإصلاح شان الازهر واللن» ۴ 
ان فی غییی آنی نافع » هو فى الحقيقة عنوان قوته اخلقية هذه ألى مز 


4ا 


صار فيا بعذ مصطفى عبد الرازق باشا وزير الاوقاف 


ا 


وکان اوا خاےاً بالمكتة الأ حمدية وھی المكتة الو اسعة القيمة الو جو 
باستتساخ عضن هنم أ اللکتب ی ی کون ادنا عدا من سخا ے عاف 


التردد على المكتبة من الوجهة العملية مقصوراً على العلباء والطلبة » مح أن 


AY 
til, اسداقی ارو صمر مات بالامع ار ری‎ ) 
ايء‎ 
: قال وألدی ما معنا‎ 

و« کات علاقی هذه الجدة رأ لہ اطان سان ولھته ف مضاأفة إلى عضو 
مجلس الازهر الأعلى فر صة مناسبة لحار بةالعراقل الى كانتتو ضع ىط 
مقتر اتی فى مجلس الأزهر الأعل » فبعد أن بحت فى تةرر علاوة العتر 
ف المانة للعلاء » ريت أن أستمر فى جم وداتىمستنداً إلثقة السلطان وتعه 


رشدی اشا رتاس وزراثة قاقدمت عل بحس و احی الإصلاح الى أرد 
بيناء ءاجامع وای تشمل فما تشمل عدداً من الكت ألقد عة النادرةء أ٠‏ 
تقر ض 4 ۴ کے لا حطس أن ذه المكشة يابا وأحدا من داخل المسجد عاي 


هذه المكتة من الكتب الاخرى الكشرة ما فيد فى تشقيف الور 
غ أهل العمد» فخطر لى للكى أسهل على الجمهور دخول هذه المكتبة وال 
علاء أن أفتع باباً آخر ما على الشارع يكون بجوار باب المسجد ولا : 
8 عل ڊخول أن ا اسان alli‏ € یفعل عند دخول جد .و 


AY 


لمیا والطدء 
كذلك من الإصلاعات الى رأيت ادخالما إنشاء تاد للعلا راعلات 
دون اليه ف أوقات فراغيم » فقد لاحظت أن العلباء بعد اتپاء دروسېم 
دو KÙ‏ صالا لاجاعېم فالنوادی التی برتادهاا لمو ظفون‌و باق الناس . 
بالعلاء الجا وس فما ء فأنفما آلعاب لا تتفق مع وقارم وفیپامشروبات 
فق ت أذواتم وقد کون عالفة للدن . 

ر وود وقح اختباریعل الدورالاسفلمن ناء المكتة کر نک (i‏ رز 
ا لد بدوفعلااًعددت أأعدة لتا سه ٤‏ ولك سی فو جت من مشسخة الأزهر 
رضة ت المعارضة على الرف من اضطر أب الامن ق زەن اخرب 
a‏ ة الأول الى کات قا وفنند واخشة من اجتاع العلاء و اطا d.‏ ق 
اوأحدء رل ا کتفیت ا أن ¿ جعلت منزلٰی مثا بهذا لنادی ومةه العلاء 
ت فر فرأقیم للتسامر والتسلىة . 


و وفاة الساطار مسين وتولى السلطار, فاد اررول ` 

ف أثاء عاو لای ھذە مر ضار جوم السلطان حسين: ف آمکن من‌مقاباته 
اه عن ىفا سوط . وف تقاهته انتقل للااسكندرية فقابلناه ف الحيلة ٠‏ 
ی قال لی ,كيف حالك بصوت خافت لانه کان مر رضاً فدل هذا عل 
کا قلت | ك وعلى أن ما قاله عي بأسيوط لم يكن إلا سحابة صيف . . 
قصیر توق الساطان حسين ففقدت ذلك عضداً قوياً کان رشد 
کت اکل بعد انه عله فی ودای ف الاصلا لشت فی جناز ته 


س لل ا ت 


WAE 


و أعرفه ول آره من 


مک کا ارا فامقّنت أن المعدن وأحد وأن القلب واحد وأن ما ا 


ا دولا بل أن انه تعالی کان بريد ار للازهر عل دی . فقد وجدت 
اللطان الجديد ترحيباً نى وعطفا على لا بقل عن عطف سلفه » فا خبرته 


القاهرة» ثم أشيع أن النى سیخلفه هو خوه امبر احد قؤاد وک 
قبل فرآته قى الجنازة لول مرة» وهنا تو عت فيه 
الأخر خرا کأخبه› نقد رأيته يدخل القبر مع جثة أخيه ثم ګرح هنه وو 


موجوداً فى الاطان حسين من نواحى اضر العديدة لاء بد کون مو جو 
بضاً فی آخيه فؤاد 

ا بعد ومین نودی بالامر فۇاد ساطانا عل مصر » ضر العلاء ابد 
ولکته لم يعرف واحدا م مناء فلم یکن لإحدنا. 
تة ملاو عاط . 


ثم استمر والدیقی التكلام فقال ما معناه : 
P‏ شجچعی بکاء السلطان ه واد ف قر ابه واستنتاجی نه اخیرمن‌ذاك 


أطاب مقاباته لأعرض عليه حال اللازهر وما يندظره الدبن وأهله على : 
ن تعضہد ولوستکمل مأ بدأهأخوه الكرے من خدمات جليلة ف هذا الغا 


المرحوم أخاه ان قد مر ببناء الدور الثاى لمعد بطنطا وللكن المغية عا 
قل مامه » ونی أخثی نظرا للحرب وارتقاع آمان اجات أن . 
المشروع ا ردت ال نأادر لولای لکی ربتکا التاء حی Ca‏ أعظمته 


قر بافسدا 1 بذاك انر المت عظت من الإشااتو الإصلاحات 

: ر والدين . ۰ 

وسر الساطان من‌طلی واقترای هذا ووعدنی بأنه سیأمر با طلبت » 
لت نوزر ر الاوقاف وأفہمته هذا الوعدة فتضاعفت رلك أهمة ل 
ور اثانی لد اک رشتغلون لبلاژيادةعلى ل ن بالہار ق 


ارم اللطار دو ار اطا بر تناع المعرر 
بمجرد | ۴ اليناء قابات الان وطليت اليه اكرم باتتاع الدور الان 
لتک ون زيارته لضر ي السيد البدوىزيارة من إن شاء الله . فقبل الدعوة 
ا وحضر لطا فی حفل هائل فقد كانت هذه أؤل زيار له لقاليم 
ليه به السالطنة ٤‏ وعندما دخل الجامع الا دی کان أول كلة مشا نه" 
:2 ياأستاذ ها ن حضر نا کا طلبت منا لريارة الد البدوى »> وحن 
ن تکون زیارتنا هذه مناعل تار تخا » 

بعد الزيارة اتقانا للمعمد فزاره وزار الدور الثانى منه» وفى حجرة 
ة فيه وقفت مامه وألقست خطة شدت فا بعمله هذا وما نتظره 
عل يدية من ار العمے ‏ م قدمټ له نيذة مطبو عة عن اجام الأحمدى 
پته ته للزهږ . وق سرادق ی کر فخم نصب خصیصا اول مته اداه 
جامع من آعنان الد ربية وموظفيما وشعها. ٠‏ 

وهنا شرقی عظمته بأن قال فی هذا الحفل الشاء مله د شیخک» »الغالب أنه ٠‏ 
بطنطا ولا فاننا حتاجه فی القاهرة» ». والتفت إلى“ وقال « آنا منون 
ومبسوط کشرا ووز ری رشدی باشا مبسوط منك کشرا » 


رورت اک ر الوا واهری فی زبارة مر تات بلع لیا 
قال الشيح الا حمدى مأ معناه : 


« قا بلت الاطان قؤاد بعايدين ووصفت له الحالة المالية للعلماء ف 
فقلت له : فاتكن فاتحة أعبالك زيادة مرتبات العلماء والأخذ بيد أهل اا 
ليكون مم تصيب ولو بسيط من الدنياء . فقال اللطان « وهو كذاك 
سازید فی‌مرتبات الصغار ولیسالكبار » فقلت :أن کل العلاء يامو لایم رتبا 
صخبرة» وأنى بالنيابة عن شيوخ المعاهد أقرر لمظمتك إننا لا نرید زيادة 
مرتباتنا بل اعطو! للغلاء کل مایجوز إعطأؤه لنا»» فابتسم وقال :« إنك ر 
قنوع أو لعلك کون غنما» . فقت :, المد ته بامو لای إلى ورثت عن 
وعن جدی ما جعلی نا عن مرتی» وأن هذه نعمة من الله حفظ عا 
كرام الدينبة › وأسكن بقية العلاء لم يعطمم الله ما أعطیجدی ووالدی»› 
أستحلفك نا مولاى أن تأمر بإنصاف هذه الطائفة » فانى قد خب رتم 
الساطان قد أمر بذاك » فلا تكسفنى معيم . عندذلك أحروجه السلطان 
منفعلا قلا : : « من الى قال ك آن تورم ذا وهو خی کیج ایم 
أحداً 4 $ 
فقت :می فی أن مو لای لابد سأمر بالاتصاف می عل تحال 
هو الذى جعلنى أتقو“ل ما أتقول على الساطان . فقال بعد أن تيسم :, 
كذلك اأستاذ» إنی فام مناورتك ؛ هذه » ولکنها ما دامت ماح العلاء 
لإ مانم 


WM 
وبعد آن أخذث وعدا من السلطان بواسطة المناورة المتقدمة عل حد‎ 
خيرت کیار العلماء به فرأينا أن نحم العلاء ومعنا هيثة كيار العلاء‎ 
ب لسرائ را س التين ندم الشكر لل اطان » وکان غر ضنا ضنا من ذلك ف‎ 
هو سجيل الوعد والعمل عل تنفيذه » فطلبتا مقا بلة السلطان وا نتد ينا‎ 
منا لما بلته » وکان الوفد مكو نا مى (الضمير هنا عائد على الش يخ الا حمدى‎ 
هری ) ومن المشاخ أب الفضل وتخت وة راعه فلا دخلا ۳ ألسلطان‎ 
رضنا التقت إلى وقال و أت مل ای للعلاء وڌاو ناعازم‎ 
€ يادة مر تبام‎ 

قال الشبيخ الظواهرى : عندما كانت الحرب العالية الأولى i‏ کان 

مستحك) فى البلاد وضح الوؤظفون منه » فقررت الحكومة مضاعفة 
الغلاء م ولکن ر العلاء لانم ل یکونوا وقتئذمعترین 
: ن بالحكومة ٭ ققد کا زت مرا ef‏ تصرف باعتبار ا ما اعاتات .. 

حت أن سافر الشيخا ر الفضل شيخ الأزهر وقتئذلقابل د سید باشا 
الوزراء فی هذا الوقت ویطلب مزه تعميم العلاوة على العلاء أسوة 

فين » فو افق الشيخ بو الفضل على شرط ر أذهب معه . فذهبنا 

ندرية لقا ٫لة‏ رئيس الوزراء. 


: عندما دخلا مزل سعد باشا أخبرناه عن المقصود من زيار تنا وأمته 
العلاء ثائرون ولیس من الحكة إصافي ۾ » ولکن مد سعید باشا کان 
قال : أرجوك احضو رعندى مقر اكوب بیو لک یغدا» فانصرقا 
فى مشيخة معمد الاسكندرية وف أثناء ركو بنا إلى بو لكلى فى صباح اليوم 


J.‏ فای صر ج ل من الآنأن وزارة الأوقافلن تدفع شيا ء وإذا 
سعید باشا ان عطي عط يک من أموال الحكومة . خر جنا من علو و 


أبضا العلاء . ففرحنا لذلك كل الفرح لنجاحنا فی مہمتنا . 


AA 


الاي مررةا توقيق نسم ! اشا وز راوتا وقد فآخبر ناه برغبتائم دسب 
أن عمل ع أن ساعد وزأرة لوقاف ف إ زص او ف العلاء » فقالتو فق ا 
اشا إن لاری أن العاء عقون فطليهم فعلاوة ال لاء تصرف للموظفين 
والعلا ء سوأ مو ظفان بالحكومة . م قال :آم | عن مساعدة وزارة الأوة 


مندهشون من رو حه هذه عبر الطبة بالنسبة للعلاء فذهينا لسعيد اشا و 
أصدر سعد باشا آمره باخراج ملحق بقرر أنعلاوات الموظفين لش 


الوعظ وارور سار 

۾ وعندما تا کدت من ق الساطان فؤاد ی کا کدی من قل ر 
السلطان حسبن»عاودت الحث ف إصلاح راج 1 لے لے فی الاأزهر و خصو 
موضوع الو عظ والارشاد» فان یکنت آری أن هذه الناحةمنا لتعليالازهر 
خلقة بعناية خاصة ا خب رتك من قل » فک تلت تقررآ مطو لا مجلس | ز 
الأعلى اتر حت فه إدخال تع م الوعظ والإرشاد قى معد طنطا› وخصر 
وأن للعرحوم المنشأوى بأشا وقضة ف هذا الشأن تساعدنى على ۱ ی 
الشروع أنه كان قد أوقف بعضاً منأطانه بناء على نصيخة له من الشخ 
عیده » فی سدل إنشاء مدرسة للوعظ والارشاد وکانت م یش أ بعد لاضطر 
دخل الوقف » فرأيت أن أتخذ من هذا الوقف تكاة اتک علا فی ت 
اش 


بء فکرة امرس 


اللطان د وع مر ' سیم الواشری ۰ 
وفی هذه الاثناء خطرتلى فكرةجديدة هی جعل دراسةا أو عظ والإرشاد 
۱ تخصص اسز دد به العام بعد المحصول عل درجت لالم تطو رت هذه 
رة عندی إلى تعمے هذا اتخصص يعد العامة يشملل نواحیى أخرى من ٠‏ 
الأزهرية صصص 1 لعا بعد تواله شہادة العامة فى طاثفة من العاوم 
رها حسب مله ورغيته وبذلك عصل ع علاء فطاحل ف تاف 
والنواحی 

وقد شأاعت هذى بين الطلبة وبين العلاء فوجدت من العلاء ذا 
ا من الطاءة و جدت أعتراضاً شدداً قد رأوا أن هذا الزظام | 
)ا فى سى الدراسة سنتين أو لاا حب مدة الاختصاص »ولا 
مد الدرأسة العادية الا لنبل. 1 شپادة العامة ف ذلك الوقت 
عشر عاماء فکاً أن الطاب لايد له من مانة عشر عاما لكى نى مدة 
4 حسب نظام اتخصص ا »وها خلاف سی الإعادة الى 
شض ها ألماالب إذا رس أ أثناء الدراسة . 

وقد وجدت أن حجة الطلبة ذلك وة . فأردت أنلا قف هذه المبة 
بی ٤‏ ففکر ث ق أن آنقص مدة الدزاسة العادية إلى أ نی عشر عاما وی 
فبة جدآً نی نظری »م تخصض 1 ثلاث الستبن ألباقة التخصص وبذلك تی 
لذراسة فى مو عم ا6 کانت بدون زيادة ونكون قد استفدتا دا ع ذال 
انزید ققدر الام الذى حصل عليه . 
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,ب ET‏ عي الملل ذه اشكرةالجددة و يدو ھا فامجتمدون من مآد 
ماف التخصص دعل شہادة العا له من زد زبادة ھ مف الل و القدر و الكسا ال 
: ااراغبون ف الاقتصار عل شادة العامة دول ن التخصصس وجدوا ق اختص 
مدة الدراسة إللازمة ذلك هوی ف غو سم الوأ عة » فاننشر الطلة ج 2 


ڪبذون الفكرة ويدعون الا 


الالتقاف حولى ذريعة لدسيسة دبر وها لى ولكن الله كشفم| وإلیك ما < 


۰ :ال لطان ؤاد فتحددت هم مقارلة .وف هذا اليوم کشت بالقاهرة فز 4 


بعد ومین من هذا الحدیت استدعانی ااسلطان فاد من غير موعد يشر 
:اتشر یفات» وکان کثیرا ما يستدعيی بتلك الظريقة إذا أراد استشارتى فى 


نے کر الرسا نس 
ثم استمر الشيخ الظواهرى قول : 

, وعندما انتشرت فكرة التخصص فى الوعظ والإرشاد وغيره من ال 
وو جدت نا من لاء والطلمة كتبت تقر را عقتر حا هذه مجلس الاز 
الأعلى » ثم كتب الطلبة كذلك عبذون فكرنى والتف الطلبة والعلاء حو 
الطلبة لان فكرة التخصص أعجبتيم » والعلاء لانہم عرفوا آنی کنتصا 
اليد اللاولى فى زيادة علاوة الغلاء مم . . فاتخذ الحاسدون والحاقدون ه_ 


فی یوم من الأيام طلب الشيوخ أبو الفضل وقراعه والرديسى مقا 


الشيح عد ار حن قر اعة فى منز له فقال لى : لق تھا بلغا امع ا طا ن وهو 
عليك ويقول نك رجلعاقل »ول بردالشيخ قراعه أن ريد فى التفصيلات 


AY 


مور » فعندما دخلت عليه ابتدرنى بقوله : إلى غبرمتفق معكهذه المرققى ٠‏ 
: فقلت : فی آُی ری یا مولای ؟ فقال : فى التقرر اذى رفعته مجلس ` 
هر اللاعلىواقترحت فيه تقصبر مدة الدراسة إلى إثتى عشر سنة بدلا من 
عشر فقلت : إن اق رای لا بنقص المدة العامة فى خسة عشر عاما 
تت ولکنی رايت أن کون الثلاث السنين الأخبرة ما للتخصص › ٠‏ 
التخصص هذه فكرةجديدة خطرتلی وما مکن آن عصل على علاء 

: راسخین ق العم » 

قال lls»:‏ لایکون التخصص عد خسة عشر عاما بدلا من و عاماً . 
لن هذا بطیل مدة الدراسة كشرا ولا داعی لهء وإذا کان مو لای 
وجودئ بالمعاهد فائدة فإنى ألّس منه أن يقبل استقالتى » فقال: 

ا ات زل ا لعکس آنا أقدرلك وأقدر أفكارك وسا فتن لك 
العلماء ا اہم کاتو | عندى أمس وأخبرونى نك باقتراحك تازيل الدراسة . 
دة الث عشر سنة نما تريد | كمتساب الطلبة اتام حولك وأزك 
دعوم للاعتصاب وللبياج فکان جوا طم ای لاا صدق ذلك ف 
ی فہوف نظرزی رجلء اقل ولابداننکون هو جه نظ ر آخری » وهاهو 
نرآی‌کان فی عله فقد عرفت مناك وجهة نظرك وهی سدیدة فی جلتماء 
وفقك عل فكرة التخصص الى اقترحتہا و إن شاء ابت 2 تر ذلكفی عدا 


ا تفوس بعض ااقدن وظنوا أن م رکز | عا لاد سينتظر اث 
وقاء من الاطان له و هدما منه هم و اندم .قال بعضمم لا بد معان ا 
مدیرا للمعاهد » وقال آخرون بل ھی مشخ الأزهر تنتظره وإذاً فلایل 


الى ظنوها وقتثذ سانحة له . أما المكيدة التالية فقد اتخذت هذه المرة ز 


الأحمدى الذى يرأسههذا العالم وبذلك يصغر شأن الشيخ تبعاً . وما دام أ 
لیتمکنوا من‌هدم مشروعالتخصص الذى اقترحه وما دام أنالساطان قدوا 


۰ أضاكذلك لکی لا تكو ن المناورة مكشو فة 


ف یکن هناك مانعمن أن يفشا , باخ الام قىم عال وی‌الوقت نفسه , 


اسقرار اللا 
بج حبوط ذه الوقيعة ما هدمه اللطان اسه من ن رکا 1 تو ج 2 
ج لاحر 


CC 


مكيدة أخرى أو مكائد توضح فىطريق هذا الشيخ المنتصر تعرقل من القر 


إصلا حا للأزهر وتدع) لارکان العلل فيه ولذاك فہی فی نظرم صعبة ال 
و صعة الايار و کن اللسلطان ان أن بعتبر ها مکیدة مدبرة ريع 
كالمكدة السأيقة . اماجسم له المؤامرة الجديدة شو تصغبر شان إا 


عليه فليكن‌هذا التخصص فىالازهر بالةاهرة و ليس فى معد طنطا مقر أا 
الأحجدى و لينقل م معهذا التخصص اقم | ألعالى ضا من‌طنطا فو آلدی سعر 
التخصص المزعوم . > فقرر مجلس الازه رالاعل ا العَاء القسم العالى عخہد ط 
وکان معېد الاسكندرية قد ایتداً اه أ ضا القسم امال £ ا الوقت فا 


۰ « وهنا يقول الشرخ الاحمدى ما معنا : « والواة قع أنه م یکن نة سا 
إلى الغاء القسم العا بطنطا والاسكندرية لكى يرتفع الأزهر عل حسما 


طا والاسكندرة: بل د ماکان ذلك ۴ ذاه مقدأ لشحذ ا 
ق آلڭى لادسیضحب وجود أ کش من" قم عال واحد. 

وقد کتت تقریرا بهذا المعى ورفعته إلى مجلس الازهر ولكن وظہر أن 
أعضاء الس كانوا قد اتصلو! محمود شک ری باشا وهو ااشخص ۴ 
رای وقتئذ وأفموه انى غاضب لاسباب شخصة › حذث ان عاماء . 
الاسكندرية ذهوا إلى رای را س التن تجو | عل‌هذا الإلغاء لا 
من شن معېدهم » فلما قابات شکری باشا بعد ذلك قال : 

لذا کت تعمل هذا الاحتجاج لبر امعد فلا مانع .اما دا کان 
صكنطبعاهذا لاوز ز . فقلتاأن اقفر ا ایشا اء اقام التخصص هو 7 فکیری' 
ص ولعلذا ك کون دللا عل انی إا اع ل للمصلحة العامة فقط > وقدکان ` 
٤‏ واا صاحب الاقتراح ان ایاشر تتفیذه لکی بظہر ف الوجودسل) کا 
وکا فکرت فيه » .تم لما قابلت الاطان بعد ذل وجدته م تأثرا بقكرة 
قسام التخصص ف الازهر لا فى طنطارفعا لشاً ن الازھ رک قال ف آرد ‏ 
عارضه » وفعلا تقل القسم العا من طنطا إلى الازهر وبقی معد طنطا . 
انو یا یشمل القسمین الا بتدانی والثانوی فقط » . ١ ٠‏ 
وعندما تم نقل القسم العالى من طنطا تجح القسم الاو لمن المكيدة دم 
الاحمدى الظواهرى شيخ معد طنطا . ولكن أرباب المكيدةرأوا أن . 
قطنطا مع هذا لا يزالثابتا ‏ فاهل‌الغريية جلو نه وترم ونه وقد مكن ٠‏ 
امم واحتراممم له فی نفو سهم من زمن بعید . فالشیخ‌الاحدی الظواهرى _ 
ن موبلنه الاصلى كفر الشيخ الظواهرى جديرية الشرقية وهى بل 


#الناس ظلن خطاً | منطو لمقام الش لش € رطنطا انا جامعالامدی 3 می کا 


a. 4€‏ ) 
اسرته وسميت كذلك نسبة إليباء إلا ان المدة الطويلة الى مضاها مع و 

بطنطا عند ماکان والده شيخا للجامح الاحدى ثم المدة الطويلة الى مه 
مدرسا ثم شيخا لنفس المعمد وال جامع وجموع هذه المدد يقرب من ار 
عاما او تزید» كل هذا جعل طنطا للشيخ الاجدى موطنا ثانیا . بل ان ر 


سيه زه انا باه واه الأحدى اسه لصاحب الجامع وهو احر ا ايدو 


سبقت الاشارة اليه . 


ادا لاد أن < ن الق الاق من ألمكيدة عند ارا ا اتتزاع ا 
الأحهدى اطا راهری من هذا الوطن الثاني وإبعاده عن هؤلاء لذن عر 
وعرفوآاباه من قبل فغشوامنر ليما وأكلواوشربوا وتضيفوا ولسوا 
ما کان للشيخ من أثر ملموس بارز فى حاة طنطا الإجتاعية وهذه كلما 
وتدين لو جود السيد البدوى واجامع الإ حمدى فيا 


كذلك يعسن فى نظر هؤلاءأن بقللمن شأن الشيخ من ناحية الو 
أ كر ما قلل ء فعيد طنطا حقيقةأصبح الآن معدا ثا نويا لايشملإلا 
اثنين ایتدای وثانوی بعدأن کان ا د اقم عال »> ولکن‌حی‌هذا بعتر 
علىالشيخ فی نظر ا لاقدین » فلتتخذ الترتييات إذآً لنقل الشيخ الأ حمدى لى 
ابتدایعتو ىعلى قم واحدفقط لصغار الطلاب و الا طفال منم فن هذا تنزیل 5 
لمقامالشيخ فى نظره وابعاد بينه وبين‌المناصب العلياوهو الغرض الذى يسعر 

اليه » ولتكن أسيوط هى البلد النائى الختارالذى يبعد هذا الرجل المكافح ا 


a. 
بخدها عن القاهرة ضمان عند لاستقراره قيا د الاقل للتقليل من.‎ 
نه القاهرة والاتصال ر اصدا ويذوی الى فہا. شم کی صصل کل کل‎ 
- لا بد أن يکون الق ا الثانی من المكيدة ما يرق ينه وین اللطان‎ 


نوع الهر صر لارو ی J‏ ری ی 


قد سعی الشیخ الأحمدى ااظو اهرى شيخ معد طنطا مرة آخرى لدى. 
لان الكى تكون الريادة الى أمر ما عظمته فى مرتبات العلماء كملاوة 
زيادة ثابتة يتقاضون ها على مر الأيام ولا تى بانتماء الحرب ولقد ٠‏ 
شيخ أن حال علماء الدن وموظفی الأزهر قد درکیم اليف ف ٤‏ 
4 قد ما وحديثا ¢ عا لم یرکب باق الموظفين .. ٍ ) 
ف هذه المرة ا فاا رات السابقة بجح الشيخ الأأحمدى عند السلطان, ٤‏ 
صدار مره وتر ټیب در جات ا تة للعلياء وبعمل و کادر» خاض pe.‏ 
ک در» 3 الموظفين أو على الاقل ما يقاربه أمر الاطان بتألف نة 
س الأزهر الاعل لوضع هذا الكادر ولإنشاء درجات مالبة 
ار أو وؤساء . وعندها ألفت اللجنة كان ضمن أعضاتا 
ر حسن شات ا شا وکل وزارةالاوقاف وقتثذ وفوضعثقة السلطان 
مسقشارەنى کشر من الشتور نک کان فيا أ ضا ضمن الاعضاء العلماء 
له بتشأت باشا.وهنا اتخذهذا العام من هذهالصلةاولاومن ثقة السلطان, 
Ll‏ ثانا * م من من خلاق ف ارا ی وقع ین نشأت اشا ون الشيخ 
رى فى لجنة تعديل الدرجات بشأن هذا العالم بالذات تالا ء اتخذ هذا 


41 ) -_ 
العام من هذه ال وامل لات و رسيلة لبناء وقيعة تار ذک ملخصا و 
لی آنتاء حدیثه ما شابه الع ارات الاتة .قال :` 


الازهر والازهر ن و بع أن جحت ق فكرة ډ تالف 8 تعدیل درج 


العاماء وإنصانيم كانت هناك نفس حائرة تتامس فر صة منامبة لتدبير م 


فأحسات إلبه أ كث ما بحسن الشميخ عادة لل وكيل فقدمته فى مواضع التة 

وأ کرمته فى مواضع | تکرح م رشحته بعد ذلك إلى وظيغة سك ر تير 2 
الأزهر الاعل وھی وان کن وظىفة قوامبا أ لكتابة وليس ها قر اة 
۷ ن مر تسا أ کر من وظيفة و کیل محېد طنطا ومن هنا كانت جدابة 
فعين فيا بناء على توصیتی . ولک ن مع هذا الصنع اخسن من‌جانی فان 
الشيخ م تستقر . و هناك حكة تقول , تق شر نأ حسات اليه » . وقدأح 
ى هذا اشيخ وا کدی فی الواقع ا مق شر عرلا بتاک ا 
٠‏ لاف ف الرأى وقح نی وبين حسن زات اشا مجلس الأزهر 
ى شان درجةوظيفة سكرتير مجاس الازهر الأعإ 0 


٠‏ أن لا تدرج مع الوظائف العلمية » تع ركت نفس الشبخ فاتضذ 
المشادة الى وقعت بى وبين ذشأت باشا فى هذا الموضوع رطا خصبة د 


. فیپا بذؤر الدسيسة و الوة عة ت فاخترع نشا ت اشا و قالع مکذو به سا 


الوكيءء الکیری 


B‏ ق وسل التو فق الذى فر اله ا أنآنمم ب يه عل الاطان فاد ا 


ی ف لاء ۶ش نفس e‏ جلہل کان فی وقت ما وکیلا لی فى الجامع الا 


ذلك العال» وعلى أثر نى طمذه الوظيفة انپا فی اق َة وظيفة كتا ية وب 


۹¥ 


ه0 هینبا الساطان» وھی وة لع لو صخت لکانت حقا جسمة وكانت 

ن دنيتة. ل لکانت أ کر من ذلك خطورۃ وخطرا فانہا تر یل ‌اتم‌ای 
نة العرش والعمل على إنزال السلطان فؤاد عن أريكة مد عل . 
وسأقص عليك بعد برهة تفاصيل هذه ال كذوبة » ولكن‌الذىأدهشى 

شات باشا > على غیر ما کت اط تتظره منه وهو الرجل السيامى الحنك 
حب اکا النادر الذی شہدت له به عند اللطان تفه فی وقت ما 
ع فصدق حكاية الشيخ ولعله كان متأراً أيضاً من مشادتى معه فالجاس 
السلطان ما فال العام عى فصدق الاطان لانه کان شد رد ألثقة ة بنشآت 

كاأخبرتك فأمر الاطانعل أثر سعاعه لاو قبعة بنقل إلى أسوط فورآً وبدون 
ار جاء » فو صانی الامر املك بطنطا مفاجأة مله اخ عبد الغى جود 
معد الإسكندرية وهو اإذى رکز » وقد قصد نشأت باشا بذاك 
5 ت التنفذ مع التشن فقد طلب أن کون بأسوط ق صباح اليوم أ لال 
ته کان لا بد لى أنأسافر من‌طنطا فى ا اذى تسلمت فه الامز 


ء كانت هذه اللیلة با ولدیمن‌اللیالیالسود فی حياتی » فعد أسيوط معد . 
ير جداً بالنسبة لمعد طنطا . شم أن نقلى اليه لر أعدعضواف اس الأزهر 
ل وهأًنا قد وصات الآن فى طنطا وف مجلس الأزهر الاعلى إلى انی 
كن الوصو ل اليه من‌النجاح » وهام الناس العقلاء رشدونبأعالىويتنبأون 

عستقبل باهر » بل هاهو السلطان فاد نفسه قدرشحنى حفل طط مشيخة 
مع الأزهر عند ما زارها ف اول عهدہ کا أخبرتك» فل هذه زوبعة 


| ریالم یکن هناك معد دیى سوط أوحى تفکیر فی لنشائه» بل ل 2 


لسرای عایدین وهناك آخبرنی بعص اصدقای من کمار الحاشية ار قا ل 


۹۸ 
عاصفة ما تبرح أن تهر وتنقضى أم أن هذه هى خانة ا مطاف وأن الله قد 
الاعتكاف فاستقیل من منصی هذا ادد ساخطا عتا !! 
و ا صاصر کم و: :صل الرسهسر 
«والجحق ای کنت فی م رکز دقیق وک ان عل ان أت فيه لسر عة .ول 
باوڵدی آن یکو نل مب الله جا نب کا قایاً نت منذ ومین › فی : هذه ا للحظة الره 
تد کرت رۇب امنامى ةة کنت قدر أا منذ أ كش من عشرين عاما أى منذ 
کن لا آزال طال ا بالزهر » فقد رأیت فی منامی وقتیذ رجلا یقول لى , 
نقلوك شبخا اعد سوط فلا تتردد » . ولعلاك لا تعرف أن فى وقت 


على , بال أحد فی هذا الحین أن ہہ سیکون باسیوط معہد دیی یوما ما فقد از 
رحد ھ اا کشر من خجسة عش عاماً فى عبد الا" ان حسین ک) أخبرتك . 


, وو نصحی اصدقایو خو نی بعدمالاستقاه . م إنی أبضاً استشرت ± 
ار ؤا الى تذ كر تما . فسافرتفىنفس اليوم إلى أسيوط لانفذ الا مرالساطا 
وت فا الى قللة حم عدت للقاهرة لاأعرف حقيقة الموضوع فذه 


ùi‏ شيخ حسين والى سكرتير اس الأزهرالاعلىأخر شات با اشا ا 
الساطان أن بينك وبين الخديوى عباس الثاني المعزول من عرش مصر ت 
متينة من قد الزمن لانه هو الذى عينك شيخ للجامع الاحدى»وأن 
الصلة لا تزال مو جودة للآن وإنك أحد وكلاء الخديوىق دعايته لر 
إلى مص » وأن رسو لکا ف ذلك هو مد عرزت افندی ا باشكاتب | الام 
الاحمدی حيث يسافر لی استانبوں من وقت لاخر لتقل السا ل کا 


144 


١‏ وم اس وأوم, الکزت ! فی الوقمم 

ذا هذا هو السيب ف نة لاسيوط وإذا هذه هى الدسيسة . ولعلك عب 
تغرف ما هو و جه الق وما هو وجه الكذب فما وهل کان الشيخ وال 
شا عل آم صادقا فا ادعی » فقلت : « إنى شغوف جدا ععرفة الحقيقة فى 
الموضوع » فقال لى والدى الشيخ الأحدى ما معناء: ٠‏ 

إن هناك جرا فة ة وأجر ۲ مكذوبة فى هڏ الدسيسة »أ »أماالاجراء 
مق هى أن اخدوی عباس الثاى هو حا اذى اختاریی اة اجام 

دی بالرغممن‌صغر سی کا سس قآشر ت لا .كذ لائ حقيقة هناك باشکاتب 
.طط [مەعزت افندی وهو اا حقيقة تی اجازته فی استانیول 
ضیف لان زوجته ترکیة ربت فی سرای ام الخدیوی فکانت لذلك 

عطفہا ...ما الجزء المكذوب 0 ٧‏ عدا ذلك » فقد شوهت بعض 

عیرا لتظہرنی ہذا بالمظر الكاذب الذى أراده فضيلة السك ر تير 

ن أما الو قاء ثح على حقيقتبا می ما بای : 

حدث مرة ت الہ بخ حسین و الى هذا و معد طنطاوقیل ) 
سعی .لترقته سکر هرا e‏ الازهر الاعل »> أن أن تقدم إل عزت 

باشکاتى ب لمعد وطلب مى بصفتی شيخ ج الجامع ان آذن له کا آذن شیع 
قطعة من اأشال الاحضر الذى تمم به م قر اليد البدوى و تير 

عام و طلب الناسةطعاما ر کاً بو لی الله وت کر ة به › وقالالياشكا تب 

ملهذه القطعة إلى أمينه هام آم ادیو یعاس باستانو ل فقد اوصته 

العام الاضى ولحت ف التو صىة .واکان هذا الطلب ف نظرى عاديا . 
ر بای وقتئذ أنه جوز أن يكون عل اعتراض من أحد» فقد أذبثف 


له ط عا أذ قطعة ُ1 شال الى رطا ا آذن جيم ان اناس الذن طون 


فمل ونقل الشيخالأحدى سوط ط . وعلمنا إلأن أن ننتظر لنری مل آفل 


قبل کل د < il le‏ | بانته واعتزازا مل ات بمح ماعاق ق العا 


عنأسيوط وعن معد أسيوط فقال : « إنى أعرف أنك رجل نقبط و 


فسماح الأ حجدى مدا الشال لباشکاتب الجامح مله لام الخد 8 
ياتا تول هو إِذا ھکل الدسسة وهو ف نظ ر الشيخ وال ال ىء العظہ ال 
سيوقع الاحدی حت والذی سیفرق بهنه ون أ اإاطان فو اد )ا و جنل 
وفص هدر لاطا ن للاہمدی ونای معا آماله @ ۰ 


هکذا کان يقو لا شیج والىفىتفسەوهكذاكانيتمنى وول حت الد : 
الأحمدى إلى الا بد حققة کا توه الشيخ والى ا م أن إالأحهدى عمل ف 


ولعلل ارہ شف ستر الذن ظلوا . 

ّ۴ نے استاتف الو الد حدشه فال : 

, ولا علمت حققة هذه الدسيسة من صدیتی وجل السرا یک أن 
طاست مقاءلة الساطا ن لکی أفيمه الحقيقة لى سر دتا للف . لكن أل مان 
مخضا و ل بط عضبه بعل .0 ومر باستدعای اليه تو ا عقب طلى K‏ 
پفعل معی دا ا بل حددت المقا رة بعدأسبوع . وعد ماقابلتهاپتدرنی ا 


س 


على الإسلام فلسکن فی مقامك يوط فائدة للأسلام ۾ فقت له « ك 
سوط الحالى امو لای معد ابتدائی فلنحوله لی معد ٹاتوی أيضا) " 1 
س مولای رتاه معېدجدید ف هذه المدنة فان ذللى بكون فاكة اطا 
الإسلام هناك » ` 


0 


البناء الفخم لمعد أسيوط اذى أنأه شيخ الأحهمدى الظواهری شيخ الجامع الأزهر ١‏ 


1 


۲ 
فقال اطا ل «هذه فک طة ولیکن موقع هذا المعہد عل شال ۶ 


يث براه الساتحون عند ما مرون فىبواخرم فمعرفون نبا سوط إسلام 
فقلت د بارك اله ف مو لای وحوظه للأسلام » ٤‏ انت القابلة وخر جى 

ن عنده دون أن كن من قاف على حقيقة ة الدسيسة » ولكنى خر جت 
8 بد على کلحال » فقد استصدرت مو افقته عل بن ياء معد کیر جدید و 
سوط بطل عل الندل و يعلى شأنالإسلامفی أسيوط بالذات » فيعرف الساعو 
أن بجوار بناء اليحثة الاميركية هذه المدينة وهىالمعثة الى تفش ر الدين أ 
معېدا ومی غا بنشرالاسلام أيضا..وقدقلت ف ذا مرة لحد حسادی | 


الأحمدى خر على المعاهد» مرضيا عنه ومغضو با عليه » 

والحق أن تقکیری فی ناء محيد فخم فی سوط وتوفیقی ل 
نظر ال صان ذلك کان من دواعی رضاء نفسی بالاستقرار مو قتا اسو 
فابتعدت عى بذلك فكرة الاستقالة . 


HH 


منظر من النيل لعيد أسيوط انى أنشأه الشيخ الظواهرى وقد لوحظ أن يكون موقع المحمد على النيل ليتمكن ٠ ٠ ٠‏ 
الساتحون ھن رۇ يته من بواخرم آثناء مرورم ق اهر فىعر فوا أن با سیو طط اسلام | ) 


أن ڪوا شيا وهو ث شر لک وانته بعلم وأتم لا تعلمون » فلم يكن نقل اله 
الأحدى لاسيوط كله شرا کا كان بظن لنفسه فعسى أن اله أراد بذلك 


) فل یکن قد زار أسبوط من قبل » ولكن أهل الصعيد هم شم وأخلاققر 
ونی نفوسہم علو وسمو تقلیدیان» نم أن هذه النفوس فى ذاتما كبيرة و 


e ۰‏ فلوسعوا اليه ولیظېروا له شعورم ولیزوروه‌نی منزله وليقدموا | 


) الاقاط قبل المسلين و وعصت جوا نب المشيخة الارن 


¢ 


di‏ انیود 
جاء فی الکتاب العزز ‏ وعسى أن تکرھوا شيا وهو خير لک و 


عند صو به و صله فيشمل وجه مر اقب کا عل وججها الیحری : 


وعندما هط الشيخ الظواهرى أسيوط » لر يكن يعرف إأحدا من أ 
الصغائر عندها اعتبار .. فالشيخ حقيقة لم يكن يعرف أعيان الصعيد »وا 


اوم وسیان 0 هو مقرب بوب أو هو مبعد مغضوب عليه 


وق هذا يقول الشيخ الأحمدبى مامعناه : 
« وقد خفف أيضا من ألى انقلى لاسيوط أن أعيانبا وكارها سو 
المسلبون أو الاقباط قد احتفوا بی مع أن ل أ كن أعرضم من قبل › فرار 
سید خشبه اشا وکامل خشبه بك وځمود بسیونۍ بك » وکان ردد شی 


ا ل عد الرحن بك ودا ازور ساحل سام لدت 


: سأتهز أول فر صة» . 


رة العم اجرب 


بعد أن استقر نى القام نوعا فى أسيوط بدأت أتخذ الاجراءات و 
فتكرة بناء امعد الجديدالذى سنرعال عل انيل . وكان مدر أسيوط فى 
لوقت مود رشاد باشا ففاحته فىرغبتى هذةورغ.ة السلطان فسرللفكرة 
انتقل من أسيوط بعد قلل وجاء بعده عبد القادر بك مختار فايدى. 
ر ارتماحا وتحمس لافكرة . وكنا قداخترنا قطعة منالارض بسكا 
خفر السواحل على النيل فسافر عبد القادر بك وتكلم مع توفيق نسم 
وزير المالية وقتئذ فى شأن تنازل الكو مة عا ا ا ذھبا ضا لسرا 
لک يستعين با على إتمام الفتكرة » والق أنه لعب فى هذه المسألة 
ما اشكر ه عليه»و لکن قبل أن اتم شا فا وقد كان ءل وشك ذلات. 
أسيوط وحل عله بدرخان عل لك فکان عل خلاق سلفه إذوجه 
هتمه إلى هدم مشروعات مختار بك وەن ضمنها مشروع_ يناه المعبد 4 
ته فی ذلئہ طاب می أن آترك له اختيار الموقع لكنه لم يصن شيا .. 
مضت مدة اختاف فا ءا ي ھۇلاء المدړون ااشلااثة بنزعامم | الختافة 
معضد ومعطل وأ اا ا م حبران آسقا . 


إدأرة ألعاهد الدينىة بالقاهرة بأشباء أخرى اما ماشدذلی نفسی به من 


۰ أن أزروح الإسلامة بسو ط کا نت قو ية ززه وکنا کانت فوط مل 


« وف‌أثناء مقایهذه الفترةفأسبو ط وانتظارا لقرارهۇلاء المدرن 
یکمن ال ممکن عمل شیء دون مساعد تمم شغات نفسی دعص الاشياءو 


فو العمل على إنشاء جغية للمحافظة على القرآن الكرىم فى أسيوط »ةذ 
لاحظت آن القرآن فی أسیوط لا بہت الناس باستظہارہ کا کانوا تمو 
فى طنطا » بل إن الجزء الذى يعرفه الطلمة من القرآن فى المدارس والسكتا 
فى سوط ایس مساو ا أو ی ر يبلخ ربع ما يعر قه إخوام بططا 
غیرها من مدن‌القطرالاخری » فخطر لی أن أفضل طریق لاذ کاء رغاس 
کتاب أله ف صد وز اهل اسو طط هو انشاء جم خصصة تعمل لذلكو 0 
قوامما أعيان البلاد ووجهاؤها والغيورونعلىالقرآنمن أهل أسيوط خا 
والصعد عامةقم فعلا إنشاء عة ودخاا الأعيان جعا تقرييا ء عا يدل 


مطمورة 4 . 


۷ 
الغاء الخلافة من تركا 


وو غر لمرد :2 ار 
١ا‏ الم مر قصة لا بد من ذكرهاء فقد أقدم صن کال ازعم الترکی 
1471 عل خلع الاطان عد اجرد رطان ترک وق فخلم ذلك 


الاسلامية أب ضا عن الاطان وی ی کان ا عل آریکتا برضاء 


عندما ا سملو جل نظام الساطنة» قل وقنثذ آنه رید أن قصل 
مالسلطة وبين الخلافة الإسلامسة وهی الى بقيت فى رکا أ کر من ۰ 
قرون وکان ما فی سياسة تر كيا وعلاقاتا بالامم الاسلامية شئون 
عدردة ةوقل مضا با أنه يريد هذه الخلافة لنفسه ليعزز با قوته الدولة 
صا بعد اتتصارأته الموفقة على اليونان فى الأ ناضول . 

کن مصطن کال لم يتخذ اللافة لنفسه ولم يس“ أيضا أحدا آخر اء 
افکره الحرنى تطو ر به إلى إلغاء هذه اللافة اطلاقا من تر كا ء فقد 
أن هذه اللافة بالذات ھی سبب نكبة ت ركا فى العد المحدبت » وأن 
لأوربية القوية إا تضطبد تركيا وتطاردها من أجل هذه الزعامة . 
مية فا . شم اندفع مصطن كال فى رأية هذا اندفاعا شاردا مرذولاء 
نل التنصل من الاسلام كلية كدين رى لدولة تركيا الجيدةالى حملت 
وحلما الاسلام حسمائة عام أو تزيد » ومع أنه لم يتخذ دينا رمیا 


آخر محکومته » فأ زه فعالته هله كر دنه أو هو ف أققة ل 


له اهتزازا كيرا وثارت أفكار المسليين فى أغاء الأرض جيعا و 


أقدم عليه مصطن کال» مو حدث الاحدات فالاسلام بلا ر اس؛ ف 


۲۰۸ 


نقد کان رجلا حر ييا مندفعا ورجل الحرب إذا اندفع لمكن أن شمر 
وعند ما أقدم مصطن كال على فعله هذا الشتيح اهستز العام الا 


نفو سم وطفق كبارهم فى عختلف الأأمم الاسلامية يكتبون ىهنا ال 
ويعا ونه مارستحقهمن الاهتام » فعلماء اند وكبار مسلميمم » وقادة 
و ساسم وزعماءالشامو لبنانوتونس‌وا جزائر ومرا کش وا لجاز وا 
وباق آمم الاسلام فی آسيا وأفريقیا وغیزھما ء کل هؤلاء اهتزت 
واشعأزت نفوسمم وهاجت خواطرهم من جراء هذا الحدث الكير | 


أو بكر وعبر وعنمان وعلی وما کان و لاء من شرف الخلافة عنرسول 
فی جع كلبة الم لين قدأ اصح الأن فى خطر الروال أو قد تعرض علا 
للأهانة والتحةير بواسطة 3 العسكرى التركى الفظ الطاغية ء فاجع 
السادة جيعا على انه لا يد من عمل شىء مى هذا التراث وبزود عن 
الخلافة المشرفة ويعيد اليما مجدها وسؤددها ومو شاا . 

ولم یکن آهل مر وقادة‌الرای فا قل من امم الإسلام الأخرىا 

بشن هذا الحادت الل . بل إن مصر اول دول الإسلام جيعا :لا 
اة الاسلام والزود عنه . الس فما الأزهر الشريف»› وهو معد 1 
والحديت !! وأليست مصر ذعيمة الشرق العربى كما يقولون وهي ف 
الاسلام شقبقة كرى ما لاشقيقة الكرى وما عليما من حقوق !! 


۹ 


i‏ فلا رد د لمر أن تترء بم حركة الدفاع عن اخلافة ولابلیمآزاما 

: عل نصرة الدن وأن کر جمىعا مۇمنىن بالل ورسوله مناضاان 

عن خلافة هذا الرسول الىكر م .. وهكذا كان . 

û‏ الوفدّبون والدستوربون والوطنون والاتا دون » ومع ما بلہم 

لافات سماسية شديدة » قد عدوا معا الان عل نصرة ةالدىن ولو 

لکافرون . 

هم عااء الأزهر حلة القرآن وورئة الرسول وقادة الرأى وجند 

دم کان اهتامم با للافة الإسلامية وه ی تار فی ترکیاوتتعرض اازوال 

الرجل بنقسه أو ولده او امه وه . ) 

| هو شيخ الازهر ومن حول هة كدار العاماء وهؤلاء هم مدرسوا 

هز وطابته قد توافدوا على اجامع واجتمعوا فه فتذا کروا وتشاوروا 

وهاهم قد اعتلی لمر خط بام وضج الكان من نقاشېم وهياجم ‏ 
هام وعد للك قد هدوا لجموا e‏ فأجعوه . 


لقد أجعوا عل أن تدعی جیع أمم الاسلام إلى مؤتر عام يعقد ف 

رة» وأن ينوب عن كل ما وفد رسمى مثلبا » وأن تشترك هذا اؤ غر 

لك الاسلام حاكة كانت أو محكومة » مستقلة أو عتلة » وأن تولف 

اء القطر المصر ی جيعما لجان تدعى لجان الخلافة تروج لۇ مر وتعززه 
ته وتکون فبا بعد عونه وعدته فی تنفیذ قراراته . ثم لیکن الذين بدعون 
ف هذه اللجان م رجال الدین آنفسہم» كارهم قا ل ستاره » بل لتقم 
لزه ذاتما ذه الممة فیکون ث شه بخ الازهر وشيوخ ١‏ الا و کار 
ء هم رۇساء الجان ااي تقم ف مناطتب . 


الصعید کله من بی سویف إلى إسوان وآن یکون له وکلاء فی کل مد 


۰ اعانا فى ذلك معاو نة عظيمة . م بعد قلي بدأت رحلی الشمالة لىإ 
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ايا ار یری التاراشر ى و ار ال#عدر . 


وکن طبيعيا والشيخ الأحمدى الظواهرى هو الآن بأسيوط أ 
آله مہمة تاليف اللجان ذا الاقم > بل هو علیه أن یشرف چلى اا مف 


يعاونوثه فى تاليف اللجان . وهذا هو العمل الذى شغلته به إدارة الما 
والذى أشرنا اليه فما سبق . وف هذا بقول الشيخ الأ حمدى ما امعناء : 
«و لما عېد ا“ بتشكل لجان للخلافة فى آقالم الضعد استعنت یذ 
کار ألوفدين والدنتورين وت بر حلتین إحدإهما جنواً من ا 
والاخرى شاا » قذهہت فی الارلی لی قا“ م عدت إلى حع هادی و 
يرافقى ف هذه الرحلة مد بك عبد الأخر عن طريق الصدفة وهو من“ 
عبان تلا البلاد» فتمكنت من تشكيل اللجان فى تلاك الاقالم وع 


اا 


ژ ای سو بف وق هذه ار حلة تعرقت بالشيخ ابرا 8 هروش والشیح 
الر حن حسن وکا: | قاضی ال كتين الشرعتين فكانا فى : نعم ألعون 
تاليف لجان الشمال . 


٤ i‏ القردر او غر والمه.ابٽ فی زك 


> ن الد لانعقادمژ مرا للافة القاهر ة ضر ٥مندو‏ دون من ميم آم 
8 أمرا اطا هنا ¥ ظن علباء الازهر ف بأدیء الامر . فقدامتد زمن 
لبه من سنة ۹٢۰‏ وهو ر اللافة فاستانبو لای عام ۱47 
قد الم مر فعا فى القاهرة 

مبب التأخر فير جع إلى آنه قد دخلت نفو س يعض كار المسلبن 
er‏ ق الامم الاسلامة الاخریشكو ك من جهة مصر › فقد ظنوا أن 
لازهر 3 يقصدون من مؤ عر القاهرة الذى يدعون اله أمرا خر لہ 
غر ظاھره وأنهم 3 بشيرون مسأل جا ية الخلافة لاخوفاً عل اللافة 
على کاة السلام کا بدعون بل لغْرض آخر ف فؤاد آم موس هو 
لافة من شاطىء البوسفور إلى شاطىء انيل م ريك الحلافة إلى 
لا ن عاد وق رأس ألتن . 

أن رجال هذه الام م الاسلامية كانوا معذورین حدما ا ذھوا 
نا التشكك فى نوايا المصر ربن . ففى هذهالفترة كانت مصر قدأعلنت 
ا وأرسلت فى مالك اوروبا وآسبا وساثر بلاد العام سفرأءها 
ها المفوضين معلنة بذلاک سادا » فاستقیات مم ور با الو ھۇلاء 
و الو زراء والقناصل كما تستقبل سفراء ووزراء الام المستقلة ذات 
بإعلان هذا الاستقلال صار الساظان فو اد الا س على عرش 
د ماکالاسلطانا فتہباأت له لول مر قفتا »صر الحديث فرصةإعادة 
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الملكة صر بعد أن حرمت نبا قرو نا عديدة من عد ألفرأعنة : 
. والملات فاد الاول کا مى الان بعد إعلان الاستقلال ليس 
. المادی ء فموماك تاز وعلی جانبعظم من امل والتنور »ولقدوطدت! 
. الطویلة اتی مضاھا بلاط مصر آیام عباس م فی بلاط [یطالیا بعد ذلك 
۰ فائقة فى شون الىك فپو خير بأساليب الشرق والغرب معا ء وه 
٤‏ وذكى ورزن ومتئد» وهذه الصفات جتمعة جعلت منه ق ظروة 
السباسة الشاك النى تلت الحرب العالية الأولى قائداو زى ا ركتبا 
فرق واجياته كسلطان » فكان ذلك من أسباب تجاح حركة الاستقلا 
٠‏ لذا فا ملك قؤاد خلتى حقا مرك الخلافة . فمو ملك مسلم متوج 
العا مکانه و عزة » وهو مكنه أن يتكلم عن المسلمين وأن يدافع عنیم 

) اذى کر لای مالک مسل zz‏ رأنيفعله ¢ 1 دأفالاممالإسلامية ار 
. اجه ظا إله من غرض عاماء مصر فىاختياره خليفة اللسلمين و أميرآ ال 
. واتكن هذه الم الإسلامية لها أيضاً ملوك وأمراء » وهی تعتر تة 
نفس الموقف الذى صر من العزة والمكانة والسيادة والاستقلال» فا 


-والعر اقوإران والون کل اماف ٤‏ والمنودهما أ٫ضامہراجانات‏ يعتبرون 
ئی مقاطعا مم ملوکا . ف لاء جع قد شغفوا باخلافة أو قد شغاوا ۳ 
کل مھ مم یرشح تسه فأو عرض قومهوآمته من جلما » . : وھکذا أعاد 
له ع" دما کانت إللافة ف بغداد والشام و مر مثار لقتال و 
: .وعندما تنازع علا العباسبول والقاطميون 
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أجل ذلات کات إجا بات دول الإسلا مل دعوةعلاءالازهر لعقد 
فى القاهرة إجابات فاترة وكان ممظمما استقب ارا عن مراع لأر 
و من ألذى يراد تتنصيبه خليفة بدلا من ا فة المعزو ل٤‏ بل ن ش وکت 
حد زعماء مسلمى اند کت قول : « أن اعت ليد | اد 
رال قانمة وا أنه لازال يعده خايقة أ المسلمين. a.‏ 
هنا نا بقول اشيخ الحدى الظواهرى ما معنأه  :‏ وعد ما رأ سه بوادر 
ف عقد المؤ تر طلبت مقابلة اللاك ؤاد فصارحته کا تو دت أن أصار حه 
وخرت تا يتقو له رجال الام الأخرى ›فقال الاك : «إتىدجل مسل 
رفعة ة الاسلام وجمع كامة المسلمين ولا أحب أن بتفرقوا» وهذا 
لاء الأزهر على فكرة إقامة مۇم فىالقاهر قحف فی مسااة اخلافة 
نواحا ول قصد من ذلك أ نأ کون تا الخليفة بالڌا ات ماظن بعضېم» 
الشيخ الظو وآهری :« وعد هذ | التصرخ من جاتب الل أخذنا ف 
لدعوة من جديدإلى امالك الاسلاميةءفلى بعضم ولم يلب‌العض الآخر 
١‏ ضمن الأورا ق اتی تر کا۱ مغقور له الشيخ الظواهرى الحاصة ۇر 
ثلاث ورقات تدل على الال ای کا نت اة وقتذاك من تردد دول 
م عن حضور مۇر وعلى ريض علماء مصر فم فى الحضور . ومن 
رقات صورة تلغراف أرسل من ن أسيوط بتار مار سنه ۱۹۲ 
یس نة اللفة هند وقه مايأنى ٠:‏ ) 
الحلاقة هامة عامة لا يصح أن بت .فا قطر قطر قبل -تکون. الآ 


) 4 

العام الاسلای . وأا نود أن تتفام مصر مع اند و سائر الاقطار الإ 

بای وسیلة ونرجو أن ,صادق ذلك قو لا لدیک وآن عسل اجہ 
ده وإعلان مابراممن الوساثل بارع مأ عکن 


شيخ معہد أسبوط حسن مد وعد اميد بصل 
الاحمدی‌الظواهرى قاضيين شر عيرن محكة سيور 


والو رقة ألما ية صورة تلغراف بتاریخ ٩‏ مارس سنة ۴ من ش 
عيان قاطن حسف کان يقم الماك جين ملك الجاز بعد هروبه من 
أسوط . ط . الشيخ محمد الا حدی د شيخ الہ 

ج . البلاد مستكلة دون سواها ا الشرعة ذلك امقام 
لا کم غیرها به ومع هذا فالاشور الرستى به الكغاية 

۰ ريس الدوانة : الماشمی ‏ اجر 

والورةة الثالمة خطاب طويل من موسي جار اله بت ركستان إلى نة ا1 
بالقاهرة عت على منعه هز ن الدخول صر للاشتراك ف الو تمر بعد أن 
قد و جهت اأدعوة اليه . 
فده الورقات اثلاث أولاها تبين أن اند کا نت متخلفة 
ترغب فى حضور مؤتر القاهرةء وثاتيها تبين أن الملك حسين الا 
کان ظن آ4 أهل للخلافة ولا درل أن شاور أو تکام ف ذلك مع 
نر . وثالتا تدل على أن الساطة ارت کانت شی حدوت ف 


)١(‏ ريد الاك حسين اماشمى 
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ات الأيام إل إلى أن مضى امان أو أزيد على تو جيه الدعوة . وف 
طا 0 ار سک ألغير المستةرة إلى شىء معبن انعفد ألو عر بألةاهرة 
ق المعاد أأذى حدد له قىسنة .٠۹٠٠‏ ولكنه كن أنعقاداً مشو ها متو راء فقد 
حضرته حقا الوفود الى وردت من المخرب ومن سوريا ومن فلسطان ولكنه 
کی بالۇ ير الإسلامى العام > ولم تكن له الضخامة أو القوة الى تثب له بها 
ولک ماهر الور قر تقد عل کل حال . وهال وقود هن الدول 
لإسلامية قد خر تفه مما کانتقامم ومہما کات مراکزم »> وھ e‏ 
مر قد جاسوا eo:‏ في قاعة اؤ يمر فدأوا جیما يتشاورون ویتحدنون . 
کن حى هذه ألوفو د اأصديقة ة العلبا ءالازهر و والى م تحاف عن تة 
دعو م و ؤ مر والى کان بظن آنا حسنة ة الظن صر ر يتاه مر بدت 
ضا با ترم بر جال مصبر وبدأت ا ومناقشا م تشف عن سوء ظن منم 
اء الازهر وأغراض مصر . 

وهنا يقول الشيح الظواهرى مأ معناه : ) 
د وان !ا شيخ حسین والی بعمل لا یعادی عن الور ظا منه 8 سأفسد 
التر تیب اذى رەف نقسمه وهو عله عل تنصيب اللا فؤاد خلفة 
لسلبين . وكان الشيخ حسين والي وقتئذ صأحب نفوذ فى المعاهد الدينية وفى 
ون الم مر ف و چه ل بادیء الامر ادعوة للبو مر فقت بعیدا ناء 
نغقاد جلسانه الأولى وكان ذلك ر کلام الناس ف الصعيد 


دعام .ولكن بعد ذلك اضطر الشيح أو الفضل لدعو اضطراداً 


اعندما احس أن أعضاء الوقود الإاسلامية قد ترمو ورات اشیخ < حسان 


احتجاجاً مى أولا على إعمافم ل عدا ی بادیء الأمر ' ثم تباعداً می عن 


ولکنی وجدت أن جوه غیں قال انمه فقد اغبر كثيراً . وحنئذ خطرلى 


1 
سل 
اللافة وحاية ها هو أن أسعى لفض هذا ائ مر قبل أن تخد 2 راراً محنتا 
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اتی لم تکن على شیء من اا اة . فلا وجد المرحوم م الشیخ أو الفضل 
رای الازھر ورئیس المؤتر أن ل ج ألوفود ود تعیرت وخشی على 
مقام مر من ذلك رر عم طاثفة من رجالات مصر ال ألمندوبين ال ردان 
فقد کان هو لاء حالاآن قاصر ن علىالشيخ د ای ونفر قليل من أعوأنه وکانت 
فكرة آل مین بخ أ الفضل آنالاعضا ءا لد بشدون زره أو زساعدونه على إنغاد 
الو قف ا ضمنھۇ لا سعد عبداممیدالیکری والشیخ دشا کر والشيخ 
أبراهم الجا والشيخ عك اجرد الان وأحمد نيمور اا وأمبن سای ll‏ 
والسيدوحيد بك الايون والشيخ مد بيت وال شيخ تر عبد العاف الفحام وأ 
( الشيخ الأحمدى الظواهرى ی ) . فبعٿ إل ال خ أبو القفضل خملا ا يا يمسو ط 
ری فيه بذاك و يطلب طلب نى احور قاهرالا لر الکن ل سافن 


حمل ا السيثة ا سار عنما ا لۇ مر <| بيب تمر ناتان وال 


ويلم ىه را لس فی السرای بر أن اللك فوا برغب فی 
حطضوری ى لدو مر لسكىأساعد على تنقية الجر فيه » فسافرت وحضرت|الۇ مر 


طرازتق لظ كلمة المسلمين من التغرق ولمقام مصر أن بصان وإبقاء على 


قد يزيد النفرة بين المسلمين أو کون تسجیلا مشیناً ارآی أو لآراء يعض 


1۷ 
اضرین . وریت أن کون بجی فی ذلك مک مل شل یح الم 
سلامية فى امو تمر وأنه لا جوز للحاضرين وم أ فلیة بین شعوب الإا 
وا قراراً ف شأن ee.‏ الین جیما والاول تا جاه إلى فرصة أخرى 
كامل فيا المثيل . ولا عرضت الاقتراح المتقدم وجدت' امتعاضاً من 
بخ والى لانه لم يكن ,يريد هذه النتيجة . وللكنى أقنعت الشيخ أبا الفضل ‏ 
اندته مقام مضر فانضم إلى اق الأعضاء المصريين م وجدت من باق 
فود الإسلامية موافقة تامة عليه . فعرض ألاقتراح على المؤعر وراو 
تمر علنه. وكان ذلك حلا مو فةاً سعيداً اط رای م اج الاك فؤاد بعد 
لك مقا بل خاصة لى معه» . 
وبقبول هذا الاقتراح انفض امو جر وانفضت أيضاً معه فىالواقع مأل 
ثلافة . خى تاريخ كتابة هذا الكتاب لم يشر الموضوع ثانا . 
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۲۱۸ 
التفكر ف ارو تهر الى ورارة الممارف وععار صر ايع الظواشر 


کے مرائ راس ا“ماعیل صرف اسا 


قال الث يخ الأحمدى مأ معتأم : 

« وف سنة ۹۲۵ جددتصحة الإإصلاح منالازهر بین طاو نإ صلا سا 
شاملا ملا . وقدزارنیبأسبوط | شيخ عبدالعزيز جاو بش بكوالشيخ الخضرى 
بك وكانامن ضمن‌الر جال المتمرن باصلاحالازهر وأخر انی آنہما جاءا خصہے 
التشاوز مى فى هذا الامر وما عب عله من هذه الناحبة فاتفقناعل أن نطاب 
من المحكومه تاليف ية تنظر فى أمر إصلاح لازم 2 من د ا ا أ 
يكون ضمن أعضاء هذه اللجنة أ عضاء من‌الشيوخ وا يکونا نفوذ 
وقیمتہا . وکانت الوزارة القاعة عل الحح فى مصر وقتئذد وزأرة اتتلاف 
کان عدلی یکن اشا رئیسہا وکان على الشمسی اشا وزیرالعارف فما فرح 
عدلی یکن اشا ا غسكرة قرر تشكيل اللجنة برئاسة اساعيل صدق با 
وبعض النواب والشيوخ وكان منأعضائما أبضاً احد لطي السيدباشا وا 
جاویش بك والشیخ مد مصطن المراعی کا كنت أنا أيضا ( الشيخ الأحد 
ألظواهرى (. 
٠‏ وبعد عدة جلسات انى ر إلى أمكان الغاء مدرسة المضأء ال 
وكذلك مدرسة دار العلوم والكن على شرط أن يتيج الأزهر كله إلى وزا 
المعارف لسرطر عله ء.وذلك على أن سق اش.خه مظهره الدیی وتقدمه ف 
الر میات . عند ذلك ثارت ثائرتى وعارضت معارضة قوية فى أن يبع 


۹ 


وزارة المعارف» فإنهذا بأخذعن الأزهر استقلالهوقوته النقلیديین 
ضه إلى مختلف التياراتالاستعارية فتحرم الامةالمصرية والعال الإسلای 
ك ألصه وت العالى ار صان صمو سے ألازهر اذى ارتفع دا ٤ا‏ ق قوق 


,وکیف أتنا نقر ضم الازهرالمعاری‌ف‌الوقت‌الذى تناد فيه باستقلال 
معة المصرية وبعدها عن نفوذ وزارة المعارف الهم إلاإذا كان وراء هذا 
الم غوب فهغرض خاف هو القضاء على الأزهر وتفوذ الازهروبالتالى 
ا عل النفوذ الدينى فى البلادء فقد قيل وتنا ما أن هذه هى أمنية 
الاستمار . 

م استمر اشح الأحهدى قول : 

ا ن ا تبث من اعتراضى هذا قال قال , رما لايقبل وزير المعارف 
تزع منه ألرقابة على تعلم اللغة امريية .فقلت ولاذا لا يقيل حضرتەذلك ` 
کنا سنصلح التعلم بالازهر كا ينبغى وأظن أننا اجتمعنا فى هذه اللجنة 
ا هذا القصد . فقال رئيس اللجنة : إنى أقترح مقابلة وزر المعارف 
تناس برأیه» فقلت لا أمانع فى ذلك على شرط أن يكون فى أعضاء 
ادى ولف مثلون للفكرة القائلة باستقلال ام . ولكن‌الوفد ` 
رمن صد اشا والشيخ المراغى وذاع وقتذ أن أن الشيخ ا مراع غير 
ض فى فكرة اشراف وزارةا لمارف عل الأزهر لا فى ذلك الوقت لم يكن 
4 بالازهر أذ کان مو ظفا بو زارة اللحقاتة قي القضاء الشرعي . كدت 
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) نقوذ الاستعار» فاستدعایی املك أله به وناقشی ف تقر ری وقال ل نه م 


) Oye 
مذ کرۃ پرآیی ورفتہا إل الماك فؤاد بینت فیا اعتراضی على صم الل‎ 
لوزارة المعارف وفسرت فا خاو من ذلك على الازهر وع ا‎ 


بو جهة قر ی کے إن سیمنع نا الم . وکات تمجه کل ذل أن زو 
اللجنة ولم جرع ثانا ¢ 


م حم قال. شيخ ما سسا : 

ل آم قت فی صم مدرستی القضاء الشرعی ودار ادلوم إلى الاز 
کا کنت آریدء إلا إلاآتی کسیت کا أخرهاتلا هو حماية الأزهر من التعد 
عل استقلاله انار تی القدم» فيك معت عته الد رادت أن دوسٹ ‏ 


القريب والبعيد على السوأء» 
: 


1 


ار اتناف ادوط 

ولع ار ری ار هری وال کب شیر رطضا راك 5 م یره 

فى مذ كرات الشيخ ر الو اهر ی ! لی رکا مذ كرة فردة أثارت دهشت 
ذلك ا أزألت هذه الدهشه ٠.‏ 
ويرجع تاريخ المذ كرة إلى سنة ۹۰ » أى عد ماکان شیع الأحمدى 
هری لا بزال شابا حديث التخ رج من الأزهر . أماوجه اة فو 
لذكرة معنوتة ء تقد للشيخ مد عیده فما راه عیر لاق به من آراء ) 
ت » وقد دهشت لان هذا الشيخ الا دی تفه قد ملا عدة صفحات 
ر به « العلم والعلاء» انی کان قد ظبر فى تفس هذا العام بطري فیا 
عیده ویعدد فسا مناقه ویخری آهل الازهر بالاقداه به . . فکف 
لآن بنتقده فی آرائه وتصرفاته کا قال ! ! ) 

ما ارد علي الدهشة . فقد دک الشيح الأحدى الظواهرى ته وجد ف 
مدعیده مثلا أعاد للعلاء فسعة العقل والاحتفاظ بالسكرامة والابتعاد 
الجمو د والاخذ بالار أء اد ية الناقعة والعيدة عن جر د اتلد 
يلوم الشبخ مد عبده أشد اللوم لانه قبل آن لس قاضیا فی الجا 
ا الأهلة فريقا فان اها م الشرعة وا لثانة تک باک 


و وال i‏ أو ل اتر لا 8 لتر اء لای بعال أزهرى ك 
شخ مد عیدہ » فی نظار شخ ع الظواهرى ٤‏ أن لس إلى هذا القضاء 


۾ الاحمدى كان مؤمنا عن طريق الاقتناع ورشید مۇمنا عن طریتق الاه 


. YY 


إن ھا اشد سول یہ ٤‏ شېو ف الحققةإعد. لقام شيخ عمده وار 
به من ججانب الشيخ الاحدى إلى مرتبة الكال المطلق بلإن الشيخ الال 
الظواهری وهو تلميذ ا شيخ مد عبده لا بريد آن أن کون هناك مز شن 
مق أو مأ خذ» ولذا : يضمن ک ا به ۽ العم والعلاء ۾ شیا من هذا اند بل 


اکتنی بتدوینه فی مذ کراته على عل أن برسله لشبخه وأستاذه بطر بق بريد 
بطریق التسلے با ليد 2 


ولوس أمامى فى مذ كرات الشيخ الا دى الظو اهرى مايدلى على 
اشح مد عنده من تمده الا دی فی نقده هذا الجر یء. ولو کان هنا 
من جائب. شيخ عبده فى هذا الموضوع لکان ردا مہما حقا ول 
قطعة فقبية تين منها رأى الشيخ محمد عبده ف القانون الفرنسى الذ 
ع الشيخ ف اک مصر عقتضاه . فلعله إذا فعل ذلا کان بعاتلميذه الا 
شيا لکت به لسا ته هذا ! الطويل . ولکنه لم قعل » وما الأیفعل هو ا 
آخر شيخ محمد عیده وزمہل آخر للشيخ الاحدى لظو اهرى وهو 
رشید رضا أحد علاء ذاك العصر وكتابه البارزين أيضاً. ٠‏ 


ولكن‌طعة لشب ره رشید رضا کا نت غر طلی عة ایغ الاحدی لوا 
لاا لهذ شيخ عیده عق اهما مژ من بعلمه وذکائه عى ٤‏ 


لا يسمح لنفسه کی مر أجعة أستاذه أو مناقشته فضا عن ده وشات 
ھن هنا تار الشيخ رشىذ رضا عى الشيح الأحمدى الظو أهرى. 4 


YY 


عد خروجا وعقوقا لاستاذه . وإذا فليخرج هو للبيدان ليدفع 
ولیدافع عن عبد » و لیکن بینهما صراع وسجال .. 


ظر الناس ف کل أسبوع جا امار »وهی جريدة شيخ رشيد رضا 
ڪررها اسه . وتوقع الادباء ٠‏ كلمة الشيخ فيا بل کاته فلعله بکون‌قد 
الشيخ عبده شيتا فى هذا اوح کی انر أو عله کون 
فتح الله عليه فیکون له ری أو رج . ولكن ألمنار ظر سبو 

کشر من الزميل رشيد على الزميل الأحمدى ولكنه طعن ی بر 
فان سکن الشیخ ر شید کان تکل وکانت لتو ى لطر أوة معدنمأ . وهكذا 
على النقد إأذى و جيه العام الصعر عمد الاحمدى الظواهرى ,إلى 
الكير عمد ده وهو أمام السلمین ى عصره وقاضی الس لين 
منصة القضاء الاھلی عك بقانون فرنسی غير قانون القرآن الغرل 
دسول ات ظل هذا اجواب والرد مفتقدا خی الآن. 


نة ٣٥‏ عندما صأر الأحدىهنا التلمءذ ش.خا لمعد أسوطو مام 
ى الصعید نشأتعالةذ کر 4 الشيخ مد ىدهو : الشيخ رشیدرضا . 
م ت محكة استئنافة أهلية جديدةفى اسو طط أطلتق علا عکمة استشتاف 
الأهلية وق لافتتاحہا حفل کبیر حضرہ الوزراء والتکیراء من 

من غرم يدعوة من وزير الحقانة > ودی الشيخ اا 
ر ى إلى هذا الحفل أيضا بصفته شيخ معد أسبوط . 

إذأً د مر بط الفرس » كا بقول مل العامة وهناحاكالاقرال بالأفعال 
ضة ة الشيخ رشىد ضا راق فما الشيخ الأحمدى الظو اهر ی فمو قفه 


وګضره ألوزراأء . ہل هو ستو رط و كر الحفل ما دام ان l1‏ 


) سخ 
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إزاء هذا القضاء الملل وإزاء هذا الحفل الحافل يشرفه مندوب 


(ie 


رسو لa؟‏ وهل کات ما سلا اه عل اأشيخ عيده ملک عشران عاما بجر 
شباب ورعو نة تلميڈ قصب علا عد ذاك الام وغیرا إل 


ما ستمر الشيخ را رابضا برقب من بعد حر کات زمیل الاحز 
ا ولکنه أخيراً وجد أن ذہبلہ ل رتقاعس ول چن ول تخی ب منه ' 
ماکان له فى الصا . 
ققد کتب | الاحہمدى لوزر اا أتية ره برأيه هذا | االذى رآه من 
عام وای براه لن من أعتراضه علا عراف | أأةضاء الاه ب تالز i‏ 
وبالربا وبأنه سیمتنع ء عن حضور الا تفال هذا اليب . 


وحينئذ أيقن ألشبخ رشيد بد آن الأحمدى زمیله لم تورط فی الدن 
لله على ذلك . ۰ 


yo 
بار الاك و وار راد اع راری واسيوط‎ : 


ومر لاك ت 3 رسيس اکير 


وال : عند ما حکت e‏ الرجلانجذو ب اإنىأعماك اة 
مام با باب سيدا الین شارةەن الإمام الشافه ی بقرب اتفراج 
سيوط وإیذاا منه بقرب انتقالك ما کا کنمت ترغب» أخبرتنی 
ازنارة الك ؤاد جح ہادی وأسبوط کات فاحةهذا الانفراج 
لتقصيل فا بعد . فا اھ قصة ذلك ؟. 

لوال مأ معناء : 

عودة اللاك دؤاد من رحلته باورا نة ٠۹۲‏ تقرر ن شرف 
ع ہادی تتح قناطر الر یاد دة اا اتی کات قدا شت فہا »کان 
جلا لته سوط ذهابا وإبايا إيابا لجح ادى ومنها » وبذللت نشت 
مئن فر صتان جمیلتان لک بظپروا فہپما و لاء مو [خلاصم للك البلاد. 
'وقف قطار الاك المفتخر بأسبوط فی طر یقه إل نجع ادى کانت 
فاصة بأفواج الأسيوطيين جميعا وكشت من ضمن المستقملين. 
برای حتی وجە‌الکلام إل وتال : کیف حالكیاأستان إن شاءالت 
طا . فقلت :کف لاأ کون مسو طا باهو لای وقد عمرتی 
ك وهأًنا بالنبابة عن يوطي جيعا أعبر عن شديد فرحنا 
يارة مو لای فزیار تک لاسبوط اليوم اجتمع فا غشان عمق 
وهر انیل وخی * من الشمال وهو ملك البلاد» فقال الك : 


۰ MM 


أشكرك وإن شاء ايه نراك غدافى الاإحتفال بجع ادى »> فک 


i FETE o e aR o mr 


دعوة ملكبة لى بالحضور الاحتفال وقد أخبرنق توفیتی نسے باشا ہہ 
! هذه ول مرة فبا بعلم يوجه الك الدعوة فيم بتفسه لشخص'. و 

9 بجح حادی یی القطار الذی بل قطار اللاك دعانى الشيح أبوالوفال 
a.‏ وهو ركن اأصحمد الصو ق لا بت فى منزله فقا مت الدعوة EE‏ صا 


آلا ڈھہتا اى أ اقناطر و ضر ا الاحةال ˆ عدت لاسبوط اشتر 
ل سو طبن ق الإحتقال بالك ؤاد مرة ب أخرى نف عودته ˆ 


خشبه اشا اقرا کی کون توفي دوس باشا ول الخطاء فأ 
ا وقلت بل عب آن يکو ن شيخ المعبد الدينى الإسلامى هو أول 

وإلا فا نسحب » فتقرر ‏ بعد أخذ ورد کشرين أن أخطب 1 
وفعلا تم ذلك . 


ا ولا عاد الك من نجع ادى كانتعودته بطريق‌النيل فاق ءل 
) راق كبر للاستةبال . وكانت نة الاستقبال قد قررت أن کر 
1 ثة خطباء آنا( الشيخ الاحدی الظواهری ) وتوفيق دوس باشا 


wy 


ماس A1‏ گەس اأر سر الى ر ب صر الي لظو اشری 
وائت بسلا ف کے سوط 


ستمر اش شيخ الاحدى قول مامعناه': 

و بعد وصرل الاك لأقأهرة أرسل یستدعیی » فلما قا بلته بعا دن شکرنی 
الخطة وقال . اذا ل تنفد فک رتك فی بناء مېد جد ردا سو ط ؟ فقلت : 
المدبرین يامو لای واختلاف نرعاتهم هو الذى أخر المشروع للآن 
ا الت بم قربا ققال املك « رما يتم فى عبد شيخ غيرك بأسيوط » 
ق قت من اسو ط وترید الانتقال منہا » فقلت : , آی ذهست 
جابة لرغبة مولای ولا أعرف السب الحقین لذلاک ولعلەلایکون 
ا قال اة عة ى كنت غضماا لای ”ممت عثلك أ آشیاء ل رضی »> 
و القد علمت أً مر هذه الدسيسة فی یما ولنکنی لم آرد أن أفاك 
حى تتفضاون تم بذاك والان وقد أشرتم جلالتکر اليما فانه یکفیی 
قم لو لای انی ماحدتعن إخلادی لكدققةو أحدةو عشمیق مولای 
صدق قسهی > م سردت 4 وقائع الد سے الى کان قد د رها اشح 
فقال : « الحقيقة أنى أقدرك وقد دهشت لا قالوا عنك ما قالوه ولكنى 
رقت القيقة وېزيدك تقدراً عندی صمرك طول هذه المدة» فقلت : 
يقولون امو لای أن الصبر مفتاح القرج فلعل الازمة نکون قر ' 
ت» فقال « إن شاء اله تنفرج قریا ». 


۸ 


اتفر ابع اروم 

وبعد قليل من هذه المقابلة اللكية بدأت أزمة الشيخ الظواهرى ; 
فملا. وبدأت علامات صدق كرامة الامام الشافعى تستبين وتظر . فقد 
لته لاتفراج الازمة فوق تاطف الك معه ومعرفته لقيقة الدسيسة 
د رها ضده الشيخ وال فرصة لم تكن فی حسنان أحد فی مصر › قان و 
ل تقع فى القاهرة ولاف أسيوط أو فى غيرها من بلاد القطر المصرى 
ملكة خرى تائية هى بلاد العرب من جد الى الطااف إلا لجاز » وكان أ 
ملوك أو راء لائة هم اشريف حسين ملك الحجاز وابنه | 
وعبد العزنز ابن السعود آمير جد والطائف .. وهؤلاء حميعا فى تلك ال 
البعيدة قصة ها علاقة قريبة بالفرصة التى هيأها الله لإنقاذ الشيخ الأحد 


- 


) الظواهرى من جو أسيوط وذ کریات سوط وسنختصر قصة هۇ لاء الا 
0 جو اس ١‏ 
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الانقلاب الساسى بالحجاز 

فن بلاد المحجاز المقدسة عد اتپا ءا لحرب العالميةالاولى e‏ شعلت 
ارک لت العام أجحمع موجة من النعرة الوطنية والتحفز القومى وثارت 
س الناس‌هناك تزعات کشرة منپا ما کان قد عا ذ آذکی 8 ماکان حدقا 
ج » وكانت بلاد العربموضعاطذا القد وهذا اديت ف وقت واحد. 
قدم فو شعور الشر ف اسن شرف مک وقد د اڏه أحق يالو لاية 
لجاز من دولة الاتراك الغاصة ية فو منحد رمن صاب رسو لاله اامی ء 
الحديف فو أن هذا الشريفى نفسه عندما يثور على الاتراك کا فعل 
le‏ ينضم لانجلترا وفرنسا أعداء لر اك وقنئذ کا فعل لاد أن يغير لقب 
ف مکه ویلقتب نفسنه ملکا > فلاذا لا بكون للعرت مالك کا لمجم ملك ! 


8 فالشر یب حسینو الى مكة قد أصبح الأن بعدخروجه على الاترالك 
احسين ملك الحجاز وصار له بلاط وصارت له حاشيةوصار له حرس 
: » ومن الأن فصاعدا لا بد أنيكون لقبه ار مى صاحباإلالة بعظمته 

اوضخامته وفخامته . 
ولکن جزيرة العرب لا تدن بالولاء كلما إلى اللاي حسين الجديد 
ست البدو فى الصحراء وهم من أل الفطرة ولم تصليم بعد آثار المدنية 
رفماء ليرضوا عن قصور الماك حسين الجديدة ولاعن أطباقه الذهبية 
خذها من ل عنان یا کل فما وعن کؤوسه الفضية يشرب ما ولس 
ررر وعلى الحرير ويا كل الحلوى ويشرب الثلجات . فالعرب ل تالف 


۰ ر بأقمون r‏ وقائدھم وزعيممم واما م إلا د ساعد أ لعزيز» جردا 


ین حق ومن سرا مم ام الله سواه . بل أن هذا ازعم گے 


من الذهب ولا کؤوسا من القضة ولا رياش ولا رياحين . 


وهو لاء هم رجاله الغ شجعان الاقو ياء کہم خر ةا وأولاد عم وکېم 
. صح عند العزر ونداء عید العزيز رجلواجد وقلب واحد» وکلم ی 


والضراء متاخون وکاېم بانته ورسوله مۇمنون . 


r 


إلا الام مکنا ولم تعر إلا الرید طعاما ویعز ل ا أن ولوا 
باصاحب الجلالة قد ادوا رسول اه دہ | ودي و باقىو أ ر ويا 


با ممما مجر دن عن أیتمجیل 1 ہے إن کان اهل مکة وجدة و بعض مدن | 
الأخرى من دخول الاتراك بلادهم واحتلاهې ۾ ها قد اخرطوا شيا ا 
هذه لمك ية الرائغة المريغة واستيدلوا بصلابة العرب وخشو نة ة العرب طر 
ونعومة من طبيعة اتصاضم بالاتراك »فان قى جد الجاورة للحجاز وال 
الحجاز رجالا دوا لا تزال هُ مام قا نة ولا رال شر e!‏ وير 
مشدودة ولا يا کلون إلا الريد »> م هم قیل کل 8 وفوق کل ن 


أى لقب من ألقاب التبجيل فكل مهم بعطى لنفسه ما أعطى هذا ال 
یشار کہم أ 1 | تقس الشعور « و جاسم کا ا اس الرجل قرا نهو ۋا 
اکل اخ ع ائ وکل امرب عت[ إخوة | أو أولاد لحم . 


لاقورع إا جاع ان ميل إلى آقزب مثزل با كلل ما يسر فيه وإذا ء 
ان رسعی إلى ق نأ م ا قر ببة بیط ها يده ویغرف مہا ما روه »فلا أ 


ذلك إذاً هو عبد العزيز ابن السعود أمير جد المتاخمة لبلاد 


1 
أن تجانسمم هذا وا ا هذا فی ذاته قوة . بل أن قوتہم هذه تستمد 
عضدا كيرا من منبع خر غير منبع الخشونة والفطرية والبدوية .هو 
التغالی فى قطبيق سنة رسول الله لحد الإسراف كاظن بعض الفقباء . فم 
ٍ ن أن بعملوا ڳ کان يعمل رسول الته بلا مزید أو نقصان . وإذا استجد 
هذا ألره مان ما لم یکن ف زمن الرسول فا لا اجتاد عندھ را لاقل 
اتلد أو اتشيه أو الأصر د ف . ولیس لإجاع الین عند فی ی عصر 
غير عر کد وزن أو اعتبار . ا کان سادا فی مكة والمدينة وقت حباة 

عبد الله بحب أن کون هو أيضا السائد الان دون تغيير أو تحور 
کان مله الاس وقت محمد منخفايا العام ومکتشقاته لا بد أن ببق جو لا 
انحن الأن أيضاً بعد نيف وألف وللامائة من الستين وإلا فهو باطل 
ف مرق عن الدين . لان هذا وما قاله ابق عبدالوهاب صاحب المذهب 
ای فی جد والذی أخذ به بدو العرب فى تلك الأصقاع من لجريرة 
دک فه ا یا ذم وقائدم عبدالعزیر ابن آل سعود . 


عد نتباء الحرب العالية الأولى فى سنة ۹٠١‏ » وف بقعة من العال إسمبا 
تقعقی وسط جزيرة العرب » كان التلفون والتلغراف وال رأمفون والسكة 
اف رأى الوهابين عمل من عمال الشيطان . فكل هذا عندم لم يكن 
'الرسول ولم يفت فيهالرسول . وكذاك التبغ الذى عر قالاس ورقه 
العصر و لسقنشقون دخأنه ويلفو نه احا نا فی أوراق سضاء سمو ما 
e‏ هذه کاہا ابلیسات لا بد أن يكون مستنشقوها من أولاد الشيطان 


م 


فکل رجل پتوسل برسول الته کان یقول « پارسول الله » هو عندهم 
أل يام آله رسو له قول 2 إا 8 شر ملس & وال يمره ضا 


٤ OEY 
بدون شك فی تظره عصاة مار قون . بل إن التغالى فى الك باللفظ‎ 
المع وف الأصل دون التقاد وصل عند الو ها ين إلى حد ألتعرض لار‎ 
تسه وأ خذه عندهم ما قال حسب ما ا فم أنه الصحيح الذى لاشك‎ 


« قل لا اع اليب » فكيف للاوهاين يدعون مهدا هذا اليشر الذى لا 
الغیب لیتوسل إل اه ولم لا یکون و إلى اله مار «. 

2 تلك القباب القامة عل قور المسلمين وتك أل شواهد المرتفة الا 
دللا على وجود ا ما کا . أن هذه کہا ليست من الدين 
الرسول لر یأمر ہما بل کان پکتنی وضع حجر أو بناء مرتفع صغيرفو ا 
(شعر أن جثة ة مسل ترقد تعت هذا الجر أو تي هذا الجدار اليسط . 
لم یکتب على حجر من هذه الاحجا ر اسم التوفى ولا تار وفاته ا < 
الآنء وهو ل يرتفع بالجدارا کر من شبر او شیرین › وھو بکل تا کید 
ربن لقاب المستديرة المزخرفة فوق القبور وفوق المساجد ولم ين 
اممآذن الشاة بأماتبا وعمدها . أن هذا إذا كله فى نظر الوهابين حرام بل 
ف نظرهم عنوان الوثنة وعبادة الاأصنام أو على الاقل مذ کر مہا . 

کل هذا کان اتا فى عقو ل الوهابين بوتا شدیدا. ومنذ رأى ذلك 
عد الوهاب صاحب هذه الآراء تناقله الأولاد عن الأباء والبنات 


سول آم بالتقليد وأمر بالاجناد» وإناارسول لو كان حيا الوم ماحرم 
ن وما حرم الل رأف وما عذر المدحن لجار وما هدم الةہاب وما 
لٴشواهد ألقمور ٤‏ إذا آقدم ناصح أو مدی ۳ ذا فلاس عندهم له له إلا 
أحد هو الدع أو القتل ف غالب الأحان ¢ أو ! التعذيب أو التتكل ذا 
م به رأفة فی دين ایت کا تپا أ ھم وکا پر مون . 


لکن فی بلاد جد هذه وبين بدو الصحراء هژلاء وق وسم قد کہم 
ادر ونشأرا عليه اتخذ الجديد أيضا طريقه اليه م كا أخذ طريقه 
ae e‏ والمحجاز . فما أن الشريف حسينا قد ثار على الاتراك ٠‏ 
Ke 5‏ فم لایور عبد العزيز على اہن دحل له ویکون هو 
Ke:‏ 1$ 

فلو قال عبد العز ر لإخوانه المرب ورجاله ادو وعشيرته الى لا ترال 
لفطرة إن الحرمين الشر فين صدا الأن قى خطر بعد ترد الشريف . 
على الاتراك وبعد تنصيبه لنفسه ملكا > وإذا خيرم بأن مناك اله 
بج أصبحت الان ف عېد اللاك حسین لاتؤدی حسب ألشر بعة الوهأبة 
ءون الاو واللغو والترف والحرام قد وجدت طريقما إلى مكة حرم الله 
نة حرم مد رسول اه وأنأهل الجازأصبحوا الآن بعدونالاآوثان 
م شو أهد وة ا ابا عل القہوں فقد تشور ذلك تفوس المد ووقد مون مغه 
وزأحدة ومجمون معه همة واحدة إذا ما تاداهم مناديه أن قوموا لاذود 


لټ ابه و بات الوسول وشر بعة. الله وشربعة اسول ? 


دة وأناة . 2 هو لاد أن ڪس ب أيضا حساب دول أور با المتحالفة الى 


عبد العزيز اليما منتصر ا ` 2 استقر فم | إلى حبن . 


A! 


Î‏ وکن تو العزز بن لسعو د لاد أن بتانی ول رک أن يمح رجا 


3 


الا الشر ف حسين وتاصرته على الاتراك 

ول مض ورت طوبلة حی کان تیک العزز ورجاله مستعدین ۴ ع 
واحدة ومجمة واحدة فى ليلة قراء اقتحم أبن السعود بجيوشه أرض الما 
وش ول ۵ ر حل للحجاز . ول 0 جد هناك مقأومة › لان الاك سين 
تعدا ا | للدفاع » » احتات جوش الوهاً ان رض اا 1 أظا ف ج وو 


کان عل عید العزز بعد ذلك أن ظا رة لجاز وکن عليه ا 
يضيشح أ لوقت لسك لا ميد للملك حسين ی ک7 فر صة الاستعداد للمة 
أوفرصة المرب إذا ل يقدر على الحرب ... ولتكن السين کان أمرع 
عبد العز بز فى خحططه » فلبا أدرك أنه غير مستعد لقتال تنازل عن ملك لا 
يناه على وهرب من مکة ا جدة م من جدة إلى عمأان مله سفيه 
انعليزية جاءت خصيصا لذاك وحمل ممه فما صفاح الذهب والفضة الى 6 
قد جمعما أيام الملت والى ستكون أوده وذخيرته فى المستقبل . 

وعندما دخل عبد العزيز مكة فانحا لم يكن على" ملك الحجاز الجد 
مستعدا هو الأخر لک ارب وینتصر فرب کا هرب أب له من 
ولکنه هذه المرة لم پ رکب الیحر کیا فعل الحسین بل بی فی جدة اول 


ir 


م وه فاولا من هنا ومن هناك وجاهد ی لم شعت جیش أو ا زشبه 
يشن .وق هذا الوقت كان عبد العزيز أن السعود قد دخل الت الحرم 
صلل فی مسجد | راهم وطاف حول الكمبة وأعان أنه صار منذ الأن 
6a‏ وحامہء |» واه صار أ تا ملك المجازالاوحد وحامی المرمین»وآن 
الى ستكون فی أرض الججاز من تلا الابحظةستكو ن شر بعة الو ها بين 
اتبا وتقاليدها » فی فى نظر عد العزز الشر عة الإسلامية احقة الى 
ی حا على خر اقات المذاهي الأر بعةالاخرى ‏ تصورها الوهايون. 
أ فلا قباب على المساجد ولا شواهد عل القبور بعد اليوم » ولا دخان 


ب ولا استعا ل ة بالرسول ولا زيارة للقبور ْ وإذا سری سارق چزاؤه 


مم ع اید ایر م ای وإذا زا زان فليس له إلا الل أو الرجم . 


وأا 5آ نقد سارف الميجازالآن ملكان ملك ی مک هو عبدالعزیز بن ل 
دوماكف جدة هو عل أبن الحسين وکل وأحد جاهدآن باتصرعلآخيه . 
ن عبد العزيز كان متعلہ ا عل > س مل إن غلیته کانت ف eH‏ . وکان عل 
ى از ز£a‏ ویتوقعا 1 5 هو فی اطحقيقة کان ی نفس بۇ کدھ ا جرا على 
ب بل ب رأ على د شىء اخر هو استعداؤه الوك الإاسلام على عبد العزيز 
ا لصب وګڪر ضه م عليه ية أنه قد نترك حرمة البيت ارام 
ا عا اتواه من نعم مشب الوها ن ق مک والمدينة سيوقع! أضرر حا 
ات أيه الو آقدين أله مى أقطار الإسلام ۴ یع أا الارض » بل 
ا سال ہم وبين آداء ماچاءوا اله من فر يضة اله عليهم» وا جم وف 


بلقون حتما من عسفه و تعصبه ما تحمل المح غير محتمل» بل إن هذا ا1 
ایدید سو ف دم قاب اھا يه وإللةاء الراشدن وسوف 5 ھ 
أليقعة لی ولد فنا اأرسول ق مک تر" ناژ ظا ی آنْشذه إن ھی إلا أا 


برزارة الداخلة المصر ية وعبد الوهاب ملت بك من جال | 


A 


س 


ولا وصل إلى الماك فؤاد الأول ملاک مصر خطاب الملاكعلى أبن اي 
الرابض ف جده وامارب من مک یصف له تلاف الخال وزید عل 
شی عندما یصل :ابن أ اسعود إلى المدينة المنورة أن سوف )تد بده < 
8 قبة الرسول اخضراء فعتدى بذز 2 ا مسجد عند امس لین 
ی الماك فر واد أن يەس ڌر انى أو مسجد النی بسوء» فکان طم 
وهر الاك المسلم الموحد بالته والمۇمن رسول ابل بتار ذا ار و 
به» وکان ح) عله أ کش من آی شیء آخر أن يتعرف حقيقة ة هذا الوصو 
من تاحرة ية قبة اأرسول وبر الرسول وأن يقفعلى نوايا أبن ‌السعودر 
أبن السعود» فأمر بار سال عة مر ية ة لارض الحجاز تقایل علا فی 
م تا بل عبد العزیز فی مک وتعرف منہما ما قو له کل مما فی م صیرا حر 
الشر يةين ومضير عرفات وأحد والمطاف وبر زمزم وکل ما حول مک وال 
من مآثر ومساجد » فإن هذه كلا ماك لاسلمين قاطبة وهی تراہم من م 
ل ء فلا عد الزن بز ولا علیا ولا أحدا غيرهم ع ان شر 
أو بعدل فبا : 
وكانت بعثة الماك فؤاد مؤلفة من ثلاثة رجال هم الشيخ محمد مص 1 
امراش أحد قضاة مصر الشر عبان و عمد المسيرى بك ر یس مکتب ا 


rv ٠ 
صاوا لجده وعرفوا ما عند الملك عا“ اتقارا الک فقاباہم ابن‎ 
بار حاب والتكرم . فبذه فرصة قد سحت له مكنه أن يصح ا‎ 
لإسلامی عن طريتی أهل مصر ما افتراه عله الك على والملك‎ 
ايان . فصرح عبد العزیز ذم بأته لا ینوی أن غير شيا ما فى‎ 
می : وستسکون الحجاج حر يتم‎ ١ فى المدينة عا تحود اجاج عله‎ 
:امل کا كانت من قبل » وسيطوفون بالتكعبة ورمون ارات لا على‎ 
الو هابيين بل كل علي المذهب الذى إرتآه لنفسه أو الذى درج عليهء‎ 
دم قراب لاصحابة و! ن تزع شواهدعن القبور»ء وإذا صاح رجل بقول‎ 
. ول الله » فلن جد أحدا عه أو رؤاخذه ولن ن تمتد اليه يد معتد أدا‎ 
يقعة المباركة الت ولد فما رسولاته وكانت أول مامس جسمهالشر يف‎ 
ا الال فستيتقی مسورة ڳا كانت وسيبقى ها احترامما وجلاها . والحرية‎ 
نة للذ راد لن بتعرض طا أحد» فكل من بر بد أن" یشرب الدخان‎ 
٠ يفعل ذلك وکل من تر بری غیر زى العرب فله أن قعل‎ 
وکل شخص طليق أن يذهب من جدة إلى مكه وإلى المدينة كينا‎ 
دون ضريبة أو جزة تفرض عليه » بل إن | بن السعود لا انع أ أيضاً‎ 
من الجيش المصرى تصاحب الحملالمصرى النىعمل کسوةا اسكة‎ 
) . اتی دہہا اليما ملك مصر فی کل عام‎ 
هذا هو بعض ما قاله ابن السعود لبعثة الماك فواد تطمينا منه ها والعالم‎ 
. می وتدحضاً لاراجیف المرجفین وادعاء اہم کا قال‎ 


| آن عبد العزی راض بوانل وناته وهذههی دابا ألفاظ قسمه أنهسپنفد 


آخری لبا المصر ية |“ ی کانوا ول حرموا منپا ايام أا ل مع الخسین و 


۸ 


كل ما قاله بالصدتى وبالكماتة وأنه لن يد عنوعدههذا أبدا: وإذاغيو 
أن تعو د حكومة مصر لارسال الصرة المصرية بذهما اراق عوى آ 
اجات من هة الجكومة المصرية ومن أو قاف الحرمين لأهل مك وال 
والحجان إخوانمم ف الدين ء صدقة دنهم لبهم دبرا بم وعطفا علييم 

٠‏ ثم رجعت البعثة إلى مصثر وى حقيبما تقرير بكل تلك الأقوال 
اتيك الوعود. . وف العام التالى وطبقا لوعود عبدالعزيز أرسلت مصر 
احمل ياء لم وأرسك. معبا اخيرات والمبرات فغأدت لعرب الحجاز 


عل ۰ تدفق اجاج من ھر يۇمون اخیاز بيت الهو لبر ر 
ولکنېم عندها زجعو | ما زجعو | جد صاخبین ساخصین ٠‏ . 
کل شىء ف الحجاز . ۰ 


قد اقم عبد العزيز بوالته وتاه ا کیدا وتدعم) أنه لن غير ناء 
شا ما کان جار با قل آيام حکه وما تعود مسلون عله فا شعار 
ومناس وف دعو امم وصلوا م وقد وعد آنه ميترك حر تمم المد 
کا كانت داماً حرة طلقة . 


ول بد أن ن کون عد العزيز ابن الستعود قد رغب أن لار سمه 
نطق وعندما وعد. وا لکن لادا ن رکون اسا قد خا لته بعضالشکو ك 
بأحة رجاله اجون لعن لأوهاً دہ وأخكامما ا لعل 1 أ دو 2 


۹ 


ورل باه هو عنوان ذلك التء شسکات من جانبه فى مساك مولاء» وإلا ۴ 
هناك داعبا لقم تخر ج من فه فان الملوك عادة لا يقسمون . 


والتق أن عبد العزيز كان عقا فى شك وكه . فرعيته النجدية ل تكن كاقق 
ات ول یکن ھو فہا کباقی ال ملوك فہی لم تكن لتخرج عن وما بیتپا نجرد 
من أبن السعود هذا لبعثة أجنبية عن عرب المجاز هى بعثة مصر ول 
لبد العزيز لانه ملك أن يقسيطر على عقائدهم الدينية أ أو کح من 
أو صد ا ندفاعما ېم پرون ام وملکېم سواء فی البدو, کا قدهنا . 
لاترل حجاج مصر وباق مالك الاسلا م الأخرىلارض المجازوجدوا 
تسام أن السعود ووعور ابن السعود لامعثة المصربة قد ذهست ج#عبا 
ارج . فېذه قار ب الصحابة قد هدمت وهذه البقعة الى ولد فما رسول الله 
ست وصارت بلقعا ترتع وبول فبا الكلاب »وهو لا ٠‏ هم النجديون 
هابيون عدون بالضرب و القذف والإهانة على کل من يشرب الدخان 
م بضربون رجلا قال ء پارسو ل الله » . م ا وة الحكومة لايك أن 
| کل حاج سواہ رکب الإبل و رکب الاتومبیل فقد رضى ابن ‌السعو د 
٠‏ الأن على الاتومييل وأخرجوه من زمرة امحرمات . 

وکا عاد لمصر حجاجما ساخطين عادأيضاحجاج‌سوريا وفلطين‌والغرب 
اق وحجاججاوه وأهند وسومطرا وجنوب أفريقيا . والصينبونكذلك 
ليون وبا لإختصار جميع أمم الإسلام عادوا أيضاساخطن . وق العام 
ل عدد اجاج من جميع هذه الأصقاع 


e ۰ . 


ترل ذل ذه ابن لسعو د ل نے ودا بذ کر قسمه الذی ا قسمه 


د وعم وفاته يه 4 فا“ مر ولإ برها من بلاد الإسلام أصبيحت 1 
راضة عمای أحجاز 4 وهاهم اجاج قد أعرضوا عن احج وهاھی 
مسر قل منعت اأصرة الإصر ية رذهما الوهاج تلوب حجان قاستمق 
إراد أوقاف الجرمين تصرف فى وجه اير فى مصر » وهاهوالعالم الإسلا 
کله متذص متضجر مشمثز من أعبال ألوهابيين . وحينئذ خطرت لعبد الم 
فكرة برأقة ما فتى أن م | أعوانه وهس شار به فاستحسنو ها فاعاما 
للمسامين : اعم يالو ها سن ولا عمل للحجاز روأده وحجاجه' از : 
تلك ش دعو 9 وجا یل العز ين ان اأسمعود ال a‏ ومات الاد السا 
قاطنة لإرسال وقود ر هة تعفد فی مگ وف د اج التالى مؤ را إا 
اما اظ ر فی جمیع‌شئون اجار وعدم مار دک أن بعدمه من‌تنظم د إصلا 
ویکون مثابة عكمة إسلامية علا ا2 أعد العزيز أو عليه . 
کان هذا الموسم موسم سنة ٠۳١٠١‏ رة » فقبامت معظم اللاد السلا 
دعو ة عد العز يز أبن السعود ووصات وفودها إل مكة فى ذى اة 
ذلك العام لا وول مصر م صل معا وأ ce‏ ن أنه سيتاخر ee‏ وعانا إ9 
نحت أسباب هذا الا خير . 
ك اة ) j q7‏ ( میللادة کان عل رأ س الکو d4‏ ه الاه ية | 
زیرد | 1 o‏ من صر قات | اوها بني اماز ونا لاء ف i‏ 


4 
أي أن تلی کو مة مصر دعوة عبد العز و أبن الود ورأىأنالاوفق 


تستبق الصرة ة الذهسة وكذلك إر راد أوقاف ال رەجن صرف ی مر 
وجوه الخیر ہا ولا : رل الحجاز 


لكن اله رعا فى ذاك العام أهل المجاز الفقراء » فن زوبعة سياسية 
لاشان غا با حجاز استقال خد زیور باشا رئيس ن الكومة المصر بة 
ع عد یکن باشا فتبد لت بذلك ساسة الكو مة المصربة إزاء مۇر . 
اسعود دلا اما . فقك رآى عد یکن ان ا 5 | أمكية أن ويدل القطعة 
أهم والنشاور فقد ير جع الوهابيون عا أغضب باقى المسلمين » وإذآً فلا 
من أن توفد الحسكومة المصرية وفدا اؤ نمر مكة ليعط النصيحة ولمدى 
2 لاع فلعله يجح هذه المرة . 


الماع ازمر الي الظراهری 
کان قرارعدلی بکن باشا هذا أول خطوة فى العلالعقدة شيخ الأ حهمدى 
هری الاسبو طبة » فقد قبع هذا القرار البحت عن الرجل الذى يصلح 
المهمة الشاقة يحمع ما بين الحرم واللباقة ويقدر على النصيحة وعلى النذر 
ون له عل واسع بالفقه وبالدين كىن من الإفتاء فى المسائل اختلف علي 
ون له مع ذلا شخصية قوية وغيرة دينبة ووطنية تمكنه من رفع رأس 
اليا فى هذا المؤ عر العالمى الإسلاى الأول من نوعه. 


* ¥ ¥ 
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وکان عدلى يكن باشا رئيس الوزارة الجديد يعرف اأشيخ ال 
الظو اهر ى معرةة أ كدة و يعرف فه هذه الصفات فرشحه لرثاسة الوفد 

وعندما قابل الشيخالظواهرى الماك فاد ليستأذنه فالسفر » افق | 
عل ما جب أن تكون عليه الأحوال فى مكة والمدينة من حر يات ومعاملا 
أن تعترفمصر سكو مة ا لجاز ا جديدة وبسلطان عمدالعزيز ابن السعوذ ع 

وعندما صدر قرار الوزارة المصر يقو ها تمثملمصر فا لم مرالاسلا 
e‏ جاءالقر ار مفاجاأة بعد سابق ر فضا » وکان صدوره قل عدالاضى 
قلى ةو یکن بالسو لسو قت صدوره ءاخر تنقل الو فد لجدةء فأصدر عدلی 
أمرا باعداد بأاخرة الحكومة المصرية « عائدة » لتقل وفد مصر إلى ال 
سر يعاء إذ أن ا لۇ تمر كان قدابتدأً نعلا ٠‏ 

وکان وفد مصر مۇلفا من الشيخ الاحمدی الظواهری رئيساومن 
المسيرى بك مدر ادارة الحج بوزارة الداخلبة المصر ية والاستاذ مد تو 


قنصل مصر فى جدة أعضاء . 


EE 


الور ورارة الار م 


قتطف من ااتقرير الطويل الذى رفعه الوفد ارک اار سى ف موتمر ' 
الى وزارة الخارجة المصرية ما نراه افا لإظہار اعمال وفد مصر ف 
لوغر الإسلامى العا م الأول من توعه للعرف ه منه ارا ذلك الور 
اه و هل تجح | و وقد ق مہمته › ٤‏ المفحة الثالثه من تقر ار جاء أنالشيخ 
اھری 8 قال قالۇ عر 

نشسكر اله على نعمة التوفيتق إلى الاجتاع راج فى أعز بقعة لأشرف 
ى : اشكر جلالة إن السعود على الدعوة هذا الاجتاع وال بالشورى الى 
باس م ت أ س الإسلام . 
.أن من ا أ عة الله على مصر أن وفقما ايله من عد بعد لان تقوم 
4 هذه الملاد فلا الشر ف بان تكسو ت الله ارام کل عام وقد أ تأت 
6 والمستشفیات . . . وف کل عام ترسل اأص دقات والميرا ت ولعاا با الدولة 
ية آلى دو چ ق مزا نيما ار عة رة م خاص بام التمرعات احجاز وهذا غر 
ت وزارة الاوقاف الأصر دة . وهناك من الشاريع اأصحية أي ی اسر أنأقول 
رة متجمة الما مأ يكلف | لاا من امات فى سيل إسعاد المحجاز , 

لك ڪن نرحب بالاشتراك ق تقرر ما بعود على المحجاز ایر سواء کان 
بت تحسين المواصلات أو الصحة أو نشر العلوم الدينية ؛ وإذا قات العاوم 
فاد أعى جرد الفقه واخدمت . بل اشمل غو ا ساب والندة والجغر افا 
ا فان تع لما من فروض ! الكفايات. 


ا 
4 


خطبة العرش عتد أفتتا تاح الرلان المصرى لوجدتم ما بؤيد الرأى المصرى ا 
أن بان طؤ مر ذلك . فل توافقون علي أن آلو دان الممرى جز من مصر 


ماقصد موه بكلمة السودان غير السودان المصرى . أرجو الجواب 


کفرو 6 ی کذا وكذا. .. وقد lii‏ انين الأمور ولتاف ولنتصاق . . 


قال له مالاك زھی ا de‏ و هہات هرات .ل فرق أصجاب رسول اه صل 


Ef 


الو راہ بے شمه ر 


9 ون ليون ن مر والسودان شی“ وأحد è‏ تجا وما ألو دان إا 
هن مر 1 Î‏ رآيا ف الها: نون الا ای ما شیر 8 أن همر ور وال 
قطر آخر وهذا لا رتفق مع الخحقيةة » ولو أ یج ضر اتک الاطلاع عل 


ومپما زا ف الال hi‏ قل من أن قول آنا ر وال موص , کیٹ فا 
عدی حق مصر فی سودانما . 
سے الوفد المصرى فى هذا الموتمر أر جو أن تصحدوا هذه السألة وإ 


مأ ڈصده 8 يااسودان هو غير السودان ری کا معت من بعطمم 


السكرتير ‏ نعم أن اذى أراده اؤ تر من ر السودان » هو قير 
المصرى الذى هو چرء لاتجزاً من هضر . 
المع موافقون على ذلك : 
اريم الر م ) 
ولا دارت المناقشة جول هذا الموضوع أل الشيخ الأجدى الظراه 
كلمة ارتجالمة سنقتطف منما الاجراء الاتية لدلالاوهى: ٠‏ 
.. اقول بصراحة وأرچوأن لا يأل أ< د .کم قال ألا لون أن النجد 


لد کان من أمر ا أ جعفر المنصورى أنه أراد أن عمل الاس عل وط 


1 فى الامصار وعند کل قوم ٣‏ » فانظروا إلى مارآه الإمام مالك لذ 
النعرة والائرة والنانية وطلب أن يكون الغاس أحراراً ی مذاهہم . 
. لقد رأيت بعينى هنا أمراً آ1 نفسى,. فقد كشت الحرم أمر خلف المقام 
اظ ر اف فشاهدت جماعة لفون حول شخص مصرى ويةولون له بعف 
وقسوة « أأنت قلتيارسول » . هنا خاف الشخصف نفسهو نکر وانکش 
إلى درجة أفاضت عہی وقد جاأءنی بعد ذلك ومعه کشرون من المری 
نل أرأبت كيف يتكرون علينا » فمدأت دوع من جاءی وقات هم اطمتنو 
زعوا واصروا ی تین اجى ٤ا‏ ادى هدى اله > 
اما السادة بعض ما يدغونى إلى إقرار هذا الاقتراح الذى أطاب الو افقة 
اشد ايه ورسوله . وإذاً قلت ورسو اه فأرجو آلا عرض عل* معترض 
1 اعتقادی الى أدبن لله عایه . آناشدک الله ورسو له أن تعملوا بالتس امج 
صدر وع li‏ فی علي أسباب هذه اخلافات ال ىضرت بالمسامين‌ ضر راً, بلغا , 


بعد الاخحذ والرد قرر | ار ئوس ناء اسه قبل الوضول إل قرار نہائی. 
ی صفح ٦‏ من التقربر جاء ما انی 

فی المساء انعفدت لة الاقتراعات ‏ وعرض فیا مشروع القر فرار ار الذى 
فضيلة الاستاد الو هھ هری فقررت تقد عه إلى لمر وهذانصه: ٠‏ 
نظرآً إلى أن المجاز الشريف مركز دي عام لهل ألقبلة جيعا يقد عله 
ون من کل فج عل أختلاف مذاهممم أ ةة واا سكلا مية ایبد وار جم وليقضوا 
بم بقرر الم تمر أن منوا جیما من أن يۇدوا عباداتهم ومناسكېم وفق | 
م المذ كورة وألا منوا لاا بعش کر امة أحد من الأحياء أو الموات أو 
الإجاع المعتبر عند علاء أصول الفقه . وبقرر أن الك بأن مابات به الاج 
اللمذهب الذى نتسب اله ٠‏ أو غير مو افق مما يكون لعلاء ذلك اذهب 


e 


منأقشة دشا نه وا اسعت جوا ب اكلام هن وفود أمند ومر وس وز 


ال أخرا الاقترا الذى قدمه اش الظر اهری : 
ف a‏ سح الو کر 


ذا 1 صل توازن فلا بمكن الحصول على الال وقد لايآتى إلى | 


: عندما کان الناس درمون اا 5 ار وعانینا ف تلك آل أعة مالم عا نه جد 


سمح شیا من هذا بعده وإذا كان أمر ماعدة امنود متوقفا على 


- وكان إسعاد الحجاز متو قفا على مساعدة امنود فالله يى الحجاز من فف 


وى صفحة ۷ من التقر ير جاء أن هذا الإقترأح ءر ضعلا لۇ بر 


الفرا : 
وما جاء فى التقرير أبضا فى صفحة ۽١‏ كلبة حضرة شوكت على فى 
الضراتب » ليس بوسعى الموافقة على الضراثب لای حضرت المج و 
ما عاندت وأنى لست مستعدا ع ذه الحكومة شپادة جسن حال ا 
من اللإهمال فى يام المج . 
.. إلى آقول مثل ماقاله الاخ شعيب أن الحاج بريدأن عصلعل 


حجاج ٤‏ فالخاج عضر ر من أ اة الحاضرة والحجاز بضر رإذا م أت ! 
وبحب أن لاتنى أن الحاج لا بى إلى هنا إلا لغرض ديى . 
وقال محمد على : « أن الححكومة ل تعصل على استحقاق الشكر 


ت 


و جاء بص حه j0‏ :} : و وقال حر ه لوس لسن ادوب النحدى 
وعين ار ضا عن کل عب كالة ٠‏ و لکنعبن اسخط دی امسا 
إن هذه الاعتراأضات 7 تکررت فک موضع و کل مناسة فارج 


ولا اشتد النزاع تكلم الشيخ الظراهرئ مدا جا ضمن کلام 1 | 
.أن إخوا 1% أضنود صادقون ف قوشم إن المسلمين ر وضنول dlhl.‏ 

غاد الا ذا يقن 1 اس أن ھڌا الال سضر ف ی خیر الاز :وأن 
ك بتوقف عل مؤ را هذا . فاذا انصرفنا معتقدين أن الذين يتولون أمر ٠‏ 


أز لایتشددون ول تعر طول اناس ر ف اه ر حر له ه المذاهب سہلالاهر 
ل مايتقوله التقولون 


شور iy‏ ر 
وق الصفحة ۳۲ من التقرر تحت بد ١‏ ۽ جاء مايأتى : 
ى هله أاسة قال الاخ شو کب ع } اقتراح القيور lly‏ اثر أن هو ۳ مقر 4 ۰ 
ف قال فضءلة له الأاستاد الشسيخ إاظو اهر ى :الوم آz‏ ر آيام ell‏ ور ورد أن 
مرف عل سلام وصةاء وأرى رک هل جانب إخوا ا انود تدل علي شی“ 
الامتعاض ک أرى حركة تقابلما من الجا نب الحكوعى تدل على شىء من الشدة 
فأر جو أل کون ذلا فلینظر الاقتراح لاص ا بالقّبور والماثر . فقال رة دو سف 


سين المندوب الحكومى 8 إذا که تم لا تریدون لوا وتودون إن ھی الامر 
لام ۴ رجو أن لا ینظر فی هذا لاتراح لان شو يبه بح ابالشقاق و حلاف 4 


فال فضلة الاستاذ الشسيخ الظواهرى : ' إنغا رند إزالة سوء التغام .أ 
لسکوت على ماعن عليه فضار ونرید أن يصل المفاء إلى قرارت القلوب . ا 
ی مشا بين الجميع . ومن التق ما هو مر وخب تاطيفه . وأتتم آدرى وأبصر 
اقب إغضاب القلوب . فاطلب عرض الاقتر ا وقراءته . 
فتلا السكر تيز الاقتراح . وهذانصه:. ٠٠‏ 
رجو أن بقرر امو مر ما بى : (۱) آن یعاد بنا. ءالمآثر ف آقرب وقت ._ 


مکی (۲) أن القبور اتی لم تہدم بنبنی حفظما وضیاتا._ (۳) أن ا 
الى هدمت ترك أمر إعادة بناتها إلى لجنة من علماء المذاهب السلية والشيعة 


۰ بال جا ر . فقا فضيلة الاستا أذ اشح الظوإهرى معاذ أله أن قول أ 


عن الرضا کا بسن لقاریء . وانىتپما دوح ج ومة لجاز ڪو رغبات الا 


أرغموا عل الموافقة عل ماقرره الم ر بشانبا . 


. من معاملة الوهابسن وأقابا يدور حول الاصلاحات الصحبة الوا 
للحجاز . ومن ضمن هذه الاقتراحات اقتراحان هامان تقدم بأحدهما ‏ 
افر . وخأص ؛ بإنشاء سكة سحل رل بان نله ومكة ران شرح والمديثة 


وبعد أخذ و ورد كران واعاراض من عض الخجازین وخصوصا من 


PEA 


اللجنة تنظر فى ذلك ويكون رأما لايا . وقد شرح الاقتراح حضرة الاخ شر 
ع“ وعلی أثر ذلك وافق المؤ بر عله بالاجماع وأن عال عل هة من العلاء 
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رام فك . 
ا نوافق یی اتان القور أو غاا وأن آلذی ج چری مأ سس رفا واکان i‏ 


امین اتخذوا القجور أو ناو ردانلا داشدد قوم‌مناويتغالون فا اا لم في 


أقد عنينا أن تخار م" ن التقرر المتطفات ای تی ع رو داں .ولا 


الروح الي سادت وفود الإسلام من ناحيه خكومة الحجاز وم ی روح لاا 


الإسلامة فما تطليه من إطلاق الجر ية المذهية وإعادة باه اء القور اتی هد شد 
الوهاسون ا . وهی أبضاً روح لا 2 نم على الاقتناع من جام واو 


وف ألتقرير إشارة اعد يد کمیر من الأقترحات لی تقك مت ا اوه 
الاسلامية : ومعظمپا يدور حول إظلاق ار ية المذهة واشزاز الس 


ف عل ان الحسين ق ټل الاتراء : م ا تترحت لوفو د الاسلامية أن ٤‏ 
تح أو اله من ضرائب تفر ضا الکو مة على الحجاج بل من مساهمة 
مين جميعاً فى ناء الأرض بواسطة التبرع أو الاشتراك ابا شركة 
لایس لغير مسل الاشتراك فما . وقد اقترح الشيخالظو أهرى عافطة 
قوق امالة الذين كانوا ينقلون الحجاج اهم أن کون لاء النصيب 
من الاسم حتى بعود عليهم بعظم الرح . 
ما الاقتراح الأخر فقد تقدم به وفد الحجاز يطلب أن بطر المۇ مى ` 
عمان والعصة إلى الجاز فقد كازت قدا م أملاك الحجاز . وقد 
مۇر النظر فى هذا الاقتراح لاله شیامی محض و غارچ عن ٠‏ 


هناك ك اقتراح الت اقتر سه ال بخ الظو اه هری وجب ابات الا م 
ح إخلاص مصر للحجاز وهو يرجو نه أن" ترسل کو هة المحجاز 
لعل ألفنون ١إ‏ تی تعتاجا الحجاز کالطب وأفندسة اونظام الإدارة 

سر . وإذاوة قع اختيارم على مصر لتلقى ذلك فاا ترحب بم وعد 
للطلاب الحجاز ين الذين يۇمونا ذلك . ` 


افق اج عل هذا الاقتر اح وشکروا مصر . 


نام الۇم : 


لابد أن نشير إلى ماجاء ف التقرير تحت هذا الخنو انوسانقله نظ الأميته 
: ف عب الح گر أن ام اآحد امنود بخطب ف ف موضوع شکر الؤر وطلب 


انامح والصاح عا عساه کون قد حصل من أ حد 2 تدرج إل شک جلا ` 


۰ أأسعود 


> جیعا ولم بتر هذا الطب کلامه . وقد أعلن حضرات الإخوان امنود أنهم راء 


vê. 


والشناء عليه وقال فى ناء ذللت أنه باعنباره حا ك للحجاز له سيادة نوعية 
الال الاسلای أجمخ . فض فضيلة الأستاذ اأشيخ الط و اهرى مقاطعا له وقال 
ا الاخ ل جلا ةا ن‌السعود بقرك عل هذا ول ت ن فرك & وقام الا 


F 


قال هذا الطب 3 آهل بم 4 وقول . 


ربارة المقابر والطا ر 
وتعت هذا العنوان أيضا جاء فى التقرير ماننقله هنا لغرابته . 
و راا أن لا برح مکه 5 ةل أن نزور المقار والمآثر لنشاهد ما سنه از ر 
النجديون ورافقنا ف ذلاک اخوا نا امنود فلا زرناه ھا راا ما هاج أحزافنا وأا 
دموعا رشو بخص فیا بای 
أولا نعل را ای سل عله وسل ت دم ایی وه وم 
رطا بلقعا ورانا فيه بأعيقنا اللكبلاب ترتع وتبول على تلك الأارض الى 
ا بان کات أول رض مسا چ م آلئی صلی أله alg‏ يه وسم . 
اا = أ ا أن الألواح ا ب الاثربه اللكتوة باط الكوفى الم 


الى وضعت عل القبور يعرف ا صدا . ما قد أذ بات من مواطپاو انر ت ١‏ : 


٣اا‏ رأينا أن البناء اإذى كان على قر السيدة خدجة آم الۇمنين قد أ 
آزیل غبره وهدمت القباب ول تبتق ى علامة تفيد أن هذا ق السيدة < 
أ اموم ٣ین‏ رضی أيه عم اول دیهد عل خب ما تعود اناس ھ اڭ أن لا 
ېل هذا القر تماما وينجش لدان فب فيه أىإفان وفق الا ل اجارية: 


رهن حی 


Yo 


حاشیته. وبعد تباول الطءام و بعد أن قام أحد أ أعضاء الو مر السو ربین 
ویشکره بدا فض له ايخ الظو هری فى الجر بث هع جلالته فال : 

| ھ کر جلاک عل کر م العظم ألذى تحلى هذه الو عة والذی جل من 
ا ضر ات اؤ رين مد 1 پم که المكرمة Jy.‏ رجو أن 
هذا اأ رم کرما آ. خر هو آم ما تصبو اليه نفو ستا وترتاح اليه ضماثر نا 
اجا الوحيدة لدی جلا[ - .دلا اجتمعنا هنا اء و 
قرارا ت ھی لا قمة ها إذا م تقرن با فی » وتنفيذها مقّرون جلا 

ر وتر کا ودبع لدم فأرچو | أن تۇكدوا ل أا ستخون موضع 
دی ترچع إلى شعو ا رم بذلك لتر بح ضماثره القلقة المضطربة. 
لی أن تكلم فى شىء آخر مم . ذلك أنتا زرنا ايوم ال_آثر والمقارفرأينا 


بول ع أرض ا جسم الى صل الته عليه وسل بعد أن صارت بلقعا 
فن 4ہ أدب ن مک ی کش م | الكلاب . وإ اقرح Sle‏ اقتز احا أرجو 
اسمن وإ کر رج ا 


ر فلا کن أ أن وجه حال ى أعتراضص هن آی أ حل على چول مسجد 
وما قم ق شأن هلا الاثر 4ن ل قر تخ شم ار 0 € 


اسا An‏ اشیته وت عل أ ام فام کے قبل عابنا رفور من کل بانب 
شکرون EEE‏ ما کان , 


رن ال ا " آن. اعود ل رن ر ق دار الور رما 


أ کادنا 9 اال دمو عا وما لابقره إلدين ولاالاانساً: ہے . فقدراً ا إ 5 الكلاب 


صار E‏ کان فطاء فا چعلوه سجن | وامتعوا منە کل م ما عنم ھن الاجد . ) 
آنه کان ن فل مادا : فاتاك جر مله إلان اتاك رمة هسل . وهم اأ 


ن من کان قیاسگ من ألقاعين الا سشللامین کانوا حولون معابد غير الله إلى 


f 


ا فطاب ارہ السمور رر وسما: لیر 


. ا اب ن پأخذوا قسعطېم من ن اليا ف هدا الو جود وأن دم و عول دون 


Yor 


رقنا ! مامتا 

و بین الأوراق الى مامتا ورقتان لاید من نقاپما اا فق 
ويقتان تارعخيتان فانہما تجملان الروح الى سيطرت على الموتمرأشناء | 
وترسلان ضوءا على ما کان فی قلوب أهل المجاز نعو بای العال الا 
وما کان فی قلوب باق العام الاسلاى عوم. 
والوئيقة الاو خطاب من اللات عد لزيد اعود ا ازمر ٍ 
| شوطا عدا فى العاف وهذا اصه : 


Yay‏ أر يد أن اتد خل فی اعا ڳ ولا أقيد جر ية ائ مر فى احتف ک وء 
٠‏ بذاك فى خطاب الافتتاح والكنى اربدآن ألفت نظرك الكرم إلى بعض الاء 
بصفتی زعم من زعماء الإسلام الذن أ لقيت اليم مقاليد أمور هذه البلاد: 
الدعوة الى وجبتما إلى ملوك المسليين وأه مرائہم وشعو ہم والی عليما | رة 
الحكومات والشعوب مشلا تحص فی إسعاد هذه البلاد وإ ماضہامن کیو تاو 
فى المستوى اللا ٢ك‏ اة لايديا وعلاً واقتصاديا وأدباً . ولقد کا 
می حضرانک کا بنتظر اخوانک الساون فی کل مکان أن تخطو! خطوات وا 
ا فی هذا السدیل واکن بظہر آننا اول القیام بکلشىء فی ولم تمر إسلامی وا 
١‏ آن حرصنا عل القیام بکل شی مانا تفقد کل ہی , وأمضل شی الندرج فا 
فرب عجلة وهيت ريناً. ) 
د انی وإن لم أحضر جلك واقف عل مباحثک : أاتغصيل فانى عل اتصال 


اروخی بک . وہمتاً جدآ أن تنجحوا حتی تبرهنو| امام أن المسامين أهل لاحياة و 


Yor ١ 


ون اختلفو اف لارا والافكار م انام الم اة العامة كيتلة واحدة e‏ 
الا الأغراض والاهواء. 

: الأخوان‎ l۳ 

ی لا ارد علوآ فى الأرض ولافاداً وا اک أريد الوجوع بالمسدين إلى عدم 

:عد السعادة والقوة. عبد الصحابة وألا بعين ومن تيعمم باحسان . لائیء 
الةلوب وو حدها سوی چعل آهدافنا تما لا جاء به الرسول صل الله عليه وسم . 
قعة فى الأرض تصاح هذا الفرض سوى هذه اليقعة الطاهرة الى مها بزع 

الاسلام . ولذا فانى أرى أن تكون الكامة العليا والزأى النافد جيع العلاء ‏ 
بن الذن لا تأخذم فى الق لومة لام وأنجبعالبلذان الإسلاميةعلوءة بالعلياء 

البصيرة والخبرة فاترسل كلل أمة منهمجاعة ابقوموابالوعظ والارشادو تقر بر 


Ê 


اتقریره ف هذه الرللاد .. 
بعل أن شرل و. الاد لصا سی عم من الإصلاح دا ودا فنا 5 وا ق ۰ 


نشکر ولشتد ساعد نا بک أمات ركنا بر وحدنا والوقوف موقف النأقد 
ل فذلك لا بيت بالاخوة الاسلامية » 
\ الاخوان : | 

نا لانكره أحداً على اعتناق مذهب معين أو الس فی طربتق معين في الدين 
موكول أعره لعلماء الدين وحلة الشر: عة . ولكنى لا أقبل عال من الأحوال 
هر بالبدع والخر افات الى لا يعتبرها الشرع وتأباها الفطرة السليمة . لايل 
بن مذهبه أو عقيدته » واسكن لايصح أن بتظاهر أحد عاعغالف إجاع مسين . 
ثي فنية عبياء بين المسلمين » وخير لنا | أن ننظر إلى صالہ المسليين ورك هذه 
رر رالجرئية للع اہأء فم احرص ما عل ذلك . 

ا الاخوان : . 

ر جو رانلا تان الفرصضة الباقية قبل أن تہ استفمد الاد الحقدنة i‏ حی چی. 


of 


الج القادم و إشہ ر السو ن لرا اندو نانک ق بو چیک غو هذه اليلاد ٠‏ 

و ذه تاس أقدم ] خط ا السباسة هذه أ ی ترش دوا إن أخرا 
و تۇ دو ا إن أصبذا )۲( إا لا تقل أى تدخل أجنى فى هذه البلاد الطا 
أباً کان نوعه ( ۽ ) إا لاتقل امتبازات حن أحد بل جميع الوافد 
هذه البلاد جب أن خضعوا لاشر يعة الاسلامية ( م ) أن البلاد اللجازية عب 
نوضع ما نظام حیادی خاص ۰لا تارب ولاتارب » وبحب أن يضمن هذا ا 
جيع الحسكومات الاسلامة المستقلة (ء ) النظر فى مسا ثل الصدقات والمير 
الى ترد من ساثر الاقطار الاسلامة ووجوب صرفما وانتفاع البلاد المقدسة ما 


1 هذا ما أحببت تقد عه الیک وانتہ پتولانا وإیاک برعایته ویوفقنا جمیعاً لا 
خير الاسلام والمسلمين . ١‏ 
ا ) اتی الوا هری على ماب الاك 


| خطاب ابن السعود هذا خطاب جامع وهو فى أوله خلاب جذاب 
بعترف بضعف امجاز العلمى والعمرالى ونه ف آخره برنامج سیانی 
حاف عمل بان طہ اه کشر من التأويلات' »> وعتده ا قدخل التاوبلات ف 

بر نامج أو مشروع تكون أول درجات الخضام والقزاع, ٠.‏ 
وماکان وفد مصر حر يصاع أن یقضی عل کل اساب التنازع والتخاصم 

فقد عمد الشيخ رای إلى إظمار وجوه التأويل فى كنتاب الك وطالب 

أن گت الرد عليها صرعا حرصاً غل الاتعاد والاتفاق وابتعاد 
التقاطح والشقاق وف ل نص المذكرة. الى كتمأ فى ذلك لتقدعم 
ا لور 


) اھں مر کر م الي الظواهرى 
رطن جلا له بن امو عر وق ا نی کو مة جلا Ak‏ مو قف ليا قد العاأرل . 


أن ج أعضاء الو : ر ما اوا معصدون إلا إسعاد اجار وأن قلویم ٠‏ 
َة a‏ 

لهد عرب چلال عن الرغية فى ترك المسائل الد ية لل . وظاهر أنذلك . 
:أن بكون لعلماء مذهب واحد ولا لعلاء المذاهب على أن جتمعوا منسا ر 
e‏ لتناظر وامجاداة وإبقاظ التعصب المذهى إا الممكن أن يكون ذلك 
اذاهب على اأ أن برشد کل فرق أ7 باع مڏهيه ال k>‏ ارته فی ذلك المذهب 
ادالسكومة الخجازة ال ما هو ھن مواضع الوفاق وما هو ھن مواضح 
: وهذا شو مأ رزه اؤ ر ف هذا اش أن قبل أن يصل اليه له کتاب لاا 


"| 


۴ قال آنه ل بقیل £ ا ھن الاحوال التظاهر باليدع وار أفات !ا 
(a‏ الشرع وتا با ا ھا اليا ر السأيمة » وهدا قول حفی ٳذا کان لر اد :4 مأ بقرده 
لاه المذأهب الاسلامية أ زه من البدع والخر أفات : أا ما بقول و ریق من 

نه متها و يقو قول فریق آخر أنه ایس ما فلا تمکن الموافقة على آنه مدلول 
فقرة ) ) 
قد قال جلالته آنه ا سال أ حدا عن مذهیه وکن 1 يضح أن بتظاهر أحد ءا 
٤‏ إجاع الین أو عبر فة ۴ باه هذه الكلمة الأخبرة ) أو شر فتبة عیہاء ( 
:طاق غر دده وقد م قوم أن من 1 هشر ا پیر E)‏ اء التظاهر 
لتاس مناً أمور چا رة ف مذاهم وقد ft‏ مآ خرون ا ن هن ذلك ٤‏ التظاهر قعل 
a>‏ المذاهب 4 ی کان وا ف مذهب آخر و شك انف تطبیق‌هذا اليداً 


اکیرا قد ندرك مغز اه من الا ده الأتة: 


أل سا تل أمامنا الشيخ ابن یمد کی العلاء النجد بين وقاضیالمنا: عنسبب ` 


e 


يدګون شارب الدخان م اولك الذن يفعلون ۴ لے ا السلا 


اش کر عله کل اشكر ولو إً بج ۴ أن فحص هله الخطة' و مان چ .لبد 


فذلك مايۇيده فيه كل العا الاسلاى . إلاآن تطبيق ذلك مع الجمع بين ساطنة 
Seg‏ الحجاز عتاج إلى دراسة المعاهدات الك ی عقدتما . جد مع الد ل الاجنسة 
خشية أن کون ن فما ما حمل إقرار لجع إقراراً وجه من وجوه التدخل | 


ا 8 نیل ٠‏ ص بن آ ل السعود کان عى ذلك أن رذ الدولة حی التدخل ف تیان 4 
a 2‏ االمحجاز مأ دام شلطان د هو ملك احجاز . 


مع شرب ادغاد قال و کن لا عه 4 رام و ل لال فحن م : 
خلافاً بين العلهاء ويا منعه لان النجدين إذا رأو هن اشر نه ذڪوه . 
فہل هذا هر الذى عه جلالة ان اأسعود ذه الفقرة ۔ وهل رید النجدو 
کو | لبدو ی كل من يغد عل الخحجاز ممل هذه العلة . وهل مثل هذا التصر 
مصاحة ای رن مصلحة الحجاز نفسه » وهل مع هذا عكنآن يأمن النا سق 
ايه حہٿ , من لوان والتبأات ويون الاج فی خط ر الدج إن حالف 
البدو ولو ف شرب سبجارة وهن هم الأحق بالقاومة وأ ردع. » وفك ال 


عا ل بضر ى إسان . ٍ 

اوقال چلالته : وخير انا أن ننظر إلى مصألح لينو تر ك هذه الامور الجز 
للملاء . وقد كنا تود أن راع هدا الميدأ من آل ال فلا م الما ثر وغیر 
حتی ری علیاء اذ اھب الإسلامية رأمم فما . 


و لقد بين ڃلاله خطته السياسية ة وطالب الإرشاد إن كان مة خط وذلك أ 


8 اھا لای : 
٠‏ قال فی البند الأول أننا لا تقل أى تدخل أ جنی فى هذه البلاد الطاه 
أا کان وغه وكمة الأجنى هلء م فأذا کان المراد ا م 8 کن الاسلاء 


س عله ف هذا اليد . فل إذا قرض أن لدولة أ جندرة حق التدخل ف تعيان ساط 


e 
ذاکان ألأر اذ الأجتى » من ليش من آهل اخجاز و وإن کان مسا فلا. ندری‎ 
. مکن إقرار ذلك و الحجاز جمیح المسليين . ولاندر ی کف ساح ئد تدخل‎ 
الحجاز باس ادن . وقد قال فى البند الثانی أا لانقجل امتيازاً لاد دون‎ 
ل جمیع الوافدين هذه الہلاد حب أن تضمو | اشر بعة الاسلامية‎ 

ذا کان معنى هذا مع ما يسمى فى العرف الساسى بالامتيازات الأجنية 
ما نوافقه فيه ولىكنا فى الوقت نفسة نتساءل عما مثيه باش عة الاسلامية 
ن أن ضع ھا کی من بدخل الحجاز فادا کان ا مراد هو اشر بعة ف مذهب 
بن فاك ا لطر الشد يد على قاصدى اتلجاز وقاطنه فان ا زه المذاهب 
مية ما يعدة النجد و ن شرا أو دون اله رك بقليل ومعنی هذا أن بكون عل 
مذهبه ٤ا‏ بعرض العقوبة الاعں ام أو الضرب أ و غير ذلك من وجوه التعذر 
..أما إذا كان المراد الخضوع لاشريعة بأو سع معانبما فذلك ما نؤنده فيه کل ٤‏ 
واسكن ذلك بقتطی . : (أولا) ) : سن قانون شرع عی بواقق عليه المساون 
قلاف مذأهمم i).‏ زه (i‏ : إقامة قضاة شق م اأ ٣‏ الاسلای وألا : کن 
ی ضان للارواح والاموال خصوصا بعد ماشاع أن اچد بین استحلو | دما 
طائف وأمواهم من أجل مذ همق !عض الأمور الدينة. 
ال ف البند الثالت : أن بلاد الحجاز بحب أن يوضع ها نظام حيادى خاس 
ب ولا تارب » وبحب أن يضمن هذا الحياد جميع اله کومات 
مية ة المستقلة. 

هذا الاقتراح إنما يفمم إذاكان على وجه يشمل مسأل الجا ز كلا - > پستوی 
الحا وطريقة ا فهو على هذا النقرر مكن قبوله على الطريقة الأتية : 
ر ان کون انتخاب الا کی بواسطة الکو مات الإسلامية الممستقلة 


أن بدخل فى هذا الضمان كل الكو مات اتجاورة للحجاز . 


n 


VOR 
اا -- او ۾ حلاف بین اخجاز اوأحد جاوريه کان حل‎ 
الكو مات لیڈ‎ 
رايعاً ۰ يلخب جک المجاز آل 1 ل الأمارة ولاف ا‎ 
. الجاورة حی ا ڌو جد سابل ا المطامع‎ 
وهنا عار ةة أخرى وی أن ود مۇ گر من الکو مات الاسلامية‎ 
فيضع نظاماً وآفباً لطر بقة الك ثم يتتدب هذا المؤ ر وأحدة من هذ‎ 
لتفيذه » على أن تكون مسئولة أمام هذا الو مر تقدم تقربر هااله فی کل‎ 


ُن پراعی وضع الظام رغات اأشعوب الاسلامية وا ن کون الانتداب | 

معيدة 6 ولاما نع من تد دده( نفس تات ادو ٤‏ وللا ما ع من أن کون هذهالدو 
إذاً رأى امو مر ذلك . ) 

> وهذا هو الذی نى آن بكون أساس الو تمر الحجازی السنوى. 

لقد تبين فى لوتر الأول الذى انعقد هذا العام رغبات الشعوب 

الم مر الثاني من مدو الكو مات الاسلامية نفد رغباتاإشعوب ووف 

إل2ا اب الدولی الکو . ۰ 

ما إذا کات مسال لجاک لادخل لادول اة فا وأن معی هذا 

ا أن عرفو أ حكومة جا ان اأسعو د ق لاز وأن رہ وا له 8 

9 فوك راید اة تاج إل إمعان :ظر قبل إقرار هذا الاقتراح . 

وقدجعل جلالنه الرکن‌الرا بح من خطته السباسية النظر فىأمر الصدقاتة و 

آل ترد من سا ر الاقطار الالامية و وجوه صرم | وانتفاع ايلاد الك 

) و أول ما يستوقف النظر جعل هذه المسألة از ية ركنا منآركان| ال 

عل أن الصدقات والءرات الى برغب صاحما فى توزيعبا على وجه خاص 

آو تائيه لا سبيل إلى إقرار تدخل الكو م فيا بل آمرها م وکول إلى عم 

المتصدق . لذلك م م می لد کر هذا الین دک ركن من الخطة السياسية بل 

ذکره قد عل عض آبدی المتصدقين الدين لا بریدون أن بتحکم آحد فی صد 


لیے !یں فار r.‏ ا 
ومذ کرة ة الشيخ ضا واهری له ش أضاً مل ر ت جامعة باضتف جامعستا 


طاب الماك أبن السعود الى هى رد عليه . فقد فدد اش يخ الظوا آهری فا یح ا 
وەالاحالات وأيدى را ك فیا بل و تعر ضس أ ضا اماک ف الجاز ۰ 


عدم أحقية ان اسو د فيه إذا کان رید أن ا ل سے رتا ا رطلہه من 


وقد شاع أمر هذه المد کر ةف المۇ عر سن الوفو داسختلفة قل عر ضرا رسا 
أقروها ووافقوا ا اع ما جاه فا ل اول دين کان سا خملا وا ۴ 


ل ٠‏ می ف نظرهم مذ ره جر مه من شا نها لو أقرها | لۇ عر أن اقَوْض 
اة ألى ار اها وأعلبا عل العزيز لح ایاز لتضاها ۰ وأ 4 وأن 


ر ان حا أن عمد ى زار ق طا ب للمؤ يمر ول طالب من لمان أن برشدوه 


شان هده السياسة ونوا زه وجه الما a‏ اللا ن أحدا من عاش 


الك أومن وقد عد ل یکن توفع ارشادا شاماد هن هلا انوع أو تدا 
الحا ثل هذا التفصيل > مہو فی فظر هم إرشاد معطل لصا م 5 


مم . فعقدوا اة فما erk‏ على شم ع المۇ ر من فر مل ره ة الشيخ 
اظ اهرى هذه . ورأوا أن افضل طر ق 8 لك أن بتقدمو أ شيخ أا واهری . 


به بار جاء ل | . م وسطو | عنده اشیخ رشید رضا فا زت ضے الم 


الرجاء . ول كن الشيخ الظز زاهری اقرح صلم اقرا حا آخرھو ان اسحب 
لاك سا به ع کک ن لا یکون هناك ج ال ارد عله خصل ذلاب فلا قحب 
اس ک خطا به شں الموعر. 


وهو عط بکشر من النظم الدبلوماسية أو هو على الاقل مستعد لاحاطة 


ا مأفاره ص ا 


إلا الخلاف عل الجرثيات اونما عل الكليات وا لزعبلات ء 


کا 


5 اماف لر س السغور 


هله آذا ھی قصة المؤ ر کا رواها الشيخ الظواهری فی تقریره عنپا 
أرى أن ابن السعود هذا أو ابن الصحراءك! أريد أن أسميه رجل فذ 
۳ وا تل فى السرون أو أ كسفور دكا تعر كشيرون من‌الملوك وهو ل 
ت الازهر 3 فعل کشر می رجالات الشرق وکل تعلمه من ال 

ا اذى لا ريد عن جرد القر اة والكتابة وشىء من القرآن اليد 
ولكن بالرعم من کل ذلت فہو حسن التمرف واس الحلة قادر على 1 


ولسكن ق تۇ دة ة وأناة .إن ذكاءه وقاد ونفسيته قو به و له ڏذهن حاضر وم 
عده سر ية .ولا د أن کون هذه اأصغات حتمعة هى ألى عو 
الجامعات . ترى هل ترك نقاش هذا الشبخ الظواهرى 
المصرى آثراقی نقسه » وهل حقيقة أنالوها بيين تارا قول هذا ! 

وام يضعون أوقاتہم وأوقات المسلمین فى مسائل ليست ف بالا حد من 
الأن وأن الوثنة الى خش و ما قد أنقضی عردھ اولا e‏ ن أن کون ار 


الم 


شاه فوق قر أو قيام قم فو مسجد جد لتعيد ا ذ کراها ای ماتت واد 


ودھست القرون 8 
وهل ص ما بهو اه له هذا اسيع انما أخراسلمين وماق تقدمالشر 


امات والامو را اأشخصة مکان الأمور أأقومية العامة ؟ . وهل حققة 
شارب الدخان لیس بکافر وأن المتوسل برسول الله ل تخرج عن الإ سلا 


مض مصلحة المحجاز حققة أن تدخل فيه مشروعات العمران الحديثة 
کے ایدید و يفو نات والتلغرافات والرادو وکل ما استیجد م 
ات وا کتشافات ؟! 

قد ډار عر مزيز کل هذا زرا أن اتر فت وفود اجاج من مکة 


اط عد المۇ عر الاسلایالذی صاح فه هذا آإ اأشيخ الصرى اصاخ . 


س 


وعامنا أن ظر الان ف تقيجة هذا التقرر . فلعله یکون قد أسفر عن 
حاسعة ير اأعرب وير الحجاز. 
لد استجاب کا عبد الزن الفطرى لنداء ء العقل ولقد أشعر ته روح 
4 أن هو لاء الما لمن سکان مصز وال راق وأهند وسوريا وفلطن 
قاطنین فی تر کا | وروسیا ويو جوسلافیا وباقی الام الى بدن يعض أهابا 
م بال سلام _ أن ھؤ لاء جیعا لا بد أن يکون إسلامہم صححاً ولابد 
أت مساجدهم أأفخمة ومام الشاخة وقخامة إلبناء فى رم ۇر 
8 االإسلام ول تقو ضمن ا رکانه عندهم بل ھی عل الک عکس تزید ق ماه 
ته وتشعر بعظمته ا ٤‏ م لا بد أن کون هذه الخترعات الأوروبة 
شه من نور الكهريا وأ ل الليفون والراديو واا طاثرات والسكة الخديد 
تومبیل وما شبد کل ذلك م المستحدثات ليس من عمل الشيطان ل 
عمل الله آوحی ره لعبده أن آدم افعلمه اہ کا ع ع باه آدم ال سياه کاا : 
علمنا الان أن نعرف حال اخیجاز بعد عشر سنين من هذا ال مر : 


: ۰ e 


êl : 3 


a.‏ و بعد ذلا بعشر سنوأات تقری یف نة ۷ م عاد شيخ الا 
الحجاز حاجا وهناك رآى أآشياء آخری غیر التی رآھا عند انعقاد ا! 
٠ ٠‏ لق تغيرت أفكار الوهابيين إلى حد بعيد » فشرب الدخان صار ا 
٠ :‏ وآلات الرادیو تسمع نی کل مکان والنلیفون قد آدخل نی قصر ابن 
۰ وباقی دواوین حكومته بل أن الشيخ الظواهرى وهو شيخ الإسلام ال 
اسايق ی ذلات الوقت كان أول مسل بطير من مكة إلى المدمنة فى ا 
وقد أراد طلغت حرب باشا الذى صححه فى هذه الرحاة الحبوبة ال 


ا 


بصفته رئيس شركة الطيران فى مصر أن يشعر العال الإسلامی أجمع ‏ 

٣‏ بيد والحجاز على وجه أخص أن الطيران کو سيلة من و سائل | الاتةا 

. المج ر جائ بل هو مستحسن ٠.‏ ) 

ب وا ذا فقد ر جعت" الآن. للحجاز حر يته المذهية وصفاؤ ه الديى الذى 
الشيخ ااظر اهرى . وإذاً فقداطمأنت تفوس المسلمين فى مناسكهم وعبا 

ا بۇد ہا وف مذاهیم وأ نقشعت سحابة اأ تغالی والتحز والقسوة الى 
وفود الإشلام عن ال بعض] :مںآلزمن ل لقد استجد فیا لخحجاز أ 

٠‏ عظم لم يكن فامن قبل هو الاطمئنان الكلى على النفس وامال. 
بلاد د الال کل الآن م مثل من الحجاز . 


رای ثروت ہاشا وعہ لی پائا فی ایر ز ھر ہین 
کان على وفد مص بعد عودته من مېمته ف لۇ تر أن يدام تقریرەلوزیر ‏ . 
: رجه ه المصر به لان ممه هذا ا کا نت مہم ر “مه ق دولة أجنبية . 


عندما تھی نکل اخالی : روت | شا وز ر الارجة وق ھن قراءة التقرر 


ندع ايه الشيخ الظواهرى رئيس الوفد وقال له عبارة مأثورة هى شيادة 
للازهربین ونار 4 م قال » « ای لم أ كن عرف من قبل أ ل الأزهر خرج ٤‏ ا 
اء ساسة کا رج علاء دين ولکی عابت الأن أن الازهر قادر عل 2 


اش 


سے 


lie‏ قا بل ا شيخ الظواهرى عد کن : اشا ريس الوزراء و قال هو ا 
خر عبارة ش الى اڑے) ر للازهرين. أ ولكن £ قال فک ا 
بف د2 رذ قال م ل أ اعرف أن ف مقدور عة أن ای يعمل عظم م 


مقاب چ 1 واهری لاررل فوا لمر الو عر 
٠‏ قال الشيخ الظواهري فى ذلك مامعناه : ا 
«٠‏ وعلى أثر عودى من مكة بعد اتتباء المي ر کان عا أن اا ل جاالتاللك ‏ 
اد لاقدم له تقر رى عن هذه المهمة ولاعرض عليه تفاصيل النةطل المامة 
أعال المؤغر فقابلته بالاسكندرية ضر من أعمال الوفد المصرى سرورآ ٠٠.‏ 
يرآ وخصوصاً من مسألة التنيه إلى أن السو دان ومصر قطر و واحدلایتجرا ا 


الناس إلى أن جلالة املف سیختار الشی خالا دی الظ واه ریح) ا ک 


1 اللويد أ ضا . ولقد عب دوراً إجا با ف E‏ الشيخ ا راع شسخا للازهر 
: الفا . وسعان شيخ المراغى شہخا ألازهر ۳ المرشعالاخر للةمخة ر 


£ 


ملو ظز 2 اززز قر بوفاة الع ى الفضل 


الاك ر الي الوافرى وجو ج الاو بم ب ا 2 الر ات 


وی صف سنة. ٠۹۲۷‏ توق إلى رهه اله الشيخ أو الفضل الجیر 
شيخ الجامع الأزهر خلت بوفاته مشيخة الازهر الجليلة ء فتطلعت ن 


ولكن ف هذا الوقت تدخل اللورد ا ب ار یطانی فی الا 
ورشح من جانبه اميخ 1 رای فقت ال اوظيفة اا dw‏ من ج جرا ذلك 2 
ألعشرة شور ۴ عین‌الشيخ المراعى فيا فبا . ویذ کر 1 لقاریء | اا فنا هذا : 


قبل صفعحة ( ۷ه ) فيحن راجت . 


گر مود باسا راشم ااطو ا۵ری 


لقد کان عمد حمود با شا صديقا کبیرآ للشبخ أ1 راعی ولورد جو 


شيخ الا دى لظو اهری شسخا لحد اسیوطوهی الوظبفة الیم کن مر 

0 ا اراد السر اى إعادته لطنطا إنصااً له وخاطبت فى ذلك النحاس بان 
رئيس الوزارة وقتئذ. ولكن وزارةالنحاسباشا استقالت قبل أن يم ا | 
قر فى عبد وزارة محمد حمود اشا الى خلفتا . وفى ذلك يقول | 

لظو أه رى مأ معنأه : 


كنت ف القاهرة فى أحد أيام الصيف ويفا آنا فى الطريق راکآ عربت ٠‏ 


تادا امرحوم سال باشا محمد مدير أسيوط وقال : أنى قادم من مازل ٠٠ ٠‏ 


مو د اشا دئیس‌الوزراء وقد کلفنی أن أخبرك ها لته فا دمت مو جوداً 


تاهرة فزره » فذهہت مد حمود اشا و بعد التحة قال : ريد أن تعمدكڭ 
طا کا کشت وهذا أل مامكن بالنسبة اليك وقد كنت مرشحا لمشيخة 
ھں» فشکر ته وسررت هذا ار لان جو آسیوط کان حار جا وکان_ 


وافقی » ; 


من الأامثال الإنجايزية الشائعة کا ان نترجمہ ک ہا : , من الخطاً 
تعد اللكتا كيت قبل أن فقس البيض + وقد انطبق هذا امل على حالة 
ازهر فى ذلك الوقت فقد كان الشيخ المراعى مقدما على إصلاح الاذم 
کن اللجنة الى شكابا لذلك لم تكن قد انت من إعداده و ينتظرها بعد 
قت طويل » ومع ذلك فقد أرسل أا شيخ المراضى رسو لا للشيخ الظواهرى 
ضه فى الوظبفة الجديدة الى سيشغاما الشيخ الظواهرى ف النظام الجديد 
وفى هذا يقول الشيخ ألظواهرى ما معناه : 
د ما عدت لطنطا أرسل لى الشيخ االراة ی دسولا م لی وله هو شيخ 
1 سرور الزن کلونی یعرض عل وظيفة أخرى جديدة غير وظيفة شی 
امع الآحدی الى كنت أشغاہا وهی وظيفة مفتش المرشدين . وأخزنى 
شی الزنکلونی ن الشیخ المراغی عرف علاقتی بالسرای وبالتقارر الى 
فما اليا وهو لذلكيدآن. كون بميدآعن‌الأزهر فاختار لي هذءالوغيفة؛ 


11 


فباثرت جدا من کلام الشيخ الرنكاونى وخصوماً وأن هذه الوظفة صغيرة 


. > للك بريد منك أن تصار‎ ٠ 


من ططا قبل أن ينفذ رغبته فى تنزيل الشيخ الاحدى بل آراد انه أن برق 


جدا با ية لى واعتزمت الاستقالة وسافرت .لص وقا بات توفق 3 باش 
رئيس الدنوان الملكى وقتئذ وقدمت له استقالتى ليرفعما لجلالة الملك وانكن 
رتاس الدنوان استمی ل ى ودخل علي جلالة الك وعاد قول : Ja‏ إن جلا 


٠‏ وقد أراد الله أن تتغير الظر وف بعد ذلك فاسبتقال الاو رد جورجاللو. 
ادوب السامى البريطانى حم استقال الشيخ المراغى من مشيخة الأزم 
وكذلك استقال محمد حمود باشا من رثاسة الوزارة فاختارنى جلالة الك 
بعد ذلك اة الازهر.وبذلك لأعينمفتغاً للمرشدن وهی اوخيفة ا در 
جلا بالنسة < «. 


لقّد ذ كرا هذا عادثة الشيخ محمد حسنين مخلوف .مع الشيخ الاحد 
ف سنه و۹٣‏ عند ما کانااش شخ حسنین شی ا لمعد طنطا و کان الشيخ لامد 
المدرس الأول فيه فأراد وضعه فى الدرجة الثانية المالية بالرغم من ا درجته 
لر سمية العلية هى الأولى وذلك لک بمنعه من الوصول لاو ظائف أ لکبری 
فأراد انته ک) أراد هذه المرة أن تتغير الظروف اة ويننقل الشيخ حسنين 


الشيخ الاحهدى اۆظيفة ب با بخ المد الأحمدى بدل اش شخ حسمن فصار ال 
ری هذه ادر جات للشب ألو أهرى + ) 


الشخ : او اهری رصاح الازهر ۰ 
) و سىء الرامم ار لر افر س 
ا الحمدى الذا واهری فی إصلاح الأزهر وصرة رجح الىسنة ۹١١‏ 
عندما کان لاز ل طال ا بالازهر متبرما نظام أ ا وقنئذ و قدا 
غلائه فصاح بضرورة الإصلام فی کتاب أله بعد رجه وسیأه ٠.‏ 
والعلاء » وکانت له من أجله حو ادت مع کا ر العلاء ومع الخديوى 
الثانى ی اداه القرن العشرتن ك اشر ا آله من ق 
رارم الماراف ارر مزع وکاب الام العلا ٠‏ ) 
امد كان هذا الكتاب فذاء ولقد جذب أنظار المستشرقين الأورويين ٠‏ 
ألفرا دائرةالمعارف الاسلامية فكتبواعنه فهذهالدائرة عند الحديث 
مراجع ة قالوا : 
۾ کتاب الع والعلاء ونظا م التعليم ( طنطا ۱۹۰۶ د ن اراھ 
دی اظ واهری وهو اجزء الأول من کتار ب اجه الت تعالم الإسلامية 
ناب من تسع فصول وسحث ف اللا والمدارس الديءسة 
اوم وطرتی التعلم وتعلے الامة والتعام الاولى والترمة والإصلاحات ' 
رورية والرقابة ألديفية . ون روح الاخلاص والصقاء ا ئی تظہر ف هذا 
1 ب اعد زأدرة حی ننا کی ن المسيحينن فا بالك دوجو دها ف الإسلام 


»دب فيه الجمود. ومن العجيب جدا فى هذا الكتاب امع بين Co‏ 


ر الاسلامية مبةوالاحساس 1 بک مأ أي من مصادر آخرې فالمۇلف بړې ا 


3 ٠ 


A 


أنه حب أن بأخذ المسلمون ليس عن أوروبا غسب بل عن الصين و 
۰ أبضا . وى أن من بين المواد التى ينبغى دراستبا الدعوة للإسلام . وبر 
الولف ف عقد مؤ عرات إمملاسةسنوية لاء فكرة الجامعةا لاسلاهية؟ و 
وسائل المقافة لى تتطلما. لجان من العلماء وإخراج داثرةمعارف ونشرال 
الجإمعى بن أفراد الامة .کا قال انه جب تعلپیر الاسلام من الخرع 
والعوائق الى تظه . 
وعذر المؤلف قراءه من الفاسفة الشالة . والكتاب على كل الاحر 
رهان ساطع عي عقيدة السكاتب الراسخة ولمانه بالمئل العلياء . 
وعندما آلف عمد الاحمدی الظواهرى هذا الكتاب کان لم يلغ 
الحادية والمشرين من عمره فكان لذالك متلا بثورة الشاب وكان سيا 
فی البحث بکل ما | ل5 شاب نو مله منإخلاص ف القصد وصفاءق الح 


والح أن الاحہدی الظواهری کان بحت وراء المثل العلیا ک قا 
المسقشرقون فى دائرة المعارف الاسلامة . وقد كنت أريد نقل الكشر 
) کتبه هذا العام فی شبامه ضمن کتابه الع والعلاء»ولكن أزمة الورق ا 
غلت يدى وكذلكخشيى من‌التضخم الشاذ كتابى هذا . لذلك فأ 
فی مقتیساتی منه على أقلقدر مکن بلعل جل أو کماتاقتطفا من هنا و 
فا لمو ضوع الواحد من ذاك الكتاب وأضمما لبعصما ما استطحت لا رزه 
هذا العالم الشاب فى الاصلاح . فإ القارى. بالمذرة لين سنو افر صة ت اط 
کیټاب « الع والعلاهء تفه كاملا 


الملرار 


ت عنوان , العلباء » قال اا بخ الاحمدى ف ن کناب واا العل و ۱ لعلباء» : 

... العلهاء ورثة ت الأنياء أو اقول ناء لا و حى الہم ٠٠ ٠...‏ 
والعا : لا کون a e‏ إلا إن ظہر أر عله على قومه ولخ # شر اة 

. ولببكن المطلع على حالنا اليوم لا يدرى هل المقصود من الإشتغال بالعم 
هو هذا أو المقصود أن عوز الانسان مرا يوم بضرو ریات معاشه فیکون 


دی ھن ارف في دید اعيش . 


الوعظ وارو رار : 

وبحت عن وان « فی الارشاد » قال : 
. . والارشاد هو الى مكن أن رقنا 2 شر ھولاء الأشقياء الین مددون 
ف ا فسبم وأموافم . وهو اذى فف الاعبال عن عاتق عمال البو لیس 
اة وقضاة انحا ك الاهلية والشرعية . .... هو الذى بوفق' بين مصالح الدنيا 
الپ الأخرة ویۇاخی بین قوانین الاسلام ومنافع المدنية الجاضرة . 

. . وباجلة فان الارعاد مى أعطى حقه من العثابة والاشكال جعل القطر 


بذرسة کہ 4 ج امو ة وجعل 1 ناس کہم م 2 لون هن علاء ادن دروس 
ية العالية NE‏ رمان ومکان ومع کل عمل وعل کل حال. . والدين يى ٠‏ 
تومو ا ذا الو اجب القدس . 0 اشک آم علباء لزم ٠.‏ 
:اليإ والنص وف . ) 

اوفمة أل کت عنوأن اتصوف قال : ۰ ۰ 
ٍ ولا جوز الالام أ ن أن بون هنا أ شىء عه ( فقہاء ) وآخر اة 
وفه) وطال) أن كلها منفر دا عن الآخر وغذا. رئاسة ذلك أخري فالدن 


فی خطر والحال فی وبال بل الواجب أن كو ن الققماء هج الصوفية والصوفية ‏ 
اإفعراء وان کون الحلءاء هم رجال العمل وأعة الارشاد أو يعار ةمتعا رف ) مش 
الطرق ) وأن يكونوا هم أصحاب اللطان الاأعل والكلمة المسمموعة والنفوذ ا 
عبد العامة . . .. وللا جور أ ودا أن تواك الامة. , Sars‏ فا ھۇلاء ابل | 
ٍ ادن وألتصوف . ٤‏ 
ر ار“ 
وتعت عنوان الطبة فى المساجد يوم ت صفحة ۽٩۲‏ قال : 
. وهى على الحقيقة خطاب ارشاد ... فن اللازم فما قوة الاير 
الا ب وم الاس lel.‏ وکو di‏ هن هل الوذ 0 di‏ والاستقامة جی 
وتکون ها رة وتطابق أصل ال وضع . 
ولکن ۶ وقع ۴ الاسف أ ن ا dn‏ حرجت علدا عن هذا اغى المقصو 
ال أن یہ آرت من الامور 1 موم ډه ة والرسوم الد A‏ 4 ا ی لا دصرد ھن إل تمان . 
إلا توفية المطلوب بحسب الصورة فلل يكن هناك تعريل إلا على الاتيان م ا عا 
اکان ف د ا الام . کلام بيغ na‏ غریب الغردات امه الط 
فاا عن غیره بل کان أ كز اطا ٍ ل قر ن أن اة #طاب ا( ون کان ف 
ا ا الناس): اذلك هم ياقوتما القاء التلاوة جنقم وترم نم حاص اتبا ية الى نة 
عقب القاعة ۴ اا . وها لعمری روج عن الوضح وا تما د عن أامصد الذ 
رصعت من أجل الط من و عظ الا سن وارشادهم وتعايمم بطرقم رة . فان ذا 
يقضى أن تكون ۲ لخطبة بالاسلوب والالفاظ المفمومة . وهذا اسلوب المستعة 
۰ الان کان eê‏ ونۇر ق العصور الا به س العر: اہ صد ہی بملافت ما العا ل 
ا ولکه الان غر هور ولا مغموم عند کار الاس . 4 فن‌العبت شدة المسك بهو 


.. ابغه أن اط أقوام : 8ا | اهمون‎ ١ 


. با الف امصور سنامور ر الققة والو ظاث نف الما( يالى لايقوم 
الخلفاء ووا ژھی .الآن يعوم ا کثیر هن جملة التاس 

کد أن أقف خطیباً 2 عة على امير ف چول جام ایا ية 
ن العامية ... 9 ضا عنالكلات اللو ية و الاستعارات المكنية والتخياية 
ا اا ا جات وچوا ا اعا ء الادارة الدينية بأمر الخطبة 
وبتعام العلباء والطلاب ونمريم ع هذا ۳ اخم العالى ولو ؛ بتعام 
.ون ل امتياز لمن مكنه أن عخطب ارتجالا بالعر بية ثم ارتجالا نره 
ا خطب کشرة باج مو رة ة وعبارة مقبوهة ف المواضيح الكثيرةالی 2 تاج 
K‏ وأن کون متا ۶ ص ادن وما د اسب ار ف . وأن a‏ ی اشر فب 
و ان الخحطباء Y‏ أفاضل الخ ر چين & 


ورت ت عنوان عا الدعوة الاسلامة صف ت قال أ بخ الاحهمدى 

. أما اليوم وقد توسع أعداۇ نا فى الطعن على الاسلام وافقوا من الشبه 
تريات ما ملا الاسفار الكبار وتفنتوا فى الاسستدلال على بطلان الاسلام 
دوا من الا ليب والمطاعن مال يكن معموداً من قبل وحلوا عل المسهين اة 
ق منكرة فقدوجب إزاء هذا الموضوع ( يريدموضوع إثبات الرسالة الحمدية) ٠.‏ 
ا مستقلا سمط فیه الادلة المتنوعة وتفند فيه ألشبه بطرق معقوأة مناسية ٠‏ ) 
ف الناس اليوم وأحواطم . ا 
الس من النقص الفاضح زالمار الكير أن يدرس دعاة النصرانية القرآن ' 
التفسير والحديك والسير الل ليجدوا فما مغمراً أو بأبا ودخلون مه عل 


هن كرامة الدن الاسلامي ون پستشدوا في سبيلم تأييد آرائم بالاعاديت 


ھن الاء والطلاب ول و چل ا اثر نى حاية ادن وره والدفاع ع aie‏ ر 


معقول م ر عل الاض آل أ ډوم ` 


ا ويقاسون اشد د المتاعب ق قعل الاد العر بسة سک يفشروا بو اسطتم | الدعوة ا 
المسيحبة بن المسلان ثم هم باز فون بأروا حم سلو ك الصيحاري والقفار واقتحا 


) OW 
والأبات القرآنبة والوقاتع النارخه ( وان کان استشاداً مقلوباً ) ى حن انا‎ 
ما يقرب من الكفر لمس كتمم بأيدينافضلا عن اقتناتما ومطالعتا وتأمل ماة‎ 


اليس من العا أن توجدمدارس ديزية كرى كالازهر والمعاهد وى الالو 


91 بال أن اقول ان أ کشر علاتا اللوم ا بدری کیف بلعو‎ YlÎ... 
بل ولا وار اه ذلا على بال ... بندهش الإ فرج من اسر عةا تتش ارالدن‌الاہ‎ 
ولکن على بد من هذا کون . على بد التجار واحا حادالنا سا ین : جولو ننا‎ 

لعل ود سادا تتا وکر إا الع اء الأعلام . 
فل ذا رى وجوب إبجاد دعل جدید بان , عل الدعوة الأسلامية نکن 
إتمأات صحة ادن الاسلای باراد الادلة دن اشه على سب م اوافق ل 


اليوم و اسب مشار م ودر جه ة معارفيم . . 


وتڪت عنو أن اللغات ب الاجنية صفحة + قال : 
e.‏ ما أراه واچا عل العلاء تعلم العا ت الأجنية فا r‏ اواب عن سید 
الرسول صل الله عله وسم ۴ ألإدعوة والتبلغ وكيف عکن اليح تلك الاممالكة یر 


الى لا تعرف العربية وإيقافما على حقائق الدن الاسلامى إذا لم یکن حل الد 
عارفين بلغاتما وسا ليب تاك اللغاتوآداما كنم آنيصود وام الما نالعاو 


» م نه 
بسو ره هو رة ؛ 


| .. ... ھۇلاء القسس والميشر ون بالدن المسيحى حاهدون أشد الجا 


ا ۷ . 


الاخطار . . . مما فی تاصبر وأحد؛ من المسلمين أو غیرم . آنا کر نا امن 
عظة وألا کنا ينا هذا تنبيما على أداء الو اجب . 

٠: قال‎ ۳٠١ وتصت عنوان البعثات العلمية صفحة‎ ٠ 

... وأری أ ن من آم الواجبات على أولى الأمر وأهل الادارة الدينة أ أن 
ثوا البعوث الدينية العابية فى ساثر امالك والاقطار الاسلامية .. . فان هذا 
ی ما افيس شه المتنافسون وما قله إلا العاون . . 


العام ارول واروامی : 


وف الصفحة التاسعة من کناب العم والعلبا قال الشيخ الأحمدى : 
ما التعلم فراتب أوطا تعلم صغار السلمين وأطفام فى المدارس المسعاة' 
نه ا ». ... والكن ما وجب الاسف أن علماء نا أعرضوا عن هذه 
تة ة ولم بعيروها أقل التفات م ما من أ الضرور یا بات اللازمة الى يتوف 
ما تقدم الامة وحسن نشأنما فى أمرى الدين والدنيا . 

.عل نه فى إلحين الذى يأتف فيه العلماء من اام ذا الواجب آرى 
م لا مكنم أن بقوموا به حق قيام » أى نعم هم يکر ون أن یکوتوا فقماء ٠‏ 
تب وأا لا أرى فم تام الأهلية لتولى هذه الوظيفة السامية الى هى مفتاح ‏ 
عادة للمسامين فى ساثر بقاع الأرض ... لان أمر التربية ليس بالامر الهين ولا 
نى له معلومات.النحو والفقه والأصول والبلاغة .. واف اجر من صمي قل . 
وجد اه بيننا علاء راشدين عارفين بأصول الأداب وأساليب التربية بكرن ۴ 
تہاء المكاتب فى افة أنعاء القطر بل وفى سار البلاد الاسلامية .. ) 
وف صفجة ٣۷‏ ف صدد ا الكلام عل أهمية العاية بتر بة الاطقال قال : 
وعل هذه الحققة دعاأة النصرأنة أ أا فلل روا حلة لاقناع الس امین مثا 
ب ب اعناق الدن. ايحي ا فح المدارس ١ا‏ سم لمل قبل علا آولادالسلمین 


i 


ES 
E 


مکو نوا مسیجحیین ( على ما يتصورون) . . 


وعلموا ألما هى المدارس الدينية الأولى وقاموا باصلاحما لوجدوا خير وس 


عل اكا تب الاهاة ة الذى قد تسیب عليه أعظم حادث ف الین وهو عدم 


اعد اسب ىما ا ظارة المعارف وما تا به وتخوف منه من عدم 


E e ا‎ 
RT Ee AR RA 


ASE: 
REE E 


ر هیال تعطی هم عض 1 سال لی اعف اور 5 الاسلاى اردوث و 


الأطار على بير راہ : 
.. . لر تله العلاء من الف الزمان إلى ما هو واجب عليهم بأزاء ال 


رق الامة ولكفوا الأمة شر هذا الحادت اود وهو إستيلاء نظارة ا 


من عحظ ا إا a‏ فللا بعل مان سل مشلا . 
أريد أن ا القاریء أن ٠ا‏ ا لاحظه الشيخ الظو هری فی نة 
ھں إھمال حوظ القرآن اکر 22 ف المسكاتب أو المدارس ألاولىة ق 


من حفظ القرآن بعد مسين عاما من ذلا الو قت - قد حصل الان فعلا و 
فيه نبوءته وهو الامر الذى دعا فى العصر الحالى لانشاء جعيات ا حاف 
القرآن لکرم وكان للشيخ الظواهرى أثر كبر فى العمل على[ نشا باو 

قر طر م العا بار رھ : . 
ڪت عنوان الطر بقة العمومية الم د صرفيحة ۳۹ قال : 
.إن إن الطربتة التيعة ر م فی 0 اللي ر ر اناقصة مضيعة لز 


ذا الصواب حذف كلمة ذا . الضواب إبدال الواو بالقاء .... والثانى هو ٠٠‏ 
منتى الكمال عندهم وهو يرجم إلى دقة التصور والخيل وإدراك الع الواحد 
لى صور مختافة . . . وبدى أن كلا الأمرين من الركاليات بى الع والمعول عليه 
ضالة إا هو الفقه فى مسال العلوم . . . وبعد ذلأاك فلا بأس من ألاظر إلى عقب 
صور العلمية المشتبمة والثظر إلى أن او ف أصاب أو أخطاً فى اللفظ ... هاهى ٠٠ ٠‏ 
رق کہ ار الاعاجم وهم سادات العلوم بالا تاق قد ل جد فا اشيا من مال هذه 
لغاسف و إا الاعتناء فب | بالتوسع في أصل الموضوع . .. ومذ فانى أرى أن 
ون موضوع' التقاضل هو التو فى المعانى وإشباع القول فما على وجه يناسب ٠‏ م 
وال الطلاب ومداركيم ... أما المياحت اللقظية الم يتعاتق وهر المعقى ا 
قصور لا يفبغی أن بکون. 1 ر فا إلا عرضياً ¢ 
وتعت عنوان كثرة الاحت ال والتأويل قال : 
ومن أحق ماأستلفت اليه الانظار ما بستعمله علاتا اليوم من كثرة التأويل ٠‏ 
قولمم تمل الكلام كذا وعتمل كدذا فان ضرر ذلك على العقول شديد وين ٠‏ 
لك الاحتالات والتأويلات تضيع الحقاثق . . . بل المعول عليه هو مايعطيه سياق 
کلام والقرائن .. . على أنى وإن قلت ذلك فانى أرى من المستحسن فى بعض ٠ ٠.‏ 
لاخوال الندقيق نى اللفظ لغرض بيان مراع الفكر فى العباراتواكن ذلكلايكون ٠. ٠‏ 
اا ولا بالقصد الأول بل فى بعض الاحوال فقط تملا وريا على طرق‌الفيم ٠٠...‏ 
فوا أسفاء على ذلك الزمان الطويل الذى يضيءونه فى الماح اللفظية ا 
جون بعل لاك بلا جدوی » . 
وتحت نو أن الفاسفه اشالمه قال : ) 
.وك تقد طر: َة الاعتياء بالا افاظ أ كر من اللاز زم وطريقة ¡ كثرة د i‏ 
اسل و أو بل فانی اُری ماما ضرر أ طر عة التو سح فی المعای اا لة الى لات و جد ٤‏ 


ها فاقدة حقيقية . . . وعلاؤ نا اليوم يعدونه الكال الى فد لا عصل عا 


کب معة هذا اا مود إل و الا ېر 


الأف li‏ 48 وره سقم اه . . يأاحسر: ا من که تاب فيس أ أ کله لموس 


أن تمل الكةب النفيسة .. . ولا يتمساك إلا بالكتب الى تعد مىحثالة | 


۷1 


الواحد بعد الواحد .. . ولكني أرى ذلك شہوة من شموات النفس الى تؤ 
الفساد . . فان إطلاق عنان الفكر والتخيل كثيراً ما يؤدى إلى دراك إلا 


غير حقائقما ولل الثردد فی البد میات . . . ویژدى إلى الحلف حيت لا خا 


Fr 


اخققة ٠‏ وک هذ! الاب من شاهد فرقت الامة وجعاما أحراا با بسبب تو هماخلا 
وعل الحقيقة لا خلاف واا هو الخال يدرك المعنى الواحد على صورتين . 
نعم هناك طر بقة تقضى بأن بتخصص الانان فى فن أو فين ولكن ذلك 
يكون بعد الحصول على جملة وافية من كل العلوم . على أ ن ذلك (التخصص) إ 
يقصد به بذل الفكر فى معرفة حقائى العم وتذلي لما وتقرإيما اثر الطرق الم 
كى مكن إعطاؤما لاطالب غلى الوجه اقيق بكيفية سملة فى زمن وجبز» ٠‏ 
و تحت عنوان انتقاء الكتب قال : ا 
. وقد کن تاليف کب جدیدة کون أس ل وأقرب . .. و باطملة فان 


الكتب المستعملة الأن غير جيدة وسن استيداطما. بغيرها ... لان الجمودعإ 


وتصت عنوان الم لفات القدمة الثينة وجبانا مما صفحة ۲.۲ قال 

لا یع إلا اينه مقدار المكتب الميئة الى ألفبا قد عا فى الفنون الختلفة ‏ 
الملاء وكار الحكهاء البالغة حد الابة فى الكال . . 
. . . مبراث مين لاا تقدرقيمته وقدلا جود الد مله ٠‏ . ولکن 8 و 


مزق أو حرق . . ول بق 8 إلا ية مثقرقة فى الزوايا . . .آلوس من آ 


2 


u Ww 


ا نب ما همل . . . فعل الأصول مثلال کن مطبو عا منه ومشپوراً سوی مع 
امح ` عحاش.ة امنا وحاشية ان ٣‏ وها من التشويش والامل والقصور 
تزلة الى بعلمما الاس . . . ولم تطل الايام حى ظېر ماهو عل و وأبدع وهو 
نر إن الحاجب والتحرر الكال ابن المام والمنماج لبيضاوى . . . وقد يكون 
ك ك ءا هو أعلى وأرق ولكننا لانعرفه کا أن هناك فی کل عل عل كثب فيس ةجداً 
ملم بل هناك من الكتب م الف ف عدم دل تلاك اموم چول عندتا 
إما مسمى فةط وإما إعى ومسمى . 

عت عنوان انتقاء التب قال مرة ثانية . 

. هذا وإنى ألاحظ أن هناك ساتلا تو توف حقبا من العثابة ولا کن 
ت ۴ وجه حقيقى مزالكتب المتعارفة وهى فما لم قزل مو ضع الس والاشکال 
ی آنه لاد من تا ليف جع ينظر فى هذه المساثل ويقررها على الوجه التام . 
فى صفحة . إ۲ تحت عنوان الم لفات الحديثه قال : ` 
کان من تاج الجمود عندنا . . . أن صر لا غب إلا الكنب القدمة ولا یل 
الكتب الجديدة الى ألفت فى هذا العصر .. 
الو کنا تعمل الجيد من کتپ سلاا کا لاف غم قول غپره شىء 
القبول واکن کیف ونحن ما تمس کنا إلا بالردیء قایل الجدوی 
... وعل امل فأ أرى : أولا آنه لاد من الاعتناء اا لفات اة . 
لاستفادة ما و ا أنه لا بد من شج بع کیل مو أف متاز اله مما مفید 
:كافاة المادية والادببة من الإدارة العلبة ٠‏ ثالث . تاليف كتب جديدةللندريس 
امطالمة فى العلوم التداواة آو غيرها متى تبين أن هناك حاجة إلى ذلك . 


مالا لا نر اليوم متداز لا من كب سافنا إلا التادر التافهالذى لايعد ٠‏ 


قال مامعناء : 


الأزهر وهو حم ق * مأدة و عقتضاه قد أ شات الجاع الازهر ثلاث کا 
ااحداها قسمی کار اللغة العر بية ويقوم متخرجوها بتعام اللغة العرية فى الأاز 
والمعاهد الدياية الاخرى -وكذلك ۳ مدارس الحسكومة والمدارسالاهلة Wiy.‏ 


الوعظ والارشاد . 


الا ويعطى للبتخرجمنه لقب عال » والأخر ويسمى تخصص المادة وبعطى للتخرج 


VA 


سند کر هنا آقوال لشي ر أأظواهرى ف هذا السدد ففيبا الكفاة 


۾ ف عل أن ست هن ألمرض ألذی مر صت به عقب تو لی مشخة ور 
أخذت فى اعداد قا نون إصلاح الازهر فأافت لذلك نة بر ثاستى وكان من أعضاء 
البارزين الشيخ عبد الجيد سام مفتى الديار المصرية والشيخ عبد اللطيف ال 
وکل الأزهر وعبد الفتاحج صاری اشا وکل وزازة المعارف ود خاد < 
بك کییر مغلش العلوم اليل رة 4 بالاز شر 


ر عك عل متو اصل UKE‏ من الاتباء من وضع ۳ نون لامح ادد ' 


تدعی ية الشر عة ويغوم متخر جو ها بتو متاصب الافاء وألقضاء الشر عى وإلىا 
الشرعية ووظائف المأذو نية . والثالمة كلية أصول الدبن ويقوم متخرجوها تدر 
علوم ادن ق الجامع الازهر والمعاهد اة الاخرى . وشول وظا ٣ه‏ 


وقد سمیت الشادة الى تعطى فى نماية الدراسة العأدية هذه اکا ات با 
د الشمبادة العالية ». ) 
٠‏ وقد أنشأت مع هذه الكايات الثلاث اما اخم على نوعين : 
أحدها ويس مى تخص ص المينة وهو الذى بريد فىأهلية الطلاب اتولى المين المشار 


WMA 


4 لقب اتاد وهو الذى ۇھ ألطاأى ب لتددییں ق ا اث وكذاك اقم 
شروط أخرى ئة كيار العاباء . 


و قد قصدت من إنشاء هذه الکلہات وهذه الاسام ! تخصص أن أو چه اتسار 


از هرو جب چد دة تنمشی مم العصر الخال ولا تيتعد عن طر بقة الاف الصا 
اعد المتخر جين من اجامع الازهر < ونوارجالا نا فعهن حقاً وا يکو تون عا 
ل الجتمع کا کانوا من قبل » ولذاك فقد أدخلت فى مناه ج العلوم الق تدرس ق 
اليكليات الجديدة كيرا من العلوم الكو نبة والعمرانية وك ذلك اللغاتا ل جنية 

۰ 5 ن يدرس فى الأزهر قبل ذاك . 


اا ر ررس اد اللوم 


وقد نحت بعد جود کر مع المسكومة فى الغاء مدرسة اة دار العلوم | 
ة لوزارة المعارف تدر يا مدا لالغاء مذرسة‌دار العام واک تغاء بكلرة اللغة 
ببة ألى انشآ بالازهر. وقد ساعدنی فی ذلك مد حلی عیسی باشاوزيرا لمارف 
فتثذ و بذاك | کتسبت a‏ جدرداً للازهر ين هو ایم ف ورظاثف تدریس [ 
اخ العربية فى المدارس الحكومية والمدارس الأهلية . ويسر ین أقول أت أن 
ظم هؤلاء الآن من عاناء الأزمر کا أردت فم ) 


الاد عم رس المعداء المرعى 


وكذلك جحت فى الغاء مدرسة القضاء الشرعى اكتفاء بكابة الشر عة ال ٠‏ 
شاا الا أمعة ه الازهر A‏ زعززت له السكاية يملا ةة من لعلو مأ أضرور رة هة وبذلك 
2 القضاة اشر عہ دون وموظفو الاک أأشرعة وک ذلك احامون :اأشرعون 


ذو نون الشر عون عسونل إل من لاء الازهر .' . 


A 


ا عام 
ولک لا تعد بالازهر كيرا عن طريقة السلف الصا أنشأت بجوار م 
الكليات قسما آخر أطلقت عليه امم د القسم العام » وهو فى جموعه يشا به الاز 


القدم جوز لای شخص وبدون ی شرط أن ګضر در ورسه ينعم من چ ول 
. ليتفقه أو لبتزود فى علوم الدن . 
٠‏ . گ. هسر کار لعي ) 
a.‏ وة کار ماباء قد لتا بسياج من الوتار وجعلت 4ا شروطا تفط . 


۰ مستواها الى وال ثلقى الى بحب أن يكون لاعضاما . 

) اررفسا م ارر برای والتانو ب واللعات اررع نب 

والاقسام الابدائية والاقسام الثانوية فى الازهر والعاهد الك ية الاخر 
جلا : ا رة شيف عام لاطلية على منہاج قرب هن مناج وزارة المعارفق 
الاهتام بالعلوم لمر برة والديفية بدلا من اللات الاجنبية فى مناج وزارة المعار 
فود جات هله اغات الاجنيية من ضمن تباج اکا مات بالازهر ولایس 
ضمن مهاج الاقسام الا تدا ئة والثانوية حى لا ضیح اُوقات طابة القسمين 
الابتداي وألا نوی ف علا ا على ساب العلوم الاخرى وخصوصاً أ وأن علو 
ن هذن القسمين كثيرة طعا وأيضاً لان هذه اللغات الاجيية ليست ضرور: 
٤‏ یع رجال الازهر بل لمن سيوم متم بعد ترجه بنشر الدعوة٠‏ أو الارشا 
وهولاء لا بعرفون إلا بعد اندماجېم فی الكليأات وحینئذ کن تام پم هذه الغا 
وده المناسبة فقد روى أن فضيله الشيخ المراغى يخالفتى فى ريي مذ 
ویری أن تدرس اللغات الاجنية فى القسمين اانا والنانوی بالازهر اسو 


مدارسن الحسكومة ارک استقا لی وحاوله مکای و حلت أ زه سأر سسب رأ 


ثد رر آرم م لمارف فى الق العا عم 


لاف ا مکن أن د خلوا الكايات الأزهر ي فان شس شام ق ذلك شأنطلةمدارس 


e:‏ 5 بدخلون کات ألامحة وا 4 المقصود 4ن إيصاهم اة هذا 1 تعليم 
انوى هو التثقيف والتئو بر العام لا غير . ) 
گییر غرم الطل بالكبيات 


الى ری أن ا اجامعی وتعاے اا اکا ات بالازهر› » وشو تعلم فی وحرفی 


ی کل هذا اعدد ھن طلاب الاقسام ألا نو به ولذاك فائی ری أن الواجب أن 
کون عدد الذىن ت ارون من هر لاء الطلاب لدخو ل كلیات التعلم العالى لا زد 
عن العدد الطلوب فعلا نا احرف أو الوظا تف الى تتطاب هذا التعام العالى 


ی ل ارم ہو دات وأعا ر الطلة ا1 خر جن والزاثدن عن إلاجة سذ ی ى 


دخول کلیات لاز زهر ققد جعات من اختصاص جالس دار هله اللات 
لرك اعدد الذى کن ة قو له فی کل عام وذاك کی أضمن رۇ لاء الطلاب الستقبل 


اوقد شوت الدخول ف الاقام الا بتدا ئة بالازهر والعاهد ركذاك ق ٤‏ 
اقام ۰ إلا دو به تة لک يساهم الازهر 2 وزارة الأعارف ف التعلم وألنةرف العام : 
وید ی أن جميع طابة هذه الاقسام الابتدائية والتانو, ية وهم حو العشرة. ٠‏ 


زارة العأرف والمدارس الأاهلة الذن حون ق ام“ تسان اقافة العامة فان ١‏ 


لسن بالتعام الثقانى لا مكن بل وليس من المصلحة الوطية أو القومية أن يقسع ‏ 
ذا اعدد اا ل هن اللاب وإلا کسدت بضاعم وأصبحوا بعد تخر جم عاطابن ` : 
بتذاين فالحرف و امن والوظاثف التى تاج لمؤهلات علبية غاليةلا مكن أن شس ا 


خر الامر عندما ر جدون عا أو وظہ د رهم بعک ر م وها هو ما ا تیعته 


E SLEEVES 


اذى ناظر هم ولاحفظ لأشأدة العا لية وشمادة العامة وشادة الاستاذية ألى 


المراغى قد أخذ رآ هذا بعد چلوسه فی مشسة الازهر بعدی فقد استمر عل 


TAY 


سېحەلونما القام والو قار اللائقين لكل متها حيث لا بضطر حاملما أبداً ا 
عن عار بق الطاب اأزرى لارزق . وکان طعا أن مثل هذا التحديد لا ررضى 
الاقام الها نو بةالذى ن5ا نوا عل وشك دخول ال کایاتإذ ا آنه حرم معظمپم من دخ 
فتقدهو ا باحتجاجاتوأحد وا شا ما من جراء ذلك وها روی عن فض لة الشيخ ار 
4ا لفىف الرأى ون فضياته رى أن ‌الاولى أن يكون تحديد ءدداطلبةعثد د 
الازهر فى السنة الاولى الابتدائية ولوس عند دخول الكليات . 

) وظاهر أن مثل هذا الرأى غیر مسجم مع فكرة التتقيف العامالنى حرصت 
أن یسام ذه الازهر مح وزارة المعارف قى قف هذه إلامة المصرية ولو لاجظ: 
أن عدد الوظائف الدينية إلى قد تخلو ویصح تعیین متخرجی الازهرفبالا کن ۹ 
ژد عل سین وظفةق اما ألو احدفا نه يحم علينا إذاا أذ ا ر ى الشيخ المراغي 
المروى عنه والخاص بتحديد عدد الطلاب فى السية الأولى الابتدائية أن لا نقيلم. 
الطلية الجدد نى المعاهد كابا بالقاهرة وطنطا والاسكندرية والرقازيق ودسوة 
ودمياط وأسیوطاً کشر من ماتتی طالب مثلا لا غير بنتقلون من سنة دراسية إإ 
أخرى وبك می أن هذا يعد کا ته إلغاء للبعاهد الديذية فضا عن تو يته لفرصة 


مساهمة المعاهد الدينية فالتعام والتشقیف العام کا قدمت . و يسرنى أن فضيلة ايخ 


طربقی وم غد فيا شيا 


AY 


الط السياسي 
ر وهثاك لقطة ممة جداً لاحظة ا القانون وهى وجوب تبعية الازهر 
معاهد الدينة للك اكات دانماً فاى أرى أن من مصلحةالازهر أن تبن تبعيته 
مصر ولا ستول عله الحكومة َ6 حاولت ذلك مراراً لای أعتقد ار 
ية السياسية إذا دخات الازهر آفسدته و بدہی آن الکومات آسمی فى ضم 


هر اليما لقستفيد منه فى هذه الحز بيات وإلا فا هو الداعى لاه" مما بضمه اليا 
ف من املك ؟ لذ لك فقد جعاتحق تعيين شيخ الأزهرووكيله وشيوخ اذاهب 
ابعة وشيوخ المعاهد الأخرى ووكلاما والوظائف الدينية الكرى الآخرى 
هذا القانون لباك , وبأمر مه ولوس لالحکو مه دخل فيه . فكان ذلك إلغاء مى 
ون رقم ٥‏ سنة پ۹ الذی کان قد جمل للحكو مة ة شنا فى هذا التعسين ٩(‏ 

و بعد الانتماء من القانون على هذا الوضع عرضته على مسامع جلالة املك فۇاد 
ا جلالته ووافق عله وسر به وأهر أن يثفذ » فيعد أن درسته ية وزأرية 
ام م أقره اس الوزراء صدر المرسوم الملكى به ولقب بقانون رقم ۹ 
14° باعادة تنظ ع الجاع الازهر والمعاهد | اأدينية العلبة الاسلامية . 


)0( عكننا أن معتبر أن هذا هو الدور الرأبع الذى ميه القانون رقہه ١‏ لسنة ٠۹۳۷‏ 


حياة الازهر حسب ما أشرنا اليه مى قبل . 


|١ لدلالتها فى تعرف نقطة مهمة هى معرفة الرأى العام الازهرى فى‎ ٠ 


9 4 ون اقتا سانا £ ذلا دودة دا . 


AE 


'استقبال الازهر لقا نون الشيخ الظواهرى 


ئی اصمرمہ امز زر والر ر الاس ازبك 


لقد صقا الجرا؛ بک ال ی صدرت ف فترة روج ھا القانو ول ڈو جل 


عامرة بأ ر »ار ألا أنون وكفة است ھا( من الازهريان وسنقتماف بعطاً 


السياسة الى أثارها الشيخ الظواهرى بالغائه القانون رقم ٠١‏ اسنة ۷ 
اعا د بذلك تبعية الازهر للملك دون الحكرمة عخالفا فى هذا زمہله اا 
المراغى الذى كان لإبمارض فى أن بتبع الازهر لحكومة. ) 

ناذا ظهر أن استقبال الازهرين لقانون الشيخ الظواهری کان جا 
عرفا أن الازهرسن يقرون الشيخ الو هری ف رأبه والس بالعكسن 


جريدة الاهرام فى و٠‏ نوق بالتلفراف : 

علاء معد الاسکیدر ب هزون فر صرة SEL‏ انون إصلاحالازهر فیتشرفو 

بأن برفعوا إلى السدة اللكية ش رم الخااص باس الدين ورجال الدين ويسجلو 
فی صمحات آ انار الخالدة هذه المآ تر العلية ويضرعون إلى اه تعالى أنعفظ جلا 
اللاك ذخراً للاسلام والمسلمين وأن يكلا" بعنايتة ر أنبة مو ولى العبد الا 
فاروق ون دم التوفيتق لفضيلة الأستاذ إل كر يخ الظو هری شيخ الجا 
الأزهر فیا ھر بض دده هن إصلاح الأزهر ورفم شان الین 


Ao 
> الامرام ف 1۸ نوير تت ء وان الأزهربون وقاتون لاملا‎ 
. >» الوفود فى القصر س ر قات الشكر  وفد الأزهر فى القصر الملكى‎ 
فى نعو الساعة الثانية عشرة من أمس وصل إلى قصر ءا بدن جميع طلبةالازهر‎ 
دهم زهاء عشرة لاف طالب من الق الاولى وال#انوى والعالى وفى مقدمتہم‎ 
 نوفتم برات الأساتذة المدرسين والراقبين . و لما وصلوا إلى القصر جعاوا‎ 
ر صاحب ال جلالة املك العظم ومو ولى عبد المي فاروق و لفضياة الشيخ‎ 
آهرى شيخ ال جامع الأزهر ابتاجاً بظہور المرسوم الملسكى باصلاح الأزهر‎ 
تمه ` ثم طلپوا اتشرف برؤية جلالته بطل عليمم من قصره اروس ولكن‎ 
ظنى القصر أفموهم أن جلاته ل يقرف اليوم برای عابدىن ونی آثناء ذلك‎ 
تقدم الأستاذ الشيخ ار العيون المفتش بالازهر فقا بل حضرة صاحب المعالى سعيد‎ 
ذو الفقار باشا كير الامناء مكتيه وقدم اليه بالنيابة عن الازهربين كلمة الى‎ 
حب الجلالة الماك ملتمسا منه رفعما الى سدته العلية فوعده معاليه برفعما وأظهر‎ 
غه لعدم شرف الأزهريين با ثول بين دى جلالته لوجوده فى قصر القبة العامر‎ 
ورجا أن بخ ذلك إلى حضرات :الشيوخ وألطاية وأثه سیپ جلااته ولاءهم‎ 
٠ خلاصېم وعاد فضلة الاستاذ او اأ بون ن وا بلخم ذلك بصوت عال فقو بل ذلك‎ 
٠ ٠ اف عظے ودعاء متواصل لضرۃ صاحب الجلالة املك ومو ولى عبده وفضباة‎ 
ي الغو اهرى وابثوا فى القصر اللكى بمتفون الى الساعة الواحدة بعد الظمر.‎ 
مل أنصر افم انوأ من بم طابفة مئل أقسام الأزهر توقرع عل دفر‎ 
) شریفات االكية.‎ 
شکر عایاء لاز ھر‎ 


الأهرام ف 1¥ نوفر س q0‏ ۱ ا بالاقراف 
شيخ الجامع السو وعلاؤه . وم وشوه وطلاه رجون ا أن رفوا 


1 


إلى السدة اللسكية العليا أجمل الشكر وأسمىعبارات الولاء والإخلاص عما+ 
به إيدى خضرة صاحب الجلالة مولانا اللاك المعظم من التعطف باصدار المر 
اللكى الكرم بقانون إصلاح الأزهر الشريف والمعاهد الدينيةالنىوضعهالا 
الا كر الشيخ الظواهرى ويضرعون إلى انه جل شأنه أن يبد جلالنه بروح 


دی وید»ه ذخراً لادىن والانيا» efe ٠‏ شيخ الجامع الدسوق 
o. 4‏ مد سلهان السرتی 
الزقازیق فى ۷ نوفير .۳م بالتلغراف : 

شيخ مر الرقاز ىف وعلیاوه وطلا به ومو ظغفوه بزچون ان برفعوا إلى ألعتا 


. اللكية خالص غكرم من صمم أفدتمم على عناية مولاتا الاك بالدين اليف 
مناسية إصدار قانون الأزهر اادد الذى كفل الازهر ن ما باشدو نه من جر 
) یپوت من 0 مج التبم بالدعاء لاله بطرل البقاء وللا اذ ال کر 

سح مچ الرقازیق 


الأهرام فی ۲۰ نوفیر سنة ٩۳۰‏ تحت عنوان 
5 وقود المعأهد الدينية فى القصر الم 


جر ت امس آفواج م اسا لق المعاهد الك ية وأعطاء ما اس إدارتا 


mcm‏ ا ك 
EE E EET‏ 


٠‏ قصر عايدن وعلى رأسيم رموس تلك المعاهد وهم حضرات أعحاب الفضياة اله 


عبد الجيد اللبان شيخ علباء الأسكندرية والشيخ عبد الحك عطا شيخ مه 


الرقازیق والشيخ مود الد یناری ا محرد طط والشيخ عل أله درآز شی 4« 


an nn 
کر‎ 


. دمیاط والشیخ مد السراى شيخ معد دسوق والشیخ مود الةظطيشي .شيخ 1 
الال بالاز هر والشيخ عبد المادى الضرغاى شيخ القسم الثانوى بالازمر والشيخ 


8 8H 
3 
0 
یا‎ 
ا‎ 
E 
if 
i3 
i 


AY 


ار دی شہ بخ اشم لرل بالازهر کر جلالة الماك عل تفضله باصدار - ٠‏ 
ن إصلاح الازهر اذى وضعه فضية الاستاذ الاڪ ر الشيخ الاحدى 
ار ى شيخ الجامع الأزهر قق بذلك آمال الأزهر بين . ) 


هذه هی متتطفات | جر ان عن اسستقبال الأزهر قانوناشيخ الا واهری ٠‏ 
الاصلاح وهى شديدة الدلالة على آنا لازهر جرعه علماءه وطلابه وجميع 
وطلاب المعاهد الدينية الأخرى فى طنطا والاسكندرية والرقازيق 
يوط ودمياط ودسوق قد فرحوا بالقانون الجديد» وقد ذهب جميع 
جودين مهم بالقاهرة وم آ لاف إلى القصر الملكى لشكر الملك ولشكر 
نم الظواهرى على هذا القانون ركنا" جاءت وفود من معاهد الاقالم 
1 اال ض وأرسل علماؤها وطلاا ابرقبات اللكثيرة بالتأييد . 
أن هذا کله مرة آخری :بؤید السرای فى احتفاظا بالأزهر ويؤيد 
سنخ الظو اهرى فى حرصه على تبعبة الأزهر للغرش دون سواه . فقد أظبر 
هرون هنا أيضاً كا أظبروا عند تعيين الشيخ | الظواهرى شيخاً لازهر 
متعلقون الاك راغبون ی البقاء ابعین أ , ۰ 


لی باشا وزر المعأرف E‏ د فد کات له ملا حظات یمه فا داص 


یل صدور قانون الشيح الظواهرى 


. ا - و ۴ 
ا والهواار الى کب غم 


سنذ کر هنا أحاديث شيخ الظواهری ف ذال ف خت رة وؤ 
الغرض اما . قال الغ شيخ الاحمدى مامعتأه : 

٠‏ بعد صدور القانون ن رالقاوة به من الازهر ن وغیرهم ألفت لا 
لوضع مشروعات اللاتحة الداخلية ونظام الامتحانات . ومع أنالقانون 
إلى أن هيثة كيار العلماء هىالتى تضغ نظامما فقد وضعته واستصدرت المرسو 
به مبالغة می فی تکرم اليثة وللحياولة دون آى تعوب فى نظامما . 

وکان جلالة الماك فۇاد متا باسراع اللجان فی العمل ف آلی وأناجوار 
ف حفلة من حفلات رمضان عن معاد انماما فقات له بعد الد إن شا ا 
وف ايوم التالى تھا ہلت مح سے باشا رئيس دیوان الک فاخرلی ب بأن | | 
أخاره بأنه قد أ اذ عل العہد أن کل شی" E‏ بعد العسد . وفعلاو 
وعدی واتپی کل شىء بعد العید E‏ بد أن آذکر بار فی هذا ګمد 1 
بالامتحانات وكذلك على ماهر باشا وزبرالحقانية فهوالدی أذ شار مبحاضر اد 
عل الفللت . وأما رکی ااڈبراشی باشا فقد کان من ا کر عوانی فی تذل 
العقمات ولا غرابة فمو من بیت عل دیی قد » 


AA i ) ) 
مطبعة العاهد‎ ۰ 

اتر لش بخ الظواهری ق الخحديث فال ما معت 

ویب أن آذکر أك مطعة المعأهد قد ب انشا بالرغم ھن 


عة وزارة الالة تداي أ ا ضرورة للازهر وخصو مار ی کنت 


عة دور لاسلام 

وقد نشت هذه الجلة فعلا وتبا جلة لور الاسلام ¢ وکان للمطبعة BH‏ 
هر فی اجا واتتشارها و یل شاا اوصای نوق سم اشا امحمان 
يقه عبد العز ر بك عمد مديرا ها وأثنى عليه كثيرافعينته ولكن‌بالاسف ٠‏ 


تل ته معل ذلا غير کف. ها فا بعدته وعیفت السا أ وره دل وجدی داه 


تو توفىق : تسم اشا من ذلك می کشیر | وکان هذا من ضمن ساب 
مته لى فا بعد . وعا یذ ر عن عل :نور الاسلام هذه أن فضيلة لة الشيخ. 
تی الذى حل مکای ف مشيخة ,الازهر بعد استقالی غر اعا ا إلى 
الأزهرء. 


مس زو 2 الا ية ألفخمة لاجا معة الازهر يه 


م قال الشيخ الظو هری ءا معناه : ۰ 
وکنت قد وضحت مشر وع أبنية فخمة للجامعة الأزهر ية ت الجددة حیث 


الكل كلية می خاصض وکذاك الاقام الاشاة ر الانو رة والقسم 


العام والمكتبة والمستشن والادارة ومساكن الطلبة وأردت أن يكؤن 
۰ ا ا جامع . وقد ر جل الاک ؤاد هن الفكرة وأمر ع 
الأراضی أألازمة لذلك : وکات وزارة.الاشغال قل قررت ت اننا 


فتسلمما الشيخ المراغى وهى قامة الآن عوار الازهر » والكنى لاح 
۰ ن بقةالابنة لم عا منها شىء آخر حتى الآن . بل أن فضيلة الشيخ المراغ 
قد استعمل أبنية مسا کن الطلية هذه للتدريس للقسمتن الا بتدای وااو 

ول تخصصما لکن اماب کا ت قصدت انا عند يناما » . 


لطلبة الأزهر من مسا كن صحية مرحة ومن سالة معش ة واجتاعية جيذ 


0 


IE‏ جوا ارا امع الازهرالقدء لا حفظ هذه الامعة اد له صتا التار: 


عله سا ودا الماح المطلوب شید فطلت منا أليده نا ت می الا 
س به عن المئزل ا 4ا وكذلك نا اء مسا کن الطلية وھ 


2 هذه لۇسسات فلا فى عېدى و اسکنی استقات قبل 7 


وقد ادر جنا بحوار هذا م رعا من صور لہ ساکن الطلة الى أعد 
الشيخ الظواهرى. ق معرك سوط تين سنا إلا ریه ما پریده ا 
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عد دکافی ما . وما لاا دة فود أخذن م الازهرين العدد ا 


طلب العلل وذلك مضانا إلى عدم معرقم بلغات البلاد الأوروية ال 


الدروس الأن بالازهر بكفاءة ونعاح ا ری أنه لو ذهب ھۇلا 


۹4 


الک واررساتزة 
« وکان موضوع التب شاغلا لی فقد آخترت كتا خاصة القدرر 


وخشوت أن لا تكون موجودة بالسوق ولکنی مکی بعد جود | 


می م‌للتدریس ی ا ۔کلہات وأخذت الاقين منأساتذة الجامعة المصر ية 

اللتعلى الازهرى اتجامه الجديد ». 

مات ارر ر هر رورو ا ورای ع او ری فر 

- وهنا قلت للوالد : 

la‏ ریک فى البعثات الازهرية ا سافرت لاوروبا لتتعل الاد 
والفالسفة وعل النفس لک وکل الى اعضاما مد عردم دريس هذه اا 
ف الازهر؟ 
فقال الشيخ : « طلب العف ذاته آمر م ستن ولك الاحظ أن دو 
العلاء الازهرس يذهيون لاوروا بعد أن تكون أعمارهم قد جاوزت سن 


سيسافرون الا قبل رحيلہم ما يحعل الامر عليهم شاا وبدون فائدة خاصا 
للأزهر لان أساتذة ا المصرية وم مصربون ومسنلمون يلقون هذه 


الأزهربون لاوروبا تعر اللغات الأجنية أ و لتم طرق ألدعوة ادت 
للاستقادة f‏ فى نشر الدعوة الاسلامة لكان ذلك فيد من تعلمہم الآداب 
والفلسفة & 

ا استأتف الشيخ الظو اهر ی لکلا فقال : 


40 


ناء الر راس فی لادء ابر شر بتارب 


« وف أوائل سنة ٠۹۴١‏ الدراسية كان كل شىء معدا لبد الدراسة فى ٠‏ 

امعة الازهرية الجددة فبدأت با بام الله ارهن ارح تسر فی خظی 

اسعة هکو الاستقرار اجامی وال اطبا ع مدر سا fF‏ استمعون 
ك فاد دال تتح 

) ال جامعة ا الازهرية الم 

e‏ کے قال شيخ الأحدى اض واهری م اجا الأزهر ومنشیء ۾ الامعة ا 

ازهر ية ألخديثة : : . 


د وبعد أن ارتوت .فوس الطلية اء النضاء م الجديد وفرح الازهریون 


ابمة ذا | الخرض فکانت | يمآ تارعنية ق حياة الازهر», 


قد در جنا حول هذا اكلام بعصا من صور جلالة اللا اواد الأول 
د افتتاحه كليات اللغة لحر سة وأصول الدين وال شريعة هذه اام ) 
رعضة الى أشار ها شيخ ااظواهرى. ٠‏ 

وبلاحظ القاریء اننا أدر جنا عضا آخر مہا فى فاتة الكتاب. 


عا رغب جلالة اللاك فاد أن بزوز دور الكليات ويفتتحما رسميا إظبارا ٠٠ ٠‏ 
مر ۋرە .وقد خصص لکل کا A‏ وما خاےاً الافتتاح فشرف جلا لته ف آيام ٍ 
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الام اا ال آنا ازور بقاعات ارات 


موقت مدرسة الخازنداره بشبرا بالقاهرة سنة ٠۹۳۲‏ 
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أحاديث الشيخ الظواهرى 


ى ئ املع اررزهر وف المدائل ارمز العام 
سألت فى ذلك والدى الشيخ الااحمدى الظواهرى فقال ما معناه : 
عند ما أقدمت عل إصلاح الأزهر أرذت أن تكون للاصلاح أهداف 
س لیکون الاصلاح فوق حسفيته الذاتبة فائدة أخرى عملية يستفيد منپا 
ج ل الازهر ومتخر جوه من نأحة اشتغاحم رل خر جم بالفىد حقا من ` 

ة ال تی بصلح ا رجل الازھر : ویسرنی 8 قد جحت فعلا فى دراك 
شر من هذه الاهداف ففضلا عن الاحتفاظ بوظائف التدرس القدعة ف . 
لعاهدالدينيةفان وظائف تدر يس اللغة ار ية فىمدارس الحكومةوالمدارس ٠‏ 
لاهلبةأصبح يلها الآن کثرونمن خر يی الازهر وبعدقليل سوق لاملاھا: 
برهم وكذلك وظائف القضاء اشر عى والحاماةالشرعة والمأذونية الشرعية ٠‏ 

ى الأن خصصة ة خر جى كلية الشريعة الإسلامية الي ی آنشأتا حصیصا 
اك .وما وظائف الوعظ والارشاد ف کے مراکكز القطر وبنادره E‏ 
أقسامه وكذلك فی الجیش المصرى ووزارة الارقاف . وزارة الشثون ا ا 
لاجتاعية وغيرها لا لها إلا التخرجون من تخصص الوعظ والارشاد ٠٠٠٠ ٠‏ 
انى أنشآته وجعاته تابغاً لكلية أصول الدين .ونت أريد أن يكون معلموا ٠٠.‏ 
نعلي الإلزامى والاولى من علاء الازهر لولا أنىوجدت أن العلاء يستصغرون ٠ ٠ ٠‏ 
هذه الو ظائف مع آی أراها مبمة ةه جدا ف ترسة ة النشء ۳ کتفست بان جعلت ٠‏ 1 
مسناهمة الازهر فى هذه الوظاثف قاصرة عل إعطاء الطلاب الازهرين e.‏ 
احاصلین ع ألشرادة الاو رة الازهرية خق التعيين فا . 


i me‏ ا امھ ف وات ی کے مف کف کی وکو 
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ترس فنه‌البلاد لن ر فيا الإسلام وتدعمه ولى وأفيد وأقرب ارال 
. الأزهر من j‏ بعثات الى ترسل من‌علماء الأزهر لوروا لتعلالفلسفة ‏ وغير 


وکلففت رالاس وزرائه وقتثز اسماعلصدق اشا بالعما ل على تفیذها . وأ 
٠‏ آنامماعيل صدق باشا اقرح قخصيص آلف جني سنوباً من‌الاوقاف ار رة 


لإيقاد هؤلاء المبعوثين فأخبرته بأن مثل هذا المبلغ البسيط لا يكنى ثل هذا 


٠‏ و مساعدة المرحوم الاك فاد کشت من رسأل بعتن أزهر يتن إحداهما 
٠‏ لاد الحيشة زالاخری لبلاد الصين . وکانت کل کل بعثة ة مكو نة من عالین 


۰ اعام أجيدة هناك . a‏ 


البعوث الازهرية لاصبن واليرشة 

. وجنوب ب أفريقيا وغيرهاٍ 
م م قال الشبيخ الظواهرى : 

» وقد اجه تفکیری لإیغاد عون من علباء الأزهر للملاد الإسلا 
الى عاج هابا لتنوير فی مسائل الدين الأسلامی لكى تقوى عندم ار 
الإسلامىة فاد" بقعون فى حبائل الميشرين لادان الاخری کا تواترت بز 
الأخبار »وكذلك إلى البلاد الى لازال هلما يدينون بالوثفية لى برشد 
للدتن الإسلای الحنف . وقد ریت آن مث هذه ابعوث من علباء الاز 


: وعندما عر ضت هده الف-كرة ی املك ؤاد سر lr‏ رورا | عظ 


لعل الكير ورجو ته أن متظر للوضوع نظرةجدية م بعد مېود کریر 


من أفاضل الأزهريين المعروفين جو دة الاق وقد سافروا فلا وقاموا 


ادى وا وروا عضوی بحثاه ة اين مع فضياة ايخ الظرامرى 
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فعاد لے بر العلاء الذین کانو! قد سارو وأ ولم يبعث بغيرهم لا للحبشة 
الصين ولا لغرهما» . 


هذا الموضوع وسنثيما هاهنا لما ها من الصفة التارخية نظرا لان هذا هو 
أول عمل من نوعه قام به الأزهر ؛ والمذ كرة ةهى : 


افون الإسلامة لى حطرة ة صاحب الجلد ل مولانا املك امعم واد الاو 


المعمور وتار خا .الاسلامى اجيد وموقا اج رای چدرة بالرعامة اللکری 


مو لا صاحب ألجلالة وأنم فى حاجة سد ردة إل رسال رسل بعلمون الم مین 
ٍ أمور ديبم ویدفعون عم اة حرکات اشير إا ی ددم وتحققون آمال تان 


۳ 


شم استمر ا الظر اهر ی فى اميت قال : 
کے قآ بعتن آخر بان لاد جوب افرز شا و لاد مرک 
الجنوبية وكان اعضاؤهما على وشك السفر ولكنى استقلت قبل سفر مم 


« ويۇسھنى آنه بعد استقالى من مشيخة الأزهر ! بت أحد ذه الع 


لقد عثرنا على المد كرة الى رفمبا شيخ الظراهرى السراى اللكية فى 


kl‏ آنظار الال الاہلای ۴ مشارق الأرض ومغارما فی کل ما ل 


نظراً ا ۴ سارت 4 الركيان و فجت ره j1‏ سن من أن لاله ای گی الدین 
وأعظم ملك ور عل مصاجدة الإسلام والمسامين وأن بللاده العزيزة أزهرها 


لشو ن الاسلاهية . 


- وقد دلت الرسائل والحادثات ال ت ات الا من الین والمند وجثو ب أفر بت 
وبلاد الحبشة والكنغو الباجيكية وسيام وأمريكا على ميلغ اتحاهبم جیعا لی حضر 


ا 
دف رة صاحب اللاك مولا للك العظم. ) 
عل أ ا ما فشر من هذه الاخبار فى ااجرائد تقدمت الينا طلبات ۰ من یرن ن 
ن فسا r‏ ساتم دون اسةر إلى تلك الاصةاع اقبام بتك المېمة مى درت 
نفقات اللكافة. 
الواقع ته إذا دبرت هذه النفقات أمكن القيام هذا العمل الكبير واعتر 
کر عمل إسلای ل يقم هملك ولا خليفة من ملوك وخلفاء الم مين بعد 
لاء الرأشدين . 
وترى أن أفضل ما تنفق فه أوقاف المسامين الخرية هو هذاالباب» فو رازب 
فاتشرف رفع هذه م المذكة امرض على أ نظار حطر ة صاحب الجلالة املك . 
مد الاحمدی الظواهری 
شيخ الجامع الازهر 


QQ» #٭‎ 


هذا هو موضوع ایفاد بعثات من الازهر هر إلى الصين والميشة وغرها - 
ك ناحية أخرى من نفس الموضوع اهتم ها الشيخ الظو اهر ی أضالاہا 


لاصقاع تة ٤‏ ے وقتا ف مر ولتتعل الإسلام ف الازهر فیکون عضاو ها بعد 
رجهم من الازهر رسل المداية الذين نريدهم الشبخ الظواهرى فى تاك 
للاد النائية 1 أ كر فائدة داشر من الرسل 


الت ق نظرهمشممة لكر و إيفاد المعوين وهى ناحىة استیفاد بعثات من‌هذه u‏ 


ا ا و ا ا ا ا و ا و ی ا ر و و ی 
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٠‏ ابراهم شاه کوچين)العام الصيى بالازهر والأخر من مدير مدرسة المع 
الاسلامية الصينة وه شنغای بالصين وهما : ) i‏ 


ا آء عظم آثر ف لش و وکل اعام ہم حو الغْرض الذى قدموا من ا 


بعظے الشکر والثناء وسیکون أعظام مظہں لشکرنا لفضیلتکر کال الاجتپاد 


کال التوفیق 


E‏ :د دات وتات 


ولقد وقح نایدا خطابان ان هذا الغأن رأينا أن فشر هيا 
4 اللا أولاومن النسجيل التار عى تاتيا وأحدهها من الاستا 


حضرة صاحب الفضيلة الاستاذالا ك ر افخ کد الأحدى اظ آم 
شيخ الجاع الازهر 


قد شام الطلدب الصبنيين من أول وجودهم صر بغناية عظيمة " 


ولا تزال هذه ا اة تی من جين لاخر وکان من رها ريز فی 
إنشاء ٥ء‏ ړو اق لاصننين بالازهر و وتعییی شا له .. 


قار ا هذا که ا لفض لت عن سی £ عن خو ای اإطلاب الصمسنسان 
أڏی به بلغ را وعقق آمل می اصین ف هله المحثة ول أل الہ 


۸ صقر سل ٣۳‏ س۳ مایو سنق ۲ا از ی 
وأما الكتاب الأخر فو : ا ٠‏ 
_ يسم انه الرحن ارجم | 
حضرة ق صا حب الفضنلة الاستادذ ۷ا کش لازم ادرف لبد 


ا آإهداء مزید السلا ووفوز التحية إلى سبج فال وض منا آن 
ك ٠‏ طلبة لبة الع من تلامنذ نا قد تو جېو | إلى جھتکر فى هذا اليوم بعد ما لقنا n ٤‏ 
: امن فضیاتک قبول ك أن يدخلوا فى ال جامعالازهر فلك متا اشكر 
ولا منک ألر جاء لقيو لح خدماتم :وقد يثنا م هدية حقيرة ة ن ا 
تا نید چ ا ايله عن الحسنين ‏ 
اشا ی الاتحضر: خمنة ار طال 

الما تان المعلقتان: اتان 
بای فى ۲١‏ ابريل سنة ء۹۳٠‏ مدرسة المعلمين الاسلامية الصبنة ٠.‏ ) 
کا نای - المت 


أدية المذ كر رة 


اوسا سی ۰ ۷عالامی مررتی وزور ا 
قال الشيخ الظواهرى ما معناه: ٠‏ .0 
عند تنفيذ الاصلاح ایدید بعلو مه الجديدة وتو جماته الجديدة کان 
أن فسح الجال للعلاء الحديثيين الذبن تتوفر فيم الكفاءة المطوبة ثل 
الاصلاح ول یکن لتانی ذلك إ إلاباخراج ألغّر الصالخين من المسنينوغيرم ا 
کانت وقنشذ الازمة المالية منتشره فی البلاد ولا عکن معبا انشاء وظائف .. ا 0 
يده . وكان فضيلة الشيخ المر اغی فی آناءمشیخته الاولى قد ألف نة لتصفية ٠ ٠‏ 
مااامدرسين توطة لاخر امن لايصاح منبم . فلاعينت شيخا للازهر بمده. 


ء أن الشيخ المراعی كان قد عرض عل" أنه يريد أن يصن الأزهر من 1 


۰ «دازاق* a‏ مدر سه دینیة کی وجب أن کون مدرسوها أ كفاء .0 


الخروج أن یکو نوا من المسنين الذن قاروا الإمالةللىماشفار ىتم ; e‏ 
لا تنفق مع ما بجب‌أن يكون للعالم الأزهرى من سلوك وكان البعض الا 2 


. 1 بتعاد عاو تفضی لى هم اتا هم بو ظا م .وکن بعضهۇ لاء من تلامیز 


غير الحكومة التى طلبت خر اجه ۇلاء ا لمفصو اين سياسياو حاو ل حكو مأ خر 
غر معادية طم وطلبت إعادتہم» وافقت عل إعادنېم فعادوا جمیعا لو ظاتفهم» 


۳ 


أبقيت على هذه اللجنة وأذكر أن جلالة الك فاد :قال لى فى هذا الم 
الغر الصالحين اللتدريس وأا رى أن الأزهر جب أن ا یکون 


« وقد رأت اة إخراج تعر مان lle‏ ولک بعد الندقق ار 
مکنت من اتر الهذا اعدد ل ڪو السبعبنفةمل ولاحظت‌فمن أ س 


خاصة .وا ما صغار السن منم وکان عددم فللا فول دمت ق بعضېم تقار ر 
مشتغلا بالسياسة ومصرا على الاشتغال با بالرغم من تكرر نیح ل 


ا لخصوصيين وكان بعز على جدا فصلېم لولا إصرارم هذا مح تکرر مطال. 
الحكومة بفصلہم .وآ اذکر ف ذلك آنی استحضرت وما الشيخ 1 برام 
القابایی فی مک تی وأطلعته على خطاب من صدق باشا رئيس احكومة وق 
بطلب فيه فصله لقيامه بالدعاية كتابة ضد الحكومة فطلبت مته لى مكنى أ 
آدافع عنه أن يقتصر على إبداء آرائه شفاهة وبدون كتابة فرفض با 
فقلت له لقد أعذر من أنذر واضطررت لفصله هو وإخوانه الا خرسالك 
أصروا مثله بال رغم من تصيحتی المتكررة م ۔ و۔ہمنی أن أذ كرلك نی عجر 


سألت الوالد فى ذلك فقال ما معناء :' 
إن زجل الدین کاٌی مواطن آخر لا علو من اتصاله بالسياسة فلايد له 
الاشتراك فى المواقف الوطنيه القومية المشرفة ولكنى رى أنه يحب أن 
کون هذا الاتصال بالقدر الذى لا رج رجل الدين إلى الر بة إلا إذا 
د الاشتغال كلية بالسياسة وحينئذ عب عليه أن ترك صضفته الدينية . وف 
یی انه إذا كان لابد من علاقة خاصة بين السياسة وبين رجل الدن فلتكن 
ستغلالا من رجل الدين للسياسة لنشر رسالة الدين وينما وتدعيمما وكذلك ٠‏ 
على فض المشا كل السياسية وتذليل صعوباتبا ما أمكن عافظة عل ٠‏ 
الاتعاد والامن والطاً ية والسلام ودفعا للضرر والإإضطراب . وقد 
نت هذه ھی خط د٤ا‏ فا اتصلت به أو وقع لى من الوادت ذات المغة 
ياسية وسأقص علك بعصا ماء. 


ارمام المرفية وارب المالي: اوی 
قال شيخ الا دی ما معنا ) ا 
عندما أعلنت ررطانا الاحكام العرفضة فى فصر فى المرب اول 

۱ = ۱۹۱۸ ) کان المصربون غاضین على هذه الأحكام فرآی حسین 


ی باشا ریس انظار وقنئز شان پستصدر بیاتاً من من الأزهر يدعو فيد الت 


] اوکان شی ا افدر اجیزاوی غینا مدال الإنكسر فدعينا مقابلة | ۰ ا 


۰ اشا از کلام 1 أ لاء 0 B‏ :تم تعرفون آن الاحكام الحرفية قل ع ى 
£ البلاد والحكومة تریل أن يطح الاهالى هذه الاحكام لاا من مقتضيان 
المرب وقد عمل الشسيخ سايم البشرى شيخ الام ييا ابدوء وتريد الحكو 


الشبخ سلے کن کا a‏ واجم وغیر مر تاج فأردت أن أ سا عده فی مو قفه 1 
ور جهھت الكلام ار شدی اشا فقات :ھا ل ف عطوفة ألا اغا ف 


وقصدت من ذل -امتداد ر ليحت الموضوع فوافق رشدی باشا مف 


٠ )‏ الوم التالى ج جمع الشيخ سام لبشری بصفته شیح الأزهر أعضاء اليثة فى 
i‏ الجامح الأزهروعرض ار وطلب مم إمضاءالبيان . . وما كنت 


رشدى باشا » فلا وصلنا وجدنا عنده الشيخ سلم البشر یشیخ الجامعالاز 
وقتئذ وكدذاك اأشيخ مذ خيت والشيخ عبد الرحمن قر عه فو جه ر 


اذشنره یک القطر وهاھی اة مله قد أ عدت فلا رند تام 8 
تم ناولا رشدی اشا السيخة وةر , تاها فو ج | فبا أن الشيخ سا 
يدعو لارضوخ لأحكام العرفية اقتباساً من ادن . وعندما قرا 0 


ملا حظانی فقال : وهل هناك ملاحظات ؟ »> فقلت , ی ا ری أن هذا 
6 1 ناس لصدوره من رجالالدین وان أدى ر معو مرا 


ارأى 0 ری پاتا بایان ع شغ لو و بعد اکم 
ألطو يل معه قالرشدى »اشا کتک انق فالسان وضعو افيه ماتر يدون » 
فغير العلماء مواضع بعض احمل .عل أثر ذلك طلب رشدی با أن بوقعه 
ا لحاضر ون فتلت له , إنی ارى أن پکون هذا الندأء من هة کار العلياء : 


ن ذإك لوقت من . غير أعضاء اة فقد استأذزی من ال سل ٠‏ 
صر فت و أوقع وصدر الان فلاوجد رشدی باشا أن امضالی ایر 
جودة مأل عن السبب فقيل له بای ست ءضواً 8 هة كار أ العلاءء ا 
وقال : قد فہمت الان مناورته فهو الذى اقترح أن نضدر القرار من 0 و 
کار العلا َ سک بقلت من الإامضاء i E‏ 
مریم الیم ٠‏ الظواهرى باررعتعال 

ثم استمر الشيخ بقول : ا 
8 ومن الحوادث السساسية أ ضا احتجاجی مفتش الداخلية الا زی 0 
رب الخو الانواز )ا لدی ا صاص فالا #الکړی ) 


اتال الاعلر ا سک ر اشا وأصضحا یك سال اا من ٠.‏ 8 
قد هددنى مفتش الداخلية الانعايزى وقنئذ بالاعتقال الشدة كلا معه 


اكوا کنیل أعتقل ولم اصع شیٹا عتا فبا بعد» .. 
١‏ د حدٿث بعل ذا ذلك أن طارد بعش اجنود الالز عدوا م الارة ف i.‏ 
ل سو شو ار ع طا فدخل ھۇ لا e‏ هار بزل لما للحأ دة و الامان بم الانجلز e‏ 


وا لر ر الغره سه وقلەت احتجاجی رسا ۴ بلخه المد ار اإجايزفقررواإيفاد ا 
بط کییر عضر لی مزل ویعتذرلی رمیا . ٠ ٠‏ ا . 


فقلت له : « إذا أعتقلنى الإجايز لدفاع ى عن أرواح المصر ین فذاعا يشرقی م ٠‏ 


حل مل ر لخر ية ة وأنصرف ممفش الداخلية مضا وو عك اة تقریر ف i.‏ 


اخل المنرل واعتقلوم وقد کت ا لقاهرة ق ذلك ال اليوم فلا عدت ذهبت ا : 


هة . م بعد خرو جنا م من ألا دی‌کان هناك مظاهرة کری فاشت ر کی فامع 
فرق ا ٭ وسرت فا > أ نب القسيس القبطى إشا رة إلى الاعاد ف الو طنة. 


لكل منبا أنصار من الشبان وكنت أرى أن الخلاف هو أساس الفساد فى 


ا ومن آنصار عدلى لامضی بسقوط سعد رفضت طب الاين وقلت أن هذه 


عنرما فرج عى سمر تغاول بائا 

م قال الشيخ اظ واهری ما معناه : ٤‏ 
J.‏ ومن الو ادث السباسة ال تی أذ ك رها أبضاً أنه لا قامت اثورة اله : ۹ 
فی سنة ۹۹ من أجل الاستقلال : ف لر بطا نيون سعد زغلول ll‏ 


ارک دق مضا ا عة پور م ورد ألا ياء بالافراج عنه ففرح. ۴ 
ورت من واجی أن زور نادی طط أي ذلك الوقتلاشتر ك ی فرحالا 
فقام الاستاذ عبد القادر تار .مأمور مركز كفر الشيخ وقتئذ وافتر 
الا كتتاب للوفد بألاموال فاعترض الد کتور زک الکاشف و کادت تمو 
مشادة وانقسام وأتفق أن كان مى ورقة مسين جنبپا فا نزت الفر 
وقلت إنى أحبذ فكرة الا كتتاب وأقدم هذه الورقة الیک کون فاته 
وکان الد تور ' حسن بك کامل رس النادی فشکرلی وتتابع الناس مما 


« ومن الحوادث السياسبة أيضا ماحل عند ما اختاف سعد زغاول 
وعدلى يكن على رئاسة الوفد الذى يسافر للمفاوضة فى استقلال مصر وکان 


الشرق ف حضر لى الطلبة والشبأان من أ نصار سوك لامضی يسقوط عدلی 


1 منزلی بالطوب ولکنی ل تار لمعرقتی بنزعات الشاب 
قأل الشيخ الاحدى: 


عند ا عاد سعد من المغاوضة قابا اله الامة رحاب عط نی بوم مشېود 
م ٤‏ ريل سن ۱۹۲۱ فرایت من وأاجی الوطی بصفتی رئيس ادن 
طا أن آ2 ترك ف الا حتفاء به فقا لته معا آ لاف التق لمن محطة ططا ٠‏ 
يته مھ ھا ا شريغاً ولسخة من صح ج مسل إشارة ی رمم خطی 
سول ی اهاد » . 

م استمر الشيخ يفول : ا 

هذه ھی آم الحوادث السياسية الى حصات لى قبل تو ليتى مشبيخة ا لجامع . 
زهر» وأما بعد توليتى هذه المشيخة فقد زاد عدد هذه المحوادت كثيرآً 
طبع اتصال هذه الوظيفة واتصال شاغلہا رغا عنه بالحوادث ١‏ سياسية 
ا ف مصر أو فی العال الإسلاى». 


5 ھر ی لس ال 
«ومن ذلا ا انی استہقظت س أحد الايام فو جدت اسی منشورا ٍ 
الجرائد ضمن أساء أعضاء مجلس الشيوخ المعينين ورأيت أيضاً ام 
ك الاقاط ر الهو د وإء م الشخ عبدالجيد سلى مفتىالديارالمصر ية . i‏ 
اح کف ل بوخد رآ ف مل هنا الوصو قبل [غامه تیل لی آن 


im 1 


ب أن سو ارعان فا ا اعتیارا لا! اکر اھا فہذا آکرہ e‏ 
ر ولا ولکن کلای هذا م تعجب الفريقين من الشبان فری الفر قان ف ۰ ا 


ا 


اتعین حصل 3 الو ظبغة فز بر ر بطاتنا ا یرال وسا اليتون أعضاء 
اللوردات بطريقة آ لية بمجرد تعينهم فى وظائفېم »وقیل لی آنه رؤی | 
نفس المبدأً فى مصر فعين شيخ الإسلام والبطريرك والحاخام وم ر 
الأديان الااثة ة اعضاء مجلس الشيوح ورۇی أن ن ضاف می أ ضا 


ا تانشی. هذا السجد فلا وهو و قامالان £ ساح لر زان . 


٤ ١‏ عر ضا ونظرها یاد کون مقر ن ا و هذ | الماك على بسماطته إز 
٠‏ روح ‌الدين. 


شل الاسام دصو ان ردلا من وأحد نظرا لان الإا الام هو دن الغا 


« وپذە المناسة فا ألاحظ أ أن e‏ رئيس الد ن الاسلای ف 
ألشيوخ لا لو من فائدة فقد كنت أثناء اء وجودی به من بٿ الروح الدب 
بلاس كنت أطلب رفع | الجاسة دابا للصلاة عند حاول موعدھا کا طل 
أنشاء مسجد خم قا م فی ساحة | لرلان ۇدى الاعضاء المسلمون فيه الصا 


2 م پاتتخای رئيا للجنة الاوقاف رالعاهد الك ية فی جس الشبو 
کشت من الإشراف العملى والتشریعی عل هذه الات اة م 4 
مع فكرة ث الروح الد نة فى انجلس ذ إن مع المفتی کنا داعا نترك مقعد 
ورج من المجاس إذا٭ما عرض شیء ینای فی احکام الد ن کا فی مسائل الارد 
المالية مشلا ققد کنا ری أ ننا ما دمنا غير قادرين على ذفع. هذه الماد 
الغير الشرعية الى تغلغلت ف النظام الکو ی فلا أقل من انسحابنا و 


استمر الفيخ اظ رای قول أبتا ما معنأ : 
«ومن المسائل أ الساسية أ ضا سسألة النداء الذى وجهه شیوخ المذاهي ١‏ 0 
ية ة بالازهزر إل الامة الملصرية لا ترام جاب اهدو نا لبان الدماء .۰ 
إھراقما غندما کان إماعیل صد اشا رتيا زار فی سن ٠۹۳۲‏ ورآی 


ل دستور سنة ٣۹۲۴۳‏ بدستور آخر سم ۍ دستور. سنه 1۹۰ ققد آثار n‏ 


ذا التغبر قت حزب‌الوفد و افرالنحاس ll‏ ر سه للأا ا يدعو لقاطعة 


ذا الدستور فانعه صندق باشا وحصلت عدة حوادث كان أفظعما حادث 
لتصورة الى قتل وجرح فيه عدد كير من الاهالى ومن الجيش المصرى ٠٠٠‏ 
نى کان يناهضمم بناء على أمرالسكومة . فلم تفاقم ا حال ذا الشكل الس 
عل صدق اشا ندا يصدر من الازهر يدعو دوء الامة نا لاإزهاق . 
لارواح .ومع ی كنت أرى داتما ابتعاد الازهر عن السياسة فا کان لى فى 
| الوقت وأنا شيخ الإسلام أن أرفض طلا يوج لى من رئيس الحسكومة ‏ ا 
ن توقیتق نسم باشا رئيس ديوان جلالة الملك باصدار نذاء يدعو لبدو ٠‏ 
سكين ڪا لسیلانالدماء فان هذا من طب عة آعہ ال شيخ الإسلامالإرشا دية». ا 
و وعدم أغد النداء لاحت ت آنه سند إلى الاية الشريفة , وأطبعو | اله 
طبعوا ار ر وأولى الامر نک ۾ ا قد رشعر ف تالک اظروف أتانمف ٠`‏ 
ياعىل صد با شا رئيس الوزداء , 3 ول الامر فی مصر ولذلك ققد 
سررت عل أن تضاف للنداء رود هذه الاية العبا رة ة الأة : و وقد من" الله 


هذه المت أن جمل ولل الم فبا اللاك فؤاد » وذلك لى لايطرق ٤‏ 


ا 


اى خن آتا ريد به اللبة آى أحد آخر ولا امغر جلا الك تو 


وقتگذ والشيخ عرد الاطف الفحام وکیل الجا امع الأزهر ودآینا آن اعد 
مشاځخ المذاهب فا مضيته أ باعتباری شيخ المذهب الشافي 


شيخ مذهب الالک 4 


لسفك الدماء كاقدمنا . 


وق اشترك ف اوضع النداء معی آلشیخ یک المجيد سام مفی الديار. | م 
ایل المجرد نام باعتماره 2 سيج اذهب الحنى وأمضاء اأشيح أحد نصر باع 


« وقد کان هذا أل داء سیا اة سیاسية کږری صد الڈزهر من الاحر 
المعارضة لاساعیل صدق باشا مع أن هذا النداء لم يتعر ض مطاةا لسا 
السياسية 1 تنازع علا ان الا خزاب ولا کان يدعو فقط ل ادو اجتنا 


i‏ وقد الا وق هذه اللات اأصحافية ار ك 4 1 شدىدة ددر واس م 


لعلنا بسحا اوا واه صا جنب الدخول ‌ الاحزات!ا مسا ية ف الجد 
والناقشة› فقد کن أ آری أن ممل هذه الناقشة جر رجل الأزهر اسا 
حا وهذا ما کتت أضاشاه دائما على قدر الإمكانء.. 


حر 4 اشير الكرى 


ا فی نة ۹۳۳ 

ه م استمر الشبخ الأحدى الظواهرى يقو ل ما معناه : ٠‏ _ 
ومن الحوأدث الہمة الى قد تعتار أ ضا ماس علاتا الدولالاجنية ۰ ] 
اد التبشير المنسعة الى قام ا الميشرون المسيحيون ف مصر فى سنة ٠‏ . 


فاطبت فى ذلك جلالة الل والتكرمة وأنكتى اقا علبپا سریعا i‏ 
ا لى أضمن عدم قيام مثل هذه الركه فى المستقبل فقد طليت من 0 
لحكومة سن لشنريح مح شاط هؤ لاء الميشرن ف البلاذ المصر, يه ک أنشأت 0 
من هيئة كيار العلماءجنة ليحت ف هذا الو ضوع من الناحيةالعلية معا الکتب i‏ 
لی وضمبا یشون لاطمن ف الدین الإسلامی وترد علا کا لفت جانا ف i‏ 
جع أنعاء القطر مع التبرعات لناهضة موا البشرين ولفشر الوعظ الديى ٠‏ 


اليا شو بة فتفضل جلا لته إجابة- طلى وأنعم عليه ہا ا 
۰ « وقد رانا أن ری بالغ دیجم اطا من أطیان الحكومة اة 2 


14۹۳ وکان مصدرها لور سيك ۴ آم ملل ا بعش مدن ألقطر الاخرى ¢ ا 
نقد کان لا بد لی بصفتى شيخ الإسلام أن أمنع هذه الحركة بشكل حاء م ا 


لاسلای بین اناس فى الما جد وغبرها وليناء الملاجىء لإانواء الاطفال e ٠‏ 
مشر دين الشاردينوقدددا تالا كتتاب بتبرعی ١‏ ی مائی جنه يه فتتا بع العلباء جما 
بالترع م هر ع الهاو ن مبالغ تله و قد برع أحد الأعيان ق المعيد ٤‏ ا 5 
مبلغ عشرة ! لاف جيه فالمسىت من جلالة للك الاتعا نعام عليه رتبة ٠‏ ب 


,صرف من ريعما على مشروع مقاومة التبشير فى مصر» وكانت صفقة رايجة ل 
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من مشیخه الأزهر قل أن أمضى شروط ابيع ويۇسىقى انه زحد أستقا 


شةر ذا البلغ شىء حى الآن وان بعضه صرف فی وجوه آخرى . ع 
الوجوه الى جمعت له » 


۰ ف هذا 1 لان وسفنشزه هته | التارضة:. 


4 لاجا :بق أغواء ضڪةاء إلادراك بوسائل اچتار من أ کر الجراعم الى ا سو 
١ . )‏ من دعو ال دين أن رتكا ۰ 


ل ما يذو ته من وسال الا ستو اء والخد عة بأرة ووسائل التعذ س والعيف 


تازةآخرى. 


٠‏ اویندړوا فا ا هذا اشر المتطير — أ جمدت هین کہ بار ألعلماء ی بوم اسب 
٤‏ د الاول ست ۲ ( 7 (۹Y 4g‏ وتداو! وا الامر بيعم ا آل 
اليه حال هؤلاء الميشرين وكان ما قررته هذا | الاجاع مطالبة الكو مة إسن. 
٤‏ اشریع حازم حاسم ف بدور هذا الفساد 9 ا أصل شاه هذا امرض 1 وسل 
الفتاك اک بطم الب لون على اا ادن ال الإسلای والقرآن الجید دک یکون أولادهم 


ساعدنا فا حمسن صیر ی اشا و زر المالية وقنذ و کادت تم و کی اتا 


هذا تمل من بعض ما قال شيخ الو اهرى عن موضوع التبشير 
وقد اوقفتا على صوزة الخطاب‌الذی ارسله الشيحا لظواھریإلی الحسكوه 


حضرة م صاحب الا ل رخس جل ں الوزراء 4 الا ره ) کد شفیق اشا 


استعل اشر ون ما تار ق عن المسلمبن من سن ضما فم و سج ہل زر هم 
ولقد تمادی هؤلاء الميشرون فى أعمالبم حتى افتضح مرم وفطن الاس خر 


ولا کان اله مر ا رة او چب عل العلاء ف مل هله الوا دش ت آنیفکرر 


Ns 


وام ۰ ا ف مأمن من أن ٣‏ اليم بد لاسا أو الاغراء لحو ۳ ا 


وان حكومة مصر الا لامية الى عثيت بسن القوانين الى تضهن حفظ افوس 
لقو ل والاموال والاخلاق قاماً بواجبما نعو الامة لا شك آنا تعنى المنايةالتامة ٠“‏ 
ن الةو انين الى تعحفظ علي المسامبن دم وعةا دم من عہث العا شین واعتداء 
دان . فلوست حراسة الدين والحافظة على عر ا ء الم مين : بأقل خطر آ من 
تافظة غلى الانفسن والاموال بل ھی أعظم ش أا وأجل خر أ | 0 
:و وإن الامة الإسلامية الى شہدت أو لادها من بن و بات بتخطفون من حو ا ا 
ستخدم معيم آنواع الإغواء والإغراء حولم عن دیتمم لاتنتطر من‌الحكومة 
لاه ية فلن أن آسن‌هذا الأشربعالذى عول بين أولادها وعملمؤلاءالمشرين ٠.‏ 
والسلام علیکورحة الله o. ٠‏ 
a.‏ شيخ الجامع الازهر .ن 
مد الاحدى الظواهرى ٠.‏ 


1 ديح الاول ۳ - ٤‏ ولیو ۱۹۳۳ . 2 ا 


الم ومر ارر سم زعی الفرسى 
تواستمر الشيخ الظواهرى يقول مامعناء : ا 
اون الساتل السياسية الى جب ذکرها ھا مسال انعقاد الم عر الاسلاي : 

القدس فی سنه ۱۹۳۳ فقد أشيع وقتئذ أن الغرض من عقده هو إقامة ٠ ٠‏ 


ليغة للمسلمين بدل الخليفة التركى المعزول ليكون لعبة ف يد الاستمار ٠‏ 


آمين الحسيى مفتى فاسطين فرارنی ھو والاستاذ السيد الشعالى وأ کدا 
كذب هذه الإشاعة وقال المفتى | آم ریدو إذشاء كلية ديشة ة بالقدس فقلت 
إنى أرحب مئل هذه الكلية ولتكنى أمقت كل عمل يقال من قيمة الأز 
) العالمية فوافقی مفی ا سطين على ذلك . وبعد ناء مۇ گر القدس ورد 
من أعضا 4 الامبر سهيد الجزئری والامير سحل شامل وعباض بک ایحا 


إسلای بض کا المليين و يحعل منم قوة و احدة تناهض أى معتد علہم 


لسر اى نى ذاك الشأن وهى تتفت فى المبدا مع فكرة الاتحاد العر بى الذى ` 


آخيرآ. 


) MA. 


ویکون مقره فی القدسن أ فى اند فرأیت أن أحتال لذلك کنب 


ووفد علباء الغرب والشيخ ع المكى الكنانى وشو کت عل وقذ تفاهمت 
على مابحب أن کون المسامون عله من الاتعاد والوفاق وح الکامة و 
تقد أى فرصة للاستمار لاستغلال اختلاف المسلمين فوافقولى جيعا . 


م اس۸ز کی عا 
فکرة ارو گار الەر فى 


ولقد خطرت لى بعد اتصالاتى بهؤلاء الزعماء المسامين فكرة إنشاء بع 
وقد وافق جلالة املك فاد على القكرة ولكنى وجدت من المسكو 


ملحوظة للمۇ لف : وقعت ف أ أبدينا امك 5 ی قدمبا اشع اا ا 


هارت ارم امم ری وعاوت گور م 
م قال الشيخ الظو اهری ما معتاه : o.‏ 


المغرب الأقصى وما قبل من أن الفرنسيين شرعوا فى إخراج شعب الويز ٠‏ 0 


لمصريه وقننذ وأفممته نی بصفى شيخ إسلام مصر لا يد أعترض وح حتج 


شا لسفار فر )ا فأخبره بأ 4il‏ م صل شىء ما قیل ونما كلا جرد اد شاعات . i‏ 
الكن‌بالرغم من ذلك فقد کتبتلوزبر الخارجة طا ا | رس آذ کرت فيه أنه 


لسفيرى دولتى فر نا وإبطاليا وهما الدولتان المستعمرتان هناك ففعلء : 


نشور " “گی داوم 


مشيخة الجاع الازهر ا مسلمى جاوه حم حاف دیی بینم .وقد رأمت 
ن أذشر هذا المنشور لدلالته ف اشتراكالازهر فالارشاد فا ورا البخار: . 


هذا شور هو : 


« ومن الو ضوعات الميمة أي ای تد خلت یپا حادثة الظير رر ا : 


هناك عن الدين الإسلامى وادخاحم ف النصرانية وكذلك حادثة عبر الختاز < ٠‏ 
را بلس ال عرب وتعذرەهناك بواسطة المستعمرىن باعتيارەس رجالالدن' ا i‏ 
لاسلا فود قابات ق ذل ‌ ید الفتاح کی ! اشا ا وزر الحارجية ۰ E.‏ 


حتجاجا شديداً على هذا الذى حصل من فرنسا وليطاليا فاتصل عبد الفتاح ا 


ذا کانت الوقائح اشا ع ص یح ایی أحتج عل م | شديد الاحتجاج وفعلت ا 
ثل هذا فى حادثة عبر الختار وطلبت من وزر الخارجية إبلاغ خطاق هذا ٠٠ ٠‏ 


وقح ا دن الوثاء ق ی ای ت رکا الشيخ أا واهری ماشور مطبوع, سل جل ٠٠‏ ٍ: 
کبیر ویپور م مشخ 97 مع ازمر وهو سیخ من ملشورن رسمی ا 2 ا ا 


pe e AL o 


ی ا 


تامام آعم . 


ا اله جیما ولالھرقوا واذکروا نعم اه عل أذ کلم أغداء ۴ لف ہن لو : 
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مشيخة ة الجامع الأزهر الشر 
) إل :. حضرات مسل جاوه وما حول امن لاد چزد جر الت 
السلام عایک ورحمة 4ے ايله 
٠‏ وبعد فقد ترامت إلا أنباء ا لاف القاتم بين فريقين من السلين ۳ 7 
الاصقاع : حت أدى إلى تفريق الكلمة » وقد اشتد لذلك اسف کل مسلم بود 
صم ۇادە ا ار أن کون الالفة ن جاعات ال ماين قو ة کت عا 2 تا الله تال 
وازداد اسف ا عند ما وقفنا على يعض أسہاب هذا الخلاف فو جد : اهسمل العاعلة 
هيسور الحل . a.‏ 
لاداع ف أن لال لیت ال لوی 1 کر مم حرمة » وقد درج امسو ن عل إلا 
لقب السيد والشريف والشرفة على أفرادم ک أن أمراً آخر لا صح أن يکون 
مئار فة وهو تقل د أحد الأامة الار هة ة رضوان ايه غلم فان من لد وأحد 
fe ۰‏ ق عاد ته أو معا ماه برت ذمته و فمل رنه عله . 
ولا فى حاجة إلى أن نكر هذن الفر يقبن بالايات الكر عة والاجاديث 
الو رة الشر ية الحذرة من الاختلاف و ألتة اع الامرة بالوفاق والتو اص" 


ولکتا ترجو می حضرات علباء الفر تین وزعائہم أن بنظروا ف آسباب 
فزاع 9 n‏ اوها ا رھم الت تعالی من : بک ٤‏ ومن‌کان رائده الاخلاص وأيتغاء 


5 الاصلاح و اله A‏ نال وفرن کیا بجاح ٤‏ ال يته تعالی : ظ واعتصموا یل 


ا 


ا فأصپحتم : عمته إخوانآء وص اله عل نمی li‏ رال ہی الأاىوعللآ له و که وسل 
خم مشة ة.الازهر | > اش بخ اجامع الأزهر : کد الاحهدى 


مَضر ألقاهرة فوم امیس ۲۲ رمضان لظم fo hw‏ هجر رة 


الأزمة المصرية الريطانية الكرى ٠‏ 


ەت الوصابم لی اللهر سمه اهر ی 


و اسا ال رار سی :الاد ا 


شدید بد واستدعی له الطارة اطا َ أخصائون. من ا یا واتجلترا و خف ۴ i‏ 


حياته وخصوصاً وآن سمو المير فاروق ولى عبدة لم يكن قد بلغ بعد الشن ٠‏ 
لانو نية. لنولى شئون الحم. ۰ 1 
وکن قد صدر ف سنه ۹۳۲ قأنون خاص تضم ورا العرش‌المصرى 
کان من ضمن أ اأحکامه ف حال عدم بلوغ ول العہد لسر ن القاتونية أ ن بضع ا 
اماك فی مظروف خاص أسياء أو أوصياء ثلالة يث لا يفض المظروف إلا ۰ a‏ 
بعد وغاة اللاك وى البراان آمام أعضائه فاذا أقر الررلان الوصية الملكية ٠‏ 


نفذت وأذا خا الفا اختار أا ار ان الإو ھ اء حسب رغيته . وقد عزف ذا e‏ 2 


لقانون دستور | سے AY‏ و وکذلاك دستور ' س j‏ اذى عر عة . 


وعندما مرض املك فؤاد الأول ذا المرض اللطير کان عبد اتام ا 
ی باشا رئیا أ للوزارة وکان ز زک الاراثی باشا ناظر ا اضة جلالة المللك ٠‏ 

وكان المستر بيترسون نائبا عن المندوب الساعى البريظانى وكانت مغاهدة ٠٠‏ 
لتحالف والصداقة بين مصر والجلقرا لم تيرم يعد ا 
i‏ عرف الاجا بغطورة حالة الاك طلب السار يترسون ناب ا 


اندو اللریطانی . من عد بد انتا ی اشا ينالو زرا واک الارائى 
باشا ناظر خاصة الماك أن يألا الك عن أسماء الأوصياء الثلاثة ت اتسا 
للطوارىء ولكنما رفضارفضا باتا عحجة ن هذا ليس من اللكياسة أوأللباقة 
أثناءمرض الماك فكان هذا الرفض أول حطوټنی قيام أزمة سياسية بررطانية 
جاحة حوت من العنف ومن دة والصراحة المرة من الاين ال ىء الكش 
وقد عمر ت اجر اادو یذ بأخبارهذهالازمة وتفاصيا بعنواتین کیرة مشرة 
لقد آهتمت جر دة المصو ر وقتتّذ بنشر ما خن من التفاصل والاحادىت 
والمعلومات الى لا تذشرها الجرائد اليومية و الى تكشف فى هذه المواقف 
عن الخقائق التی قد تتواری وراء الرسميات . . 
القد ذ كرت هذه ال ريدة فى عدد ٩‏ تو فير سنة ا4 عند ما طالب 
مستر بيترسون من عبد الفتاح عى باشا سؤال الماك عن أسماء الأوصياء قال 
عبد الفتاح اشا ا4 ایس سغا کا ہزئوویA‏ ليسا ل الك مثل هذا السؤال أئناء 
مر ضه وقالت أن المستر سترسون أجاب على ذلك أن قال أنه جب عل 
عید الفتاح سی باش ا أن يستقيل لات أهانه ۰ 


He was not a gentlemal with me and he must 90. 


٠ لقدكان ا لجو كله وقتئذ اغبراراً وا کفبرا آ . ولقد كانت هذه الروبعة‎ ٠ 
٠ من أشد الزوابع السياسية الى قامت بين امس وریطانا أثناءاحت اها الطويل‎ 
' اللبلاد المحر ية بل رجاکانت آشدها فقدكانت مثيرة شمو ر الوط المصرى‎ 


وقد تساءل الناس و قتئذ ماهو الداعى اقيق لثلهذا النعدى والتحدى ٠‏ 

کشوفین يقوم بهما على غير العادة مندوب بريطانيا نعو ملك مصر أئناء " 
ضه» فد کرت جريدة المصور انه عت إلى زيارة ملك إبطالا لمر ف 
اخر سنة ٣و‏ فان انجاترا لم تکن ن مرتاحة وقئذ ذه الزيارة را 

للاستقبال الفاخر الذى استقبل به هذا الملك الابطالی ف مصر؛ فی ` ` 
الآن تحرص فى حالة وفاة لمك فؤاد على أن تكون 4ا اليد العليا فى 
تیار أشخاص الأوصاء عل العرش المصرى ېن س الاك قاروق‌السن . 
لونية» وذلك الكى تضمن ولاء هؤلاء الأوصياء ابريطانيا ولاق اد 
ذها دون سواها ف مصر . ) 


القد اتتهى أمر عبد الفتاح حى باشا فى هذه الأساة بأن خرج من رتاسة 


حل عله کل توق ٣‏ اشا | | الى کان له EJ‏ المراى ق ذلكالوقت ۰ 
ا مروف مشپور رد على ا ر خروجه هن دات :الايران i‏ سک بل ذلك 


فيه ية الاما امری ت ق الدخلق سات ال ش ومر تة طا الإناية ٠‏ 


زارةک رعب مسترپیترسون ولقد آشار لذلك صراحة ة ق خطاباستقا لته -. e‏ 


a 


مسار بیترسون وصاحت الدو 2 توفیق سم اشا قدي وبرجع ېله إا 
ألتى قضياها معا عند قدومہما عل ظېر. : بأخرة ة وأحدة فقد أفضی نائب المندو 


ل دولة ذم راشا بطرف من المہمة الى جاء لیؤدا ق مصر مناسبة مر 


املك فؤاد وصارحه صاحب الدولة براه اة جب با فخامته وأ 


4 وزارة اخارجة الريطا نية رل عو دته لی مر أن رجل | ألساعة ۰ 
تو فق نسم اشا 
. قد كاتف أخالة ق ذلاک لوقت مل یله حا ومتورة حا . وقد o‏ 


التصر عات وكذلك التصرفات من جانب المستر بيترسون المندوب الر؛ رسا 


شاذة جداً وشاردة جداً د أن اأصحف فی مص قال آنا لمت بتر سو نلا 


شصر ف من لاء تسف ون وزأرة اسار جة ار بطانة لاد ہل مرا 


هذه الشاذة . ولكن المصريون صدموا ف اليوم التالى بتضريج صدرمن ال 


جون سيمون وز ر الخارجية الريظانية فى مجاس النواب الريطاى 
بان وزارة الحار جبة الريطانية تؤيد المستن بيترسون فى جميع تصرفاته ف 
جاء ق جرد ةالاهرام 4E Td‏ ما انى زقلا عن مارا بلندن : 
۾ وقد رد أأسیر جون سممون وزر الحارجية الربطا نة على الاسثلةا 
وجهت الله فى شأن الأزمة الهم دة ة البريطانية القاجة فقال : « ف ٣‏ | کنو 


iw. .‏ 3 تر ھا | کان الاك وواد اسوه المي مر ضا مر ضا مر 


ر 3 


اوز ار الك عد تاح کی اشا أدى نائب المندوب اا ا 


e .‏ ب 


تبعت مرک بین مصر و انکارا و ت المكومة ال بطانبة تقر هذا ٠‏ 
ارآی لہا تتحما ل فی مصر مسئولیات كبر مثا وجوب اة أرواح 
لاجانب وأمو الهم ف مصر . . وعلن أ هذه الحادثة وضح نائب المندوب ٠‏ 

سای بدوره لر ۶ ليس الوزارة المصرية بعض التدابر الى من شأما مزيز ٠‏ 
كر الادارة تجاه الرأى ا المصرى . وقد لق تصرف نائب ادرب ) 
اسای ار یطانی التابد التا م من الحىكومة البريطانية . والنصاح الى بداها 


بلغت ت الحكو مة المصر: وك با فی الحكومة الربطا کے مه ومو اقترا & 


٠‏ قد کب عبد اتام کی باشا فی ال جراد وقتئذ أنه طالب تصحة من 
ستر پیترسون ک) ادعی وزر الخارجة ال البريطانة فى صر که هذا » ولهد 
رت اجرائد ف تلا الفرة باأخمار هذه الازمة إا اشد دة و خصصت ا 
زہ الا کی من‌صفحاتیا بعناوی نکيرة .. وقد رأیت أن أنقل للقاریء شيا 
کتب فا وقتئذ لدلالا التأارضة الخاصة ا ولاو لانہاأبضا: E‏ ۇدىباختصار 
عرض ال مال اذى كان قاماً وقتذاك. ا 
فی عدد ۲۳ | ٠۹۳۲ |۱١‏ من جريدة الاهرام جاء وسط أعدتيا ‏ 
رة الخصصة هذه الازمة قلا عن مکا تب جر ددة ایی هرال 
جليرية مابأتى : ۰ 

وأشار کاب إل سس بادك الاك فؤاد فقال أن النشرة اة ! 
عا الد کتور رجان کشت بعبارة غامضة غ طمن أحدا . والواقع 


براح أ حد من اة اة 4 ج لته ی ی يعض امسر برسون اسه أ 


آ“ ا 
hn‏ آل 


i 


۳۲۹ 


شخص آخر تقل رۇ تە والتظر أن طاب اا بیترسونقریا متا 
الاك فؤاد بام على جلالنه فی قبول رغبات بریطانباء . : 
وف یوم 1 2f:‏ الشرت جريدة الاهرام تقلا عن جر 


الغازيت الاب يزية م | اتی : 
إن لمل الخواطر الذى طرف الد واث رالا سما ايه AEN‏ السا 
اقل الاخيرة برجع عل ال كثر إلى اختلال صحة جلالة اللاك فوا 
والاقوال متضاربة عن اليف مجلس للوصاية . على أن الأنباء الأخيرة 
محة الاك تدعو ہن لظ ای الاطمتنا ن وبذلك أ صیحت احاجة 
تالف ججاس الوصاية أقل إلحاحا متا منذ أسبوعين . على أن المسألة لم ت 
أعمينها والواقع أا لا تفقد أهميتها إلا بعد أن يبلغ صاحب السمو الال 
أمير الصعيد سن الرة شد . وإلى أن عن ذلك الوقت جب أن يكون هنال 
رج ال قادرون عل الاضطلاع : با مهمة المْقيلة ای 3 طوی عل | مہمة الاز 


وأن بكو نوا قن رشڪو ا سیا قل أن بطر أ هذا الموقف ألدقق » 


ا 


وف هرام ١/١‏ ۱ | ۱۹۳ تحت عنوان مسا له ألو صابة ۾ جا ءمایای 


و علينا من مصدر فة أن “الكو مة الا لىز ية مأ زالت مدمه e‏ 


الوصاية ولك پا رجی ابحت فى ذالك إلى م أ رول ا ف الوزارة. الجدد 


8 تحاف وزارة رل بد الفتاح. £ ی اشا » ¢« 
وف جربدة الاهرام نةلا عن جريدة التيمس فى E‏ کتوبرستة ٤‏ 
جاء أبضاً 


4 


ء وهناك ستار آ معقود من الدحان بعت من مقالاة اله 


عل تصرح ۹Y‏ حبرا عل ورق ق ویاصرارها عل عبار انو نأ لورائةالنى 
0 من ل و كذ اك ا ر بطرق د فيع اک اه الاك › على قبول قر أرات 
مى تتدخل ر اا ¢ 

وللا ز ب آنه إ ذا ساءت ص الك وتطاب الامر ا أنتتقل اجار ابه 
الي من وکل سپا فاته , ول لبر یطا زرا شان واختصاص ق ماهية الو صابة لى 
ن انشاؤها نظراً لا قد يكون جا من الأثار فى النظام الداخل . والامير ٤‏ 
د على يعد ر هاما فى الحالة ولكن الماك والابراشى باشا ينظران اله 

بر عبن الأر ضا فاذا اقتضت اال إنشاء عاس وصاية لمر جح أن یکون ) 0 
الامیر مد على فى مقدمة المرشحين ». . 
٠‏ هذه المقتطفات على قلتبا وهى جزء صغير جداً من اللكثير الى قیل 
شر وقتئذ تبين جليا الالة الشديدة الى كانت قامة وقتذاك وتظهرفى 
ف صراحة أن الانیر انوا ریدون أن بتدخلو| ف تعان الاوصاء ق al‏ 
وقاة اللاك و ادوا أن ر علو من قانون ألوراثة وهن الدستورالمصرىالذى 
أقرہ حاء لا دونوصو فم لرغبتم هه . بل لقد استعل س استہم كراهية | أشعب_ 

المصرى الدستورالمعروف بدستو رسنة ۰ وألنی کن قا ما وقتئذوأرادوا 


اوضول عن طریق هذه التكراهية مارم فى تغيير قانون الوراثة والوصاية 


لصادر الأخرى راد به الول أن ربطانا اخذت کٹ دما ع میاه ول . 


فد رأوا أن الغاء هذا الدستور الك روه من الشعب وإبدال ددسټور 5 _ 


آخر قد سہی۔ ا فرصة ت يلارن راقبا ب طاق أفراضيم ٠.‏ 


الوصامة کج أسلفنا. 


الا أن هذا الدستور يقر أيضاً قانون الورالة الذى: ريد الإجلن تغيير 


قد أوحى ارارق لے ! اا ريس الوزارة ایدید ذا الاا 
اة ره وزاد زه 5 هوا لته أن بر ب عصهر رن حجر واحد فاه مضا 
إلى ما س مکنه دا ا أن بستمیل حزب الوفد ألأصری وهو حزب 


الأغاسة وقد لان هلا لجرب ا قم على دستور a.‏ شد اله نق . 


لقد أتقن نس اشا الدور انی ل فى هذه المألة اتقاا تما ف 
ول ف تعر ره کز ب اوقد وعم ر اسه أنه س طلب الغا دستور Ae‏ 
توطة لاعادة دستور پو النی کان هذا الحزب جامد وقتئد لإعادته و 


لقب حنئذ رس الوفدحکومةنسے باشامن جراء دال 3 بالكو مة الصرديقة 


وسیستبین القاریء رچرل رهة كف أن مصطن انحاس داشا شا کشف رچ زەن 
اشا الحقيقية ف أ أنه إا بريد التخرر به اکتا لوقت وأنه 8 


نے 


فة اسه 
م 


برغب فی دستور جدید غبر دستور 1۹۲۳ البح للانجلز فرصة مار قانون 


لقد اا نشکا من جائب الیحاس باشا فی نوایا نسي باشا عندما طلب 
ا ملكا ذلك 4 


ھا من ا لاء دسور سس fe‏ واستصدر هرسو 
که م رطاب أعادة دستو ر سنة ٣‏ موم ألذى وعد إعادته . 
E‏ اسر ق عدم طالب س باش شا إرجاع اسو EEE‏ احبوب 


فىجب عند د سے ا اشا السبب عدم إعادته وق هذا تقول جر ددة ة الور ) 


ی 141 تلص فيا بای : سواء بق دستو ر .سنه Af‏ م أعيد دسور 


جدیده توافق آغراضېم» . o ٤‏ 
هنا أدرك النحاس اشا مناورة توفق سې ر اشا وتغرره به څثه أعتاء 


خزبه عل مول بل وفق نسي باشا [ile‏ وصرأحة و يدال قام دوفىق م باشا. ۰ 


هذا الدستور عل الاک س و يدلب تجو هو آمام أغلبية الامة من ہك د هذا 
ارفض م مع أنه کان ف ااواقع ر یله سی امه ٤‏ فتفدم اة الملل ف ف ۈم 


فرصة الى ریدھا تخیر انون ورات عرش ولا کاندستو د ۳ بعترقف . 0 


ی عدد ۲۲ نو قار سنة 1۹ « الفكرة ق استیعاد | ازجع إلى دستور ٠‏ 


e فقانون وراه اعرش ومواده أللاصة ة بالوصاية مڪفول‎ 4 ai 
٠ وری الإنعایز أن من ایر کل ار عمل دور جل یل يطوی‎ ٤ بالدستورين‎ 


ق نصوصه مواد الو صاية وید چ ای مواد جديدة ولصو ص جدیدقو[جرا مات ٠‏ ا 


ناورة أخری حاول فیا ھ المرة ا رر بماك db‏ ن بظن أن املك : i‏ 
ؤاد ل برغب ف إعادة سور سنه 14۴ اراد أن ری عب رفضِ إعادة. : 


1 یریل سن ۹۳۵ مذ کرة أرخية مشپورة بفوض فما لحلالته أمر إعادة ٠‏ 
ستو ر سه 4۲۴ أو ليف جعبة وطة أ وضع دستور جنید » وکان بن ٠‏ 
ن الاك سزرفض ح) إعادة سر د سننة ٠۹۲۳‏ ويأمر بتأليف نة ةوضع ٠‏ 
سټور جد دل ک اقرح سے بات شا وعند ئز مکنه أن يتفذ الرغية البريطانية ا 


یز صو ص انون اورا اقحس مطاا م دلکنالاف ارم من رط ا ۰ 8 
ن سریع الخاطرء» فلقد درك مناورة سے باشا م ول رد أن مکته من ۰ 


آخر قد قد ہہی۔ a.‏ فرصة يلارن ورال طاق أغراضيم ٠.‏ 


5 لقب ند راس الوفدحكومة نسم , اشامن جرا 
ومسان القّأرىء وچا رهة کف أً ن ن مصطنی ااتحأاس با شا کف يحل زمن 


اة أن هذا ألدستور يقر أبضاً قانون الوراثة زه إلذئ: ر يل لالز تعیزره 


قد أوسى الاجر لتوفيق ەي ! اا رئيس الوزارة لدد مدا ااا 
اه مضا 


فأقره وزاد اذه Ss‏ مدو اطته أن يرب وه ورن جر وأحد و 
لی ما سق di Xe‏ به أيضاً ا أن بستمل حزب ألو فد المصری وهو حز 


الأغلة وقتت لان هذا الحزب (i‏ م ع دستور ۱۹۳۰ أشد الا مم 


# 


قد أتقن سے ب اشا الدور اذى لعبه فی هله الا ااا ا اما فن 
وذ ق تعر ره دز به اوقد وعم ر اسه أنه سہطلب إلغاء ء دستور E2‏ 
وة لاعادة دستور پو الذی کان هذا ۱ خرب اهد وقشئذ لاعادته وقد 


َ ذلا بالحكومة اأ صدبقة . 


اشا الحققية فى أنه إعا بريد التغرر به | کتہااً للوقت وأنه 3 


ية ذس 
۳ 
الا لر فرص ة غير قا نو 


پرعب ف 7 جدید عر اسول 4 الح 


اوعاب اة 


لقد دا لكك من جانب النحاس باشا فى نوايا نسي باشا عندما طلب 
هذا من اللاك الغاء دستور سنة روم واستصدر مرسوماً ملكا بذلك فعلا 
ولک کک ٫طاب‏ إعادة دستور سنه 14 اذى و ع ا( أعادته . 
وکان اسر ق عم طالب ج راشا إرجاع دستور ۱۹۲ ابوب من 


جب عند نسم اشا هذا السب ء عدم اعات و فی هذا تقول جر دة دة المصبور ا 
ی عدد ٢‏ نوير نة 44 . اک ەق استیعاد الرحوع ا دستور i‏ 
سنة ۱۹۲۴ تتلخص فیا انی : سواء أبق دستور سنة ٠۹۳۰‏ أم أعيد دستور ٠٠٠‏ 
سنة ٧۹۲۴‏ فقانون وراثة المرش ومواده الحاصة بالوصاية مڪفول ٠‏ 
اتور دين ؛ ویړی ل نار کل ار عمل دستور جدید وی 5 i‏ 0 


هنا ادر ا انحاس اشا مٺأو ره تو فق سے اشا و تعر ره به ته أعضاء و 


تزبه على هدید توضق م باشا عاناً وصراحة . وعندثذ قام توفيق فم باشا ) 

ماورة أخرى حاول فيب هذه المرة التغرر بالمالك » فانه كان يظن أن الملك ٠.٠٠‏ 
ؤاد لإ برغب ف إعادة دستور سنة 4۴ ر أن ری عبء رفض إعادة e:‏ ) 
هذا الدستور على اللات نفسه وبذلك يتحو ه مام أغلبية الامة من عة ة هذا ا 
ارقض ٠‏ مح نه کان فااواقع ريده و(سی ال ¢ قد اة ! للك ق بام 
۱ اویل سن ٣۹‏ مذ کرة ة تار خية مشمورة يفو ض فیا لجلالته مر إعادة ت 
ستور نة 4۲۳ أو تالف حعية وطة اوضع دستور > جدید » وکان يظن ٠‏ 


ل اللاك سیرفض حا إعادة دستور سنه AY‏ ويامر تا تا أف اة اوضع 


ستور ج َ& ا8 ت سم باشا وعندثذ مکنه أن ينفذ الرعية الررطانة i‏ 
تعپير نصوص قانونالورا قحسي ميلا e‏ . ولكنا نا ملك بالرغم من مرضه ' 0 
: سرع الخاطرء فلقد درك مناورة سے باشا ماما اول ارد د أن مکنه ن ا 


رصة لی ریدھ | تير قانونوراثة عرشه ولا کاندستور 4f‏ يعرف ع ا 
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قانون الورا: ت ائم الب اذى ا بريد اللاك تعدله فود ظلهرت هنا Ulat‏ 


الساسية فضرب ١‏ ضربة معلل » ۾ کا وصفتا جر دة المصور حينئذ أذ أ 
-يعودة دستور نة ج۹٢‏ الذی فض نس باشا ملالته الامر ف فی مصیره) 


r 


وعندئد إضطر نے باشالاعادته عل مضض › فیدآت فى هذه اللبحظة تار 
عنه ةة صدقائه الطانین: ل بطل بعد ذلك به لوقت حی استقال من 
ريأسة الوزارة. 
ولسن الحظ فان صحة الماك فى هذا الوقت قد بدأت فى التحسن‌الظاهر 
م اضطرد اتحسن نر یما عل غر ما کان منتطرآً ولم وض وقت طویل حتی 
عاد جلالته لتحمل اعا اکا کان دا اّمن‌قیلفانصرفت ذلكفکر: الانعلز 
فى تعديل قانون الوراتة . 
.موق الس الظواشری س هزه اورک وأسیات alet‏ 
هنا يقول الشيخ ااظواهری ما معثاه: ٠‏ ۰ 
فى وط الاضطراب السياى العنيف الذى نشا من مرض الماك فز 
فی آواخر سنة ۹۳٤‏ استدعانی توفیق نسم باشا ریس الوزراء لاقابله فظنت 
أن المقابلة من أجل المشاغبات الى حدما طلبة الشمادة الها نوية الازهرية 
ألذين بقبلوا قى | الكليات الازهرية وک نه حدلی فی شىء آخر بعید 
جدا عن هذا الموضوع وله أهمة تة خحطيرة . وعظيمة أذ وجه إلى الكلام 


فقا : B‏ تعردون فضی لت أن جا ا ك ل الاك ؤاد 4 رین عرض القلب 8 وهو 


۸ر عں مرھی و ار a‏ فقت : م فقال :أن الانعان بریدول إقامة اس 


رصا 4 حسب آل ا ار بطانی العو ب ف ا وما النظام ب بھی أن 


هذا االجلن من أقرب امقر هر بهن للك و وق الا کون الامر ېرد 
اومن رئيس ألوزراء وقى' التناساً كون آنل ومن رئيس الدین‌ وف حالتنا 
ستكون أنت . فقلت : وهل جلالةالملك يعرف ذلك ؟ فقال : تنا لانريد أن 
ناته فى هذا الموضوع مخافة على صحته » . فقلت : ولكنىأعرف أن جلالته ٠‏ 
ضع أسماء الأوصياء فى مظروف ف السراى طبقا لاحكام قانون الوزاثة . 
فقال : هل تعرف أمماءم ؟ فقت لا . فقال : إن هذا المظروف يتعلق 
اوصاية علي اللاك الجديد القاصر ولا تعلق الاك الر يض ›فقلت : ٠‏ 
هل تريدون إقامة مجلس وصاية على الملك فؤاد نفسه ؟ فال : : نغم أ ناء 


ر ضه فقط » فقلت:أر جو من دو لتک إعفاى من هذا العمل فانى لا تطاوعى 
سی بدا أن ا کون وصيا على الماك فؤاد أثتاء حباته » فقا ل : ولسکن هذا 
لاج جر اء حصل ف اء ترا داتسا نپا آيام مرض الاك جودج 9 امش فد اقم 
خمنئذ جلس وصاية عليه مدة مر ضه حى شنی »فقلت « آرجوک اعقائی من‌هذه 
لال وإن ردم مى أن أستقيل لحل على شخص آخر فإنىمستعد لذاك». 
ل حب وفیق لسم ! باشا على سای وا کی فهمت أنه پر 4 استقالی» . 

ا مت شيخ الظواهرى : وماذا کانۈذا ى من أثر بعدذ لكو هلکان 
e.‏ باستھا لك من مشمخة آلازهر وحلو ل الشہ يخ المر ای کا قال : 
) و عندما عارضت تو فق سے بان اشا ف بول ء. عضو ية مجلس وصاية يقام 


ل الك فود أا ناء اء بات اردت أن ل بعد عن الإحراج اذى قد i‏ من 


لسنة ٠۹۳۰‏ الذى كنت قد وضعته لاصلاح الازهر کان یجعلی أقدماستقالتی 


وق هذا فعزمت على أن أقدم اسا لى خلال الاك لان القانون رقم £4 i‏ 


الما 5 يدون وا ریس الوزراء ولکن جلالة اللك شار برغته 


واخذت بعد ذلك شکلا عدائیا ظاهراً ضدی بقصد إحرا اجی واجباری عل 


زل س سی خاص کا نت تغدی رک الطلاب لور ية بدلا من معا 


شه اا ا الا ا وا ظفین س عد م | اضطررت 
ا ٤‏ کان هذا التمدید من جاأنب کو م توق ا م اشا بالامتناع عن دع 
المرتبات دلبلا آخر على رغبة الحكومة فى استمرار الحركة الثورية ضدى 


۰ 1 صد اإحرا al‏ وإرغاى على الاستقالة .. 


واد لا وريد أن أترك منصی وأرشل لیعدة مرات ہدیء من نفسی وبطلب 


فی بای فی منصی انه لا فر یل ی تغسر آثناء ۾ هر صا ولعله کان قد عرف 
مشر وع ریق سے اشا ا رد أن او له. فر صة 4¿ العم ل على تفده .و 
لاحظى أ ن أن حكو مة توضق سم اشا بحك هذا | د بت تراخحت کشرا ف فع 
رک اإطلة الارن اساب ګل ول علد الدخول E‏ لکلیات فازدادت ارک 


الاستقالة ھی اَن دعص الناس و بعص إ رائد قا( س أن الحسكومة بالاتاة 


واستد! لوا وا على اك انه عندما ذهب ھؤ لاء الطابة الثائرون إلى حجر ٥‏ س 
الأزهر ف عله وحطموا بعض أا" مہات رآ خت الحسكومة فی تق ق‌ هذه الخاد 
تراخا ظاهرا أدى إلى أن بعضبم اتممما قعلا بالتحريض عليه إذ حضر 
ابولیس ر ورعة یہہ اعات روك أن ا إا ارول . ۰ 


ناء عل إے ارة املك فو اد ز عط ل الدراسةبالازهر إ قافا حر كةالطاءة الارن » 


pi‏ « وا مق ایی کشت ۴ ھا لوقت ر 8۹ u‏ من جهة کان جلا لة ا 


3 


ى جنب العاصفة حتى تتبى » ومن جهة أ خرى كانت نفنى الا تطيق هذه ٠٠٠‏ 


شقدمت الاتقا 4 هرھ ة أخرئ لا 4 ه اللاك وز لکنهاً شار هره ة آخرى ار مته 
ف بقائی فی منصي مراعاة لظروفق مره . i‏ 
م بعد ذلك بقلل ظهر الختىء سافرآً وظهرت نوايا ایا سکو: مة توفيق ٠‏ 
نسم 
لی قدمہا امسر مايلو لامسون المندوب البريطاف عدا إخراج عد لفتاح 
سي ب باشا من ن اود و تعسان و م اشا بده وعدا و نک 
وذ کرت آنا لطن :الآولين أجا فلا روح جد اع اشا وزک ٠‏ 


وعودة الشيخ المراغى إلى مشيخة الأازهر . . 
۽ (J‏ قر أت ذلك ذھبت لسر ایا قى ەومعى اقا طو رة یك ردت فا 


[ سیب رفضی للاشتراك ت توفيق ذ e‏ ا اف التو اط ۇ على حقوق وق املك a‏ ا 
آثناء مر َه :0 

و وعندما عر ضت هله الاستقا 4 1 المسيةو وعرف الك ء | فبا آَث ساز ارما“ . 
بتغييرها والا كتفاء باستقالة قصيرة مسيبة بضعف الصحة لكى لا يكون ٠٠‏ 


ا ا شاذة التى آوجدتما حكومة توفيق سيم بوستائلا الختافة محاريى ا 


باشا صرعة إذ کتبت ا جراد تقول إن من ضمن الطلبات الانجلرية ٠.٠٠‏ 


الابراشى باشا ويتظر إجابة الطاب الثالت قريب روج شخ ادا واهری | 


هو ضوع إنشانى للجامعة الاز 31 به بكلما تيا و أقساما وفص لت یع الأعال ۰ ۰ 
الإنشائية الآخری اتی قت با م ینت موقف حکومة توفیق سے باشا ّ 
وتر بضبا لاطاة للقيام بعورة جأعة دق صد إحراجی للاستة ال وفطلا کله 


rE 


هناك إخراج سيامى السرأى من جراء هذه الأسباب الى ذ كر تاف استقاا 

الأول » فكتبت استقالة أخرى مسبية بضعف الصحه طبقا لأرادته وكاز 

صحتى فى الحقيقة قد اعتلت كشيرا من جراء هذه الح ركة الثورية العنيفة ا 

دیرها ضدی ق باشا مدة خمسة ة أشهر تقر يمأ . 

0 هذه ھیاقوال ال شخ م الظواھری ف شان ظروف استقالته» وسندرج 
بعضا ما قالته الجر ا ل الموضوع لدلالته ولاتفاقه الصريجح مع أقو 


ا المع الظواهرى . 


: » ت عنوان « الرغبات الريطانة‎ 1 | ٤ net الاه‎ ٠ 
امقول أن أن الكو مه ابر رطا ية قد آثار ت من جلد الاز مه الى بدا ا‎ « ۰ 
الت یترسون فی الخر يف الماضى وتريد أن تصنی مع امال الح ی حر کتپا'‎ ۰ 
: ی ذلات ألوقت وتحقق جميع الرغبات وقد تحقق منما حى تى الآن‎ 


1 اسقاط وزارة صان الدو له عد اله متاح کی راشا : 


٣‏ س تقايد صاحب الدولة مد توفيق سے باشا الوزأرة 

. ايعاد صاحب السعادة زی الابراثی باشا‎ ۳ ٠ 
تعيين صا حب الفعضنيلةالشخ عمد مصطن المراغىشيخالجا معالاز ھن‎ ¢ 
وهذه أخر رغبة حققت فقد أعان أن سا الفضيلة الش. ج الأحدى‎ 
الظواهری | ستقال وان فضيلة الأستاذ المراعى عبن کا اوا سافر‎ ٤ 
o. . امس إلى طنطا‎ 
و من الر غا ت البريطانية الأنرغيتان الأول < خأصة باو صاية والةانية‎ 


ت پووج چ د و و ی ا 


ب ا و 
SEILER FE‏ 


2 حاصة بصاحب السمو اللک الامر فاروقی وضرورة تعلیمه باجلترا ویقال 
أن الحكومة ابر يطانة تريد تسوية هاتين الما تين » , ٍ 
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د ا 
و 


٣ 
4 
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رض لاعاء العا ل والاضطلاع لشسّون الدولة وإنه ذا صح غاد 
جراءات أل ی تکفل اة الل الرأحة الا d4‏ والانقطاع لعا ی زره ۰ 
اة وأن بتو ژ ھی أو أوصباء او نائب ا : 
للك £ الوقت الحاضر ° جب أن عه إرهاتما بالعودة إلى العمل عا ة 

فدر ارک ف نة تر ك محم ا الال من جدید : 

وتقول بعض المصادر المطلعة أن الدوائر السياسية تشتغل فلا بقنظم 
مسألة الو صاية والنابة وان هناك رأيا فى أن ينص الدستور الذى تعلضه 
لوزارة على هده الس أل وملاسام | وعتملاا أو أن به ددر ر ا قانون خاص 
لان القانون حال عبر وأاف». ا : : 


ثم استأنفت الحديت مع الشيخ ااظواهرى فى هذا الموضوع المام 


عودة ة الشيخ المر اغى شه الأزهر وا أعلان ذلا صراحة فی اجر اد مع أن 
هرا ا لصب منصب دیی ول سبق تد خامم فیه ېدا الشکل! أظاهرء فېل عرض ۰ 


وة :ق سم 
ف مسالة جاس اأوصاية ا رفضتموة ؟ 


2 اغوم أن الدواء ار لر رطا نة م ری أن ےچ ت جلا الك من . من أن : i‏ :2 


ء هته الحوادث مثيرة الشعور وهى تاشى. قطعة مبمة فى تاربخ مصر ٠‏ 
الحدیث ولذاك ذ فی رغ ان ای منپا› فا هو الدافح لر غبة الانجلين فى : ٤‏ 


اشا على اأشيح |( راض نهس العرض الذی کان فل عرض علي ) 


n 


E E 
2 E AT TEE 0 


O ا‎ 


المرض عل ا المراقی أو لم یعرضه ولکنی كنت قد لاحظت أ 


ا 


إن رلته قل ټون ا باآخر @ 


. جانب توفىق نسے بال | قفد سنت صیحته بعل ذل بقلل و عا کس 
ا > وصاية آناء ٠‏ بات | ترح توفیق اہ 


۰ اسسدا ا شرت إلى داك فى مقدمه ۲ا کتاب فقد صد ىالشیخ بكر من 


قال الشبخ الطب وای :لم إذاکان 5 وفق ق نسم با اا اقدعرضل ن 


تالف وزارة اوضق سے ر شا برا غر یا ق بار هو ترشیح الشيخ مرا 
لوزارة الأوقاف ما يدل على أن للش بخ المراغ د شان سیابی خاص مع تون 


ماو ظة س هذا الخر الذى يشير اليه الشيخ الظواهری هو : 
الهرام ف ٣‏ | ا 


« لقد ذگ رت بعضن المقامات ابربطانية أن صاحب الفضاة أ شيخ مد 
مصطنى المراغى سیم ې ا الوزأرة الجديدة ل لیتولی فا وزارة الأدقافوقيل 


م قال الشیخ الظواهرى : 
ومن م ت عل اللكفزاد آنا ترش فن التصرف الغريب من 


2 ۾ باشا». 


بعر استقاا اسع الواشری س سی ارز هر 


تقال أ ي ر الأحمدى ألظواهرى من مشه الازهر تنفس الشيخ 


i 


صجته وقوته من أجل الازمر ۴ ۷ بد قد شعر ر القاری. حا ب مد قرا راا ٠‏ 
أ الان من سف نا هذا . ۰ 


و مجردقبول استقالةا ج شيخ الاحمدیالظواھرىسافرا 2 الشسخ لطنطا زور قر 


علاح وأته قد آدی رسالته کاملة ا آرادها وکا تنبا ہا له والده نفسه ل ٤‏ 
ن أضطد المضطم دونلا الاحهدى فىشبابەعند 7ا تألىفەلكتاب ال عل والعلمأء».. 5 
بعدهذهالر بارة ذهب اشح الظراهرى اف 1 إمكندرية ایی شہور الصف 
ا ترو ڪا اسه واستجاما واستجاعا أصحته و قو ت4وھناكڭ ط رأت؛رصة زھی 


محا ف ی قر من ضواحی الاسكندرية و لکوت فا لو عدی a‏ الي زا 


ات ترك الأ دى الظو اهرى الأزهر من جراء الساسة ولكن السياسة ٠‏ 
ترك الار هر . فطالما شبح القانون رقم ٥‏ لسنة ۹۲۷ موجوداً فلوس .. 
من امنور أن تترك الساسة الأزهر ولا أن : تلع الأحزاب عن التدخل 1 


لاخر كزميله السابقوتعرض معهالازهر مكائد السياسة وألاعيما. 
وستفصل هنا باختصار بعض ما حدث فی ذلك . 


الده المدفون ٤‏ مسنچده | الخاص ںالذیبناه ا اممقامەقمشيخة |> امعال دی 
ت بره فىه . عد أن ناجی هنا د والده , هقد آم الأزهر ما أزاد من ا 


اوتف حسب ما قصصته للقاری. اللكرم فى المقدمة الى تناق أول ٠٠‏ 


شؤول الازهر .وھا عن ری بحل ابتعاد ال شیج الاحمدى الا واهری عن e‏ 


زم فى سنة ه۹۴٠‏ قد عاد انار نفسه مع الشيخ المراضى فتعرض هو ٠‏ 


اساب عضب لته عله وکات حفوق ق الاك ف الأزهر من صن م( ر 


۔حقوق الك > فان هو سه عل ماصارمغضو ر عله الذی هاجم هذه ا قوق 
وأراد نقلبا من سلطة الماك الى ساطة المحكومة » فقدقالت جريدة الاهرام 


ر الأزهر للسرای | م أم للحكومة 


رة أرق 


لقد نین توفيق نسم باشا فر صة مرض اللاك فو اد وفرصة قسوة المستر 


مسون £ ولا طرف اراد أن یفرغ کل ماق که من اة الاك و 


توفقی م ر شا ال رض هه . 
۰ شع ان دوقیق س اشا هو اذى دافع عن حقوق الاك ف ايسان 


الرۇسماء اأد يمين وهن أجل ذلك اخ رج شيخ ار اع ی ن الأزهرسنة 141۹ 
وعاون الشبخ الظواهری ف الاء القانون رھم ۱۵ اة په عا فظة عل 


فى اليوم التالى لاستقا الة الشيخ الظواهرى من مشرخة الأزهر وعودة الشيخ 
ارا الا قت عنوان « تعدیل قوانین الأزهر وعدت إلى ساطة مجلس 
الوزراء ما بای : 

و وقد غليتا أن الرغبة متجي إلى إعادة ساطة جا س الوزراء علي اجامعة 


٤‏ الازهر 4 ة والمعاهدأ ألدينية الاخرى . وتقطاب هذه ااا 4 تعدیل قوأنین 
٠‏ الازهر الحالية الى وضعما الشيخ الظواهرى وجعل فبا للاك وحده الم 


ن تمیین الرؤساء الدینین کا کان الامر دابا من قبل». 


لبي اطر اغى بلغ قائوںہ الیم الظاواشر 
ويضع قانوتا جديدا 


lb‏ ی ادر متمردات بین الوا 


لقد کان ار جر بده الاهرام ص اقا فاد شعَل ا شيخ lg‏ راض اسه من 
عودته للأزهر بوضع قا ون جدیں سم ی قانون 0 ٦‏ سنه ۹۳٦‏ باعادة 
تنظ ا م الازهر و قل جاەت الادة ۲۸ منه € رای 
ا A‏ س قى أ1 روم انون د 5 م۹٤‏ تة . 1q‏ الام باعادة 
ے الجامع الازهر و اما شک الد ية ال رة الاسلامية ولق مائون رقم ™ 


وت 


لسنة ٠۹۳۳‏ الخاص بانظم التخصص فى ال جاممالازهر وكذاك کل ماالف . 
هذا القانون من الاحكام «. ۰ 

.  ناذللا ورذ كر القارىء أن القانو نين ال ملغيين المشار الما هما القانونان‎ ٠ 
٠ وضعما الشيخ الظراهرى لاصلاح الازهر وإنشاء ا جامعة الازهرية الحديثة‎ 
) . الى اتترا الماك نۇ اد حسب ما وصفناه سا قا فی هذا اللكتاب‎ 


المر س ا قائونی اسي ٠‏ الظواشرى والس ٠‏ المر اغى 
جب على مۇرخ ان لستع رض ی قاری وستعرف وجوه اللاف 
lag ٠‏ ازنافا لصا ہما ولا وعبرة ق على اأص لحة العامة ضا ومعرفه مدی 


اطول القانو نين وضرورة ت استغراقہما جز کر من الورق أثناء الطباعة ومن ا 


i‏ رها 19 بده أو بالضرر من جراء هنا التغدر وهزا هو ما سفسحثه الآن ولولا ٍ ا 


١‏ آلفروق فما 


.کل شىء الام إلا نى تغيير طرأ على ثلاثة أسماءء فقد غير اشيخ امراش 
٤‏ ا العلياء راقظة « جماعة » کا غير لفظى د المعيد الازهرى» تين 


قت عل اا اک مناه وال لومأ ای نذرس بست کا شی . والاساندذة 


ا al‏ لذين اقترضم الشيخ الظواهرى من الجامعة المصرية التدريس العلوم الى ٠‏ 
۷ دراس ال ازمر بوا کا ê‏ رکااحارم اشيخ الظ واهری ی 


اوقت ناء ال2 را لادناشا . مادة ماد وموضوعا موضوا لرن مر 


قد درسنا هذ أا ا نو نین فخر جا بان قائون شيخ المراغى فما کر 
5 ا والمعاهد الدينية بکاد رکون هو قانون شيخ | الظواهری فى 


ی فة 


کان ود وضعہما أ شيخ ألو اهر بلفظى میک 1 لقأهرة »و لفظی عة 2 نور 
الإلام » الى وضعمما الشيخ الظواهرى بلفظة جلة , الأز هر » ( وسنقصل 
قا بعل آراءالشيخ ألظواهرى ف هذه الس مہات (- ٠‏ 
ا لقد اقتصر التخيير بين القانونين فما ختص بإصلاح الأزهر على 

ه اأتسميأت» وأ أا ماعدا ذلك من الانشاءات‌والاجاها توالنظم ال أنشاها 
اا أو أوجدها الشيخ الظوأهرى فقد بشت فى القانون الحديد ألذى 
آنشأه الشيخ ا مرا كا و لکن مع تخیر أيضا فأرقاماموادأو فا لفاظبا . 
فكلية الأعة ألعر ية وكاية أصول ادن وكية ألشر بعة ا انش اها ج 


فى المبنة أو فى المادة ال انشامالشىالظواھرى. ا أا .الاقام ٤‏ 
ٍ لادا ا ة والاقسام أك و به ت و کذلاف القسے | مام آآی اها ! ااشيخااظو هری“ 


ررس وار لاوم فی ڈائوره اش الراضی 


ولكن هناك نقطة هامة.تسترعى النظر ولا بد ۇر من اتعرض فماوهی - 
خلو قانون الشیخ ار أعی ة ن الاشارة إلى إلغا مدر سة ية ة دار العلوم مدا ا 
لالغاء مدرسة دأر العلوم نقسپأ و وا کتقاء بکلمة اللغة العر بة ة الأزهر به کا جاء . ا 
ف قانون الشيخ الظواهرى . فقد أنتهزت وزارة المعارف فرصة تير قانون ا 
شيخ الظو اهری الذی کان قد کب لاڈزهر إلغاء ھاتین المدرستين قصد . 

فصر رج مدرسى اللعة العر سة مدارمن المحكومة والمدارس الأهلة عل e‏ 
کلة اللغة العر ية الازهر به فأر أدت استر جاع هاتين المدرستن LSE‏ من ٠‏ 
ل“ وظېر أن الشيخ |1 راقی ل بعارض الاسر جاع کا عار ص ایخ ا 
ظا لرا ی ا و أنه ل وج فى المعارصضة كا جح زممله فظټر قانو نه خلوا من ا 
هذا الموضوع وبذاك خر الآزمر ‏ هذا الح الذی کان قد کسه اني ا ب 
لظواهری . ۰ 


لقد أردنا تعرف رأى الشيخ الظواهرى فى الأسماء الى غيرها الشيخ ٠٠٠‏ 
زاغ للمنش)ء ت الى اها شيخ الظواهرى فا لاه فى ذلا فقال مام ناه ا e‏ 
ْ. لسر لی ان فضلة اش بخ المراغی لم يخر ف هده الشات إا ٣‏ اء ا 3 
م ذللئ. فان ل عل هذه الاسماء! ألجديدة ملاحظات آريد أن شر حا لك. ا 
فق مو س جل نور الاسلام ای انشا“ ہا عقب و نولیی ا ةلاز هر ا 
ای عټرا شيخ lj‏ راء یا ہا ھن * لور الاسلام & الك « جل الازه 8 کن ٍ ° ا 


RE 


) 0 وتدعو اله ولاك قد تغری ذا الاس لقراء تما الراغبین ف زياد 


وإطلاقه علما ! سی معد القأهرة ردلا من ا 2 « لمعد الازهری « الذى 


a EEE 


AA ee 
ا و‎ 


وضعما الشيخ المر اغى الى أظن أن افظة , هيثة » تؤدى معنىالوقاروالاحترام 


SE ESE 
r EEE 


) التنظم اجام الأزمر 


EY 
" قد رض عل" هذا الاسم اذى اختاره الشيغ 1 رای ر فضلت‎ 
اس لور الاسلام» لان قصدی الاول فی إنشاء هنة الجلة ا ماهو شر الد‎ 


الاسلامة فى اا لاد آي ی تاج ذه الدعوة من مش ألصين وألا بان وجنو 
اذ رقا وأمر ی5 وغيرها » قتسميتهاه بنور الاسلام» اشر ا ا تیحٿ ی 


الور ق الاسلام أ كر ٤ا‏ قل فرام و له الازهر ۾ ف32 کون من هل 
لک الماد ادن فو د بصا تہ ال الاسلام الم من 3 عرف شیا عن 
الازهر فا جنب لاك جاه ية اة قرا تا . 

وأما عن ال القسمین الا تدای والثانوى من ا E‏ لے الازھری بالقاهر 


القت آنا علہماً ٣‏ ألاحظ أن تسمیتی تساعدعل التعر يفا نهن القسمان 
تایعان لاگزهر وهو مانرید داماً أن لا تيتعد عنه وهذا فضلاعن آنیلاحظت 
أن هناك ئ معاهد آخرى تعمل كل , القاهرة »كعد القاهرة للتمشيل والس 
ومعد أل اهرة للتجميل اح فأردت أن أرتفعم , بالمعہد الازهرى ٠‏ عن مل 


هره القسمبات E‏ توه وقاره. 


lig: 3‏ اعمان ةده 4 الى وضعتبا اة كبارالملاء ٤‏ اة » هماع ë‏ الى 


أ كش من لفظة د جاعة » فرذه تطاق أيضاعل جاعة أنصار القشل وجاعة 
الفى الجميل 2 . وای‌آريد ان اعرف ی أخترع أوظة د وھ € هله بلھی: 
مستعملة فی الأزهر ند نشت , هیئة كبا العلا رمیا انون س 1۹١١‏ 


قار السات 3 ى الر عه الجوهری مر س انیم 

عدم عرف القارىء أن الشيخ المراغی لم بحد ما يغيره فى إصلاح ج 
واهری إلا هذه الاساء نقد ا ءل ما هو السر اذاف إقدام ليخ المرا 
إلغاء قانون الشيخ الظواهرى وإبداله بقانون آخر » فمل هى جرد ازعة ٠‏ 
مڌ ية بشرية ملكت الشيخ المراعی کا ملك تكشيرن من الرجال فى الشرق. 
دکل منم الصاق ق شرف الااعمال لنفسه ولو کانت من أ عمال غیږه» م أن ' 
لك غرضا آخر مستترا وراء هذه انر عة . ۰ 
والح قد ظبر أن الغرض المستتر هو الدافع الحقينى للتغير فان النقملة 
لسياسية الى قصدهاتوفيق نسع باشامن نقلحقوق الماكف الأزهر إلى رئاسة 
خاس الوز راء ھی الى استجاب ها الشيخ الراغی وهی آم ماف قانون الشيخ ' 


المرا هن تعییر . 
کف عام اليم الرامى هره الفا الاس 


عا ألتی ا الظواهر ى القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۲۷‏ الذى يشرك 
وم 5 ف اختیار الرؤساء الدينيين نص صراحة على هذا الالغاء 
ئی قاو نه ب بان قال فى الأدة 4ه , وكذلك بلقى القاتون رقم pv ۱٥‏ 
ص نظام ساطة الماك فيا ختص بالمعاهد الدينيةو بتعمين الر ؤساء الد 

لسائل الاصة , الأديان المسوح ہا ف ال لاد . 
اولکن الشيخ المراعی عندما اراد إعادة هذا القانون نض ا 


۰ انوه عل شه الإعادة ل اذ ف ذلا طرةة الغا »الغا على حد تعر ˆ [ ۰ ا i‏ 


tt 


الأزهريين فقد اتر i il‏ آل ی قانونالشيخ اظ ا ی إطلدتا فاته بذ 


الظروف أ اة وعندما أراد مصطن انحاس ا شا اخراج | شيخ li‏ راقی 


۰ من مشه ةالأزهر 


من جر اء تدخل السباسة أيضا بلأن ” نعرض الشیخ | المراعی کان ای وأشد 


٠‏ سلمان احد الحننی الزیانی وقد جاء فيه ه عند المقصد الرابع فى حوادتالازه 


ا ومات وجح فا كثبرون وتعطات الدراسة يسيبما قرات عخلفة وأهين فيب 
٠‏ 'كثيرون من العلباء والمدرسين وقبض الولاة وا كام بعضما عى كشرين من 
2 الطلبة والعلاء وذلاك ابتداء من عمد مشيخة الشيخ النشرتى وهو الشسيخ الا ى 
لاگزمر إلى عمد مشيخة الشيخ سم الشری وهو الا والعشرين من 
شاخ الازر. 


ل ى آثر إلغاء ق قانون الشيخ إا وأهری لإلغاء ألا ون رکم ۱١‏ نة ۷م 
وبذاك بعتر القانون دةم نة ۳۷ قد عاد ثا أ للوجود. i‏ 


¥ 0 


لقد کانت‌هذه ااطر رة أا کار بر أأصر كه داعية الاختاف ق الأو 


والتفسر با الكو مة وان ا مرای فا بچ ف س EE‏ عندما نیرت 


اننا أ الشُورة ة الجاعة الى قامہت الازهر اہ آلشيخ ألمر 3 
ف تاك اة فود تعرض الشيخ اا راعی فی سنة ۲ وسن ۳ من جر 
تلدخلالسياسة فیالازهر لنفس ما تعرض له الشيخا الظو اهری ف سنه ۹۳٣٥‏ 


تررم الوادت ف ار رر ۵ر 
دان یدیا کتاب قم سمه کنر الجوهر ف تارځ ازمر أو لفه الشيح 


ذکر لحد ید من حو أدث دامة حصلت قى عېود متفاوتة قام بيا طا A‏ الأزه 


لقذ وصف هذا اللكتاب اضطرابات عديدة شديدةحصات ف هدهالعهؤد ٠‏ 


هلاللاد الإسلامية أحيانا أخر | 
قد کات اساب جمیح هله ا وادث علية دة وھی رجح الاب 


حة ية الشيخ الغلا من الوجبة اللة لمشيحة الأزهر أو عدم صلا يته 


ذا الوقت ل کن الأحزاب السياسية قد ظہر ت كما ظبرت الآن ول تكن 
کو ما تالز بية لتد خل ی شون الأزهر ا اول فی هذا العصر . 


0 * # 


شيخ المراغی قد وافق رأى الشيخ الظواهرى ف الغائه ولم يعمل لإعادته فن 
وف ق عصر نا اا الى . 


ادان اشخان فما الشيخ ر مد الأحمدى الو اهریى والاخر شيخ مد 


2 | کان قوامما الصعايدة من ا مر حا |i‏ والدوا f‏ أو المغاربة ت . ت 


إلى اختلاف على الجراية أو على الخصصات أو على رأى الطلاب والعلبانى ٠‏ 


لقد کان صدور القانون رقم ۱١‏ سنه 4Y‏ شۇ عل الأزهر »وا أت ۰ 


ر للحكومة أو بالنالى للأحراب السياسية مقتضاه دخل فى شئون الأزهر ٠٠ ٠‏ 
ضر ت أحوال الأزهر وضعفت قيمته التعليمية والعلية إلى الخد المشاهد ٠‏ 0 
لمروف الآن فانصرن الطبة عن تلقى الل إلى مشاغبات السيامة ماهو ٠‏ 


قد تعر س شخان من شیوخ الاز هر ق ألعبد الأخر ی کر من ا 
لقاع ن جراء هذا ألقانون ولقد تعرض کااھما أ لت من بعضش : 
: کومات ف زمن کل مما سیب اختلافہما مع هذا لکوم ت ی از رأى: ا 


صطن المراغ ققد اس ضد الأول إثورة أزهرية فى سنة ٠۹۳۵‏ وقامت ٠‏ 


FE 


۰ حوادم ما ر بل أن الشيخ المراغى قد تعرض إلى مالم تعر 


۰ وقتل ف رة شيخ ألمرای 
٠‏ وسن بالقارىء مراجعتا وأما الثورة ضد الشيخ المراغى فترجع إلى عضب 


۰ الأحراد الدستور: ن وڪر ره أا الازهر للتصويت لاعضاء هذا الحرب 


ر اث ان السرا یوبن الىك مة زا القأنون رقم 10 نة ۹¥ 


١‏ لان الشيخ المراغى قد أعاد القانون رقم ٠٥‏ لسنة په بالغاء.القانون. 


واستدل على ذلاک بأن کڪ 1 رای سه بيقر ذلك لیل انه قدم استقاله 


ضد الآخر وره أزهر ية سن ٤٣‏ | واستەرت إلى سنة ٠۹٤٤‏ و 


له الشيخ الغو هری فقد اقتحم أ الطلية مك .ه فی حضوره وکا نوا J8‏ افج 
مکتب ا اطي واهری | ۴ ا ن عدداً من الطلہ û‏ ومن البو لیس 2 


لقد سبق فسرنا أسباب الثورة ضد الشيخ اللو اهرى فى صفبحة ٣۲۱(‏ ( 
مصطن النحاس باشا منه جحعجة تدخله فى الشئون السياسية لمصلحة < 


ی الا تخا بات البراا: و E‏ حصاتسنة o4۳‏ فلا عن الاس wl,‏ ر لاس 
و ٠۹ ٣‏ ثار هؤ لاء الطلمة ضد الشيخ لأر ای فطاب انحاس باشا 
شی لر ای أن أ تقل فاے تقال اش شيخ فکا نت هذه الاسقالة سا 
تساؤل عا إذا كان الشيخ آم راغی قد آعادہ حقاً ام ھو م یعده » وکان هذ 
ا مدعا م لبقا مركز الشيخ 1 رای ملا زهاء الشرة لشور 
مز لەق تعلوارن ر بذھب فہا الأزهر. 


اتید قال انحاس با اشا ی نقاشه إن من سقه قول استقال شيخ الازه 


اق ۹ سنه ° النذى کان قد لى هذا القانون فالغاء الالغاء زل إعادة 


VO 
. ٠ ريس الوزراء وليس لملالة الماك وف هذا اعترافق صرح منه بأنه رى أن‎ 
یس الوزراء هو الختص ف قول استقالته وإلا لكان رفعا لملالة اللاك‎ 
ناشرة . ولىكن الشراى قالت إن إلغاء الالغاء هذا لا يعد إعادةإلا إذاكان‎ 
ص عرعا م اتر هذا النقاس عشرة شہور بی فبا الشيخ معلقا کا قلناء‎ 
فلا هو قد قیات استقالته فیرځ ضمیره ولا شض مر ا عن هذه المدة‎ 
لطو, يله الى مضاها | دون عمل ولا هو تیر فسه شیخا لاز هر فعود لعمله‎ 
بۇ ديه نظر هذه المرتيات الى استمر بتقاضاها فعلا طول هذه المدة . 2 ق‎ 
فعاد‎ ٩٩ حال هكذا إلى أ ن خرح النحاس باشا من امک ق وار سنة ۽‎ 
لیخ المراغی للأزهر من جدید واعتر تسه أ اه ل يستقل . ويذلك‎ 
السو ؤال عا إذأ كان فضيلته قد عاد حا القانون الذى حرم املك من‎ 
ل فى الازهر أً م بعده مفتقراً للجواب . وڪن تری آنه جب عل‎ 
ضيلته أن بين ذلك الأن بصراحة منعا للاختلاف فا بعد » وليقضى‎ 
بضا على الاعتراض الذى وجهه النحاس باشا له بشأن تقد استقاله‎ 
 لاقتناب ارس الوزراء دون الملك وتأويله بان هذا يعد أعترافا من فضيلتة‎ 


حقوق الملك فى الازهر إلى رئوس الوزراء. 


ا رجة ت الفرآن التات الاب َة 


فی تبسديل الكلام انز ل كلام تہ القوی القہار الذی بق حفوظا کا زل عل 


دعا ها اله شيخ مد مصطنی المر ای ی شی اجام الازشر وق یذ ولقد آثارت 


ا (اغ محمد سلمان عناره) ألف كتابا ضخماً يناهض فيه هذه الفكرة ٠‏ 
كجة ۷ ستۇدى حن( لإخراج القرآن عن المعنى الاعجازى الذى له . 
. وستدعو حا لديل والتخر ف مراف آ یاه ه 
ا مالف الأستاذ امبياوى كتاباً آخر وصف هذه الم ركة بأنما غرم 
٤‏ | ۰ استع‌اری وقصد مه القضاء على القرآن مدا للقضاء على الاسلام . 


راشب الاراهرى ورای الشیم المراعى 


لقد ابتعذ الشبيخ الظواهرى ابتعادا تاما عن الأزهر بعد تقال ل 
اعتقد أنه أدى رسالته ا أصلح ىه و انشا وخصوصا وان صحته ہدأت 
تضعف و بدأت تظبر آثار الشبخوخة ميكرة فى جسمه . ولكن شيا عظما 
حصل أثناء اعتزاله هذا شغل باله وأقاق مضجعه وأطاق الوسواس إلى نفسه. 
ذلك أنه حاف عل القرآن الكرم أن تمتد له يد المسخ أو النشويه أو التبديل 
أو التغير من جراء عارلة ترجمته إلىاللغات الانعليدية والفرنسية والالماية 
كا قبل وقتئذ . فقد خشى أن تكون هذه التراجم هذه اللغات ٠‏ أول خطوة 


رسول الله زهاء أربعة عشر قرا للآن . 


لقد ظېرت هذه ا ركة الدأعية لتر جمة القرآن س ۹7 وکانالذی 


ن النقاش والجدل الام شىء الكثبر لحد أن وكيل الحسكة العليا الشرعية . 


القرآن ر الق أا رأن سنك فان هذا جاز شرعا ف کا نت هره الفتوی م من بعضر, 
کار العلماء سل آقوباق ید اش خ ارا يدقع ¢ دجات اماجين . . 


قد کان شيخ الاحدى الظواهری فى شأن هذه الفتوی رأى خاص 
بستبین من خطاب أرسله إلى رئيس مجلس الوزراء وقتذ (علی مام اغا 4 


وسننشره لهمت ودلالته وهو : 
حضرة صاحب الد ولة رئوس مجا س الوزراء ر 


السلام علیک ور هه ايله 


وتبا بعض ألتواقيع ھن حضرات کار الع لاء وھ متاق ی ترجهة 


آن ترك لى صورة منہا لحا حى يكون توقيعى. على بينة فأظمر أنه مبعوك ٠‏ 


امن حر di‏ أن الخر ص من هذه ألتو اقیع ناخد صفة قر ار صادر منجماعة ٠.‏ 


قد ر ی الشيخ إ1 را أن يتفاډی هذه المعارضات فصرح أنه مارد 2 0 
ترجمة معای أ رآن yy‏ القرآن تسه ۴ مم استصدر ذلك فت وی من هيئة كيار ا 
العاباء 3 ى أربعة سر عضوا من اىن ل اه إذا کان المرأد رجمه معای, ا 


و بعد فد حطر ن اس از از حر ۵ صأ حب الفضلة الشيخ عبدالمجيد : ٠‏ : 
اللبان ومعه فضيلة الأستاذ الشيخ احمد صر وقدم لى فصباة الشيخ اللبان ورقة ٠.٠:‏ 
تین من مرور الا ر فما أ ا صعه فتویى ع سۇ ال وقح al‏ حر ) i‏ 


اقرا أن و طالب ا التوقيع عليپا , صفتی من جاعة کا ر العلاء فافمته ار ۰ 
الموضوع جد خطیر ر ا فيه من ار والاقشة وتبادل ال أى ورجو ت ا e‏ 


با من فضيلة الا ستاذ الشيخ المراغ ولم يۇ ذن. بادطاء صورما وقد فت ت 


rg EES FT a Le a a o a 


E ETE EET 


1 


E PDE 


r! 


a ERE ADE 


i A 


كيار العلا فلاحظت ضرورة اجتاع اليئة بكامل أعضائما وطرح الموضو 

عليما وساع الناقشة فما حتى يكون قرارها بعد هذا قانو نيا له حقق| لحترا 
وا أن ترجمة القرآن الكرم من اللطورة بمكان عظم ولم يسبق . 

التارخ أن حولت هذه الحاولة فقد رأيث من واجى الإسلای أن ألفت 

نظر دولتکم إلى حققة هذه الورقة وأا لااًخذ صفة القر ارات الصادرة م 

هة كيار ألعذاء وخصوصاف هذا لمو ضوع الخطر 
وتفضلو أ دو ولتکم بقبول الإاحترام 


جمد الاحمدى الظواهرى 
شی الجاع الأذهر ورئیس هیئة کبار العلاء السابق 


۳ رم سنه ۱۳۵۵ 


إن الدعرة اترجة القرآن أو لترحة معانى القرآن کا وها بعد ذلك 
:دعوة براقة قد بظنبا الشخص العادى دعاية قوية للاسلام ولكن الشخص 
المدقق رى فبا خطرآً کیرآً على القرآن .. فان من البد ہی أن إعجاز 
القرآن لا يكن نقله من العر بية إلى غيرها وهذا فضلا عن التحور فى المعنى . 
١اأذى‏ لا ید سلاز م الاختلاف بن التر جت و لاخر ی فللا الا معد حینذ أن ۰ 
قول مثلا شخص ف معرض لنقاش أن الأسيخة الا از به تقول كذا. 
ویول آخر بل النسخة الفرنبية أو اللمانية تقول کذا وبدیهی أن هذا . 


کر ن خطراآً أ جسا ل القرآن فقد ب الت ۶ راک ع فو ظا الان ان لمرن . i‏ 
لین ملد تڙل ب4 حی الآن : ۰ 
ر کار لیر 

سانا الشيخ أا واهری فی ذلك فقال ما معنأه : 


آل انبعت E‏ رر القرار عل إالاعتا ۾ يعل أن أمضاه دعم فالاحراج 


قا ظاهر ٤‏ > وها فضا عا يشعر وك هلا الاجرا من الرعة ق ی ارب من 


الموضوع أ لناقشة ة لمكن للشيخ لظا واهری ا أن لفت نظن حر fF ٠|‏ 


لرفضو | جمہعا 3 رار تر جما ة القرآن أو ریه معان القرآن ‏ قالوا & 


اقل م می ںہ اا رال ر تر ممانی الفرا له الق اں یہ تہ 


سس ا استفتاء هيثة كار العلباء نى مثل هذا العمل الخطير بالطريقة ٠‏ 


الناقة . ولو کان فضبلة الشيخ المراغى قد مم هيه بار العلہاء ء وطرح عم ا 


إلى الاخطار الى قد جم عن هذا! مشروع والخوف على القرآن منه ولنبهم e‏ 
إلى انه چب ان لا تؤخذ صيغة الاستفتاء الى قدمت هم ف هذا الموضوع i ٠‏ 
بظاهر ألفاظها کیای الا ءات وإما ب lan‏ استعر اض التتاج العيدة ) 
٠‏ والقريبة عل السواء» وقنی أنه لو عرض الاه رعلى كيار العلماء ذه الصورة ٠‏ 


قد جاء فی قزار عا بحاس الوزراء الذى اشر أن الترجة ستتناول 0 
: ساز القرآن آي ية وسورة سورة ة وهذا فى رأينا پتناق مع فكرة ترجمة 
لمان إلاجالية القرآن كا قيل وإلا فا كان ناك داعيا نص على تريب ٠‏ 
٠‏ الآبات والسورٍ ما قد بعزز رأى القائاين أن المراد فى الحشبقة هو ترجة ٠ ٠‏ 


الق آن نفسه . غل أننا نعتقد أن ترجمة أى مقال من لغة إلى لغة لا يكون 
فى الحقيقة إلا للمعى ولذلك فقوم إن الترجمة المطلو بة هى لمعن القرآن إن 
هو مغالطة لاما فى الواقع ومن الو جة العملمة ترجة للقرآن نفس هكأى ترجة 
اخرى لأى موضوع آخر وخصوصا مع ترتيب امرجةآة آبة وسورة 
سورة مع آبات وسور القرآن کا جاء :فى قرار مجاس الوزراء . 


« قد قل أن الشيخ أ1 راغ لا ا ماع بعك هذه الا اضات ف تمتا 
ترجمة تفسبر معالى القرآن « ومع ان هڏ أ کشر ولا من غبره إلا آنه 
ی إجاد : تسیر بر ع عله له صفة الاستقر ار وهذا صعب الصو ل فضلا 
ن ا تقد أ yt‏ ملك هذا احق £ الاجحاع وف الاستقرار فقد یکو 
راد غر ا بظن المفسرون ف زمن ما » لان التفاسر قد تتخر بتغير الزمن 
نظأ للا كتشافات العلبية الى تستجد فتغير من الافكار والعلومات وتغر 
تبعاً فى التفسبرآت . هذا إلى اتنا تخثى أيضاً من سوء الفمم الذى قد يقع فيه 


E E O E O E E TS 


Par 


ت ی 


یکچ و 


mk 


الشخض الفرنسى أو الانعليزى أو الال انى من إراد كلة «القرآن » ضمن 

٠‏ السمية فقد يظن هذا الشخص خطاً أن ما بيده هو القرآن وليس تفسيره. 
على أنه مادام أن الشيخ المراغى قد غر رأيه من ترجمة معانى القرآن إلى 

ا ترچمة تفسير معانى القرآن ما إشعر آنه بريد ترجمة أحكام الإسلام وتعالمه 
ا هر الانع من کتابة هله التعالے ی کتاب یسمی مثلا د تاا م الاسلام» 

i )‏ ویترجم | 9 اللغات الا جنيية فيۇدى الغرض ندون تام 8 » لمران lase‏ 
ا قد یترتب ع الإقحام من اللا رالذى قد مناه . 


a a hn 


2 
i 
j 
ا‎ 
2 
` 1e 
1 


یود 


i‏ االقرل : أنه راد ترج تة الزهر اعطاها صفة ت اتر تار ية 3 الصححة 


انامض l‏ أخطاء الترجا ت الأخرى الغير الر مية فأننا شى أن هذا يزز ٠‏ ۰ 


۰ تفسیر ۵ لان هده التر حمأت ألى يھو ل الشيخ ألْر أ اه بريد ۾ بد سامضتا ھی e‏ 
1 تر جمات للقرآن سے واس سره . على أ أا نشی أا أن کون ا 


أو التشو به الى لا بد سحصل من رة الازهر ک قدمنا فکون ia‏ جج 


رة ضار ة أشد الضرر . وإننا لنرى أن الطر يق السا لمناهضة‌هذء اتر جات 


£ 


وهی على ای حال لا" مح انتشارها. 
إا نعتقد أن الف بخ المراعی لا بد قد سأورته انون واک كال 


المشروع liy.‏ نستدل على ذلك من طسعة الاستفعا اذى قدمه يث ة كار ٠‏ ا 
االعلباءء فلو أنه كان ممت لشروع ية الاطمئنان لما استفى فيه أحدا- ٠.‏ 
بل لمضى فه رشجاعة کا بض فی آی عمل آخر فانه لا وستضنی هيئة كبا العلماء N‏ 
ی باقی أعباله » أو ناقش الو ضوع علنا وبصراحة » أو د لاع ع الاق 
الكبار الملا فرصة الاقة .. i,‏ 


رة آخرى الذين يمون ن الشيح 1 راض أنه ار د رمه القرآن ا ولیس e ٠‏ 
ن له الترجمة 1 ر یه الأزهرية تقنسا یا وت وکدا رما اطا أواالتغبير e‏ 


الغير الصححة هو مصادرة هذه التر جاب وطلب 7 وإتلافا من جع ا 
کو مات العام فان هذا أقطع ف جو ار ها من تر جة ازهر ر به قد آلا زيل اث : ا 
: ا ارجات .الأخرى بل قد ہف ا ماده أخرى للجدل ل وزيادة انك ا 


ساورت اش ال واهری وأنه لا بد قد تردد کثیراً ف الاقدام ع هذا 0 


of 


هذه ھی حادلة ت او 5 ترجمة ت القرآن الى قام ا هيخ راغ منڈ د تسم 
سنوات وقد برغب القاریء فی فى معرفة ةمام فی هذا 2 الخطر : 

لقدأقر مجلس الوزراء وقتئذ هذا المشروع وص صله مدا عشر ن أل 
من الجنبات فألف الشيخ المراغى لجنة من كيار العلاء لضع معانی القرآن 
يآ ة وسو رة سورة توطة أترجحته > فاجتمعت اللجنة زهاء العشر جلسأات: 

اوضع معانی آیات سورةالفاعة ولک ن أخضاء ها 1 فقو اعل شىء کن ره 
مع آن هذه السورة لاعوی ا کشر من سبع آبات صغار لاغیر »فا نفضت ٠‏ 
اللجثة ول تمع ثانية » و يقت منفضة هذه انسح السنوأات حى الآن. 
لقد صدقت نبوءة الشيخ الظواهرى فىأن اله سيحفظ حا الذكر الحكم 

من التشويه . فلعل اله قد أغاق عقول علاء هذه اللجنة ليحفظ ذ كره الحسكم 
من خطر الترجة أو أخطار الترجمات » فقد صدتن اله العظم إذ قال : 


إا بحرن نزلنا النڪر وإنا له لحافظون 


- بين الشيخ الظواهرى والشيخ المراغى 
عدد ارات اى وجد فيا على قيد الخياة شيخ سابق الأزهر عدد محدود 
وکان خر ھۇلا ء قبل شيخ الظراجرى والشيخ المراغی حا تادلا 
المشيخة› اأشبيخ حو نه ألن واوی والشیخ سام اليشرى حي تبادلاها أيضآء ٠‏ 
ولذلك فقد لذ مۇرخ 0 ة العلاقات الى تكون بين شيوخ الاسلامھۇلاء 
هذه الفترات . وقد تات لى فرصة ة لتعرف‌طرف من العلاقات بن الشيخ ٤‏ 
الظواهرى والشيخ المر اغى عندما كنت أتصفح الجرائد ميدأ لكتابة هذا 
الکتاب ١أذ‏ رت ف جر ندة #الأهرام ار اکتو ر سنت 14 الجر 
اتالى . ۰ 

ادل ااولاء والاخاء» 

د بين الف يخين الكبيرن» 


او لاص در الأمر الملكى بتعيين حمنرة صاحب الفعضيلة الأستاذ الكو 


منصبه أرسل فضياته إلى شيخ الجديد تهنثة لطبفة ضما أطيب عباراتالدعاء 


آمل ف اَن چب ار علي يل به به احير اھا ل الد ية ور جال ادن ۰ 
وقد وفعت اله u‏ من نهس ےہ a‏ الشيخ الا کر ایدید أجل وفع ۴ 
کاد فرغ من تیو اً منصه ہی بادر إلى حلوان لرٍيارة اده وشکره عل 


اشيخ رل الأحدى ااظو اھر ی ش. x‏ أ ایا ت الأزهر خا | ضرة صاحب : 
الفضيلة الا ستاذ ال كر الشرخ جد «صطنى المراغى الذى قدم استقاله من ٠.٠‏ 


أفضم لته بالتوفيق فی منصه وامتدح ما بعرفه 48 من الصفات اأطبية وأعرب ۰ 5 ا 


ما يداه ګوه من الولاء رالاخاء فقابله فاته ومعه صاحب الفضبلة الاستاذ ٤‏ 


e 0 


عمد أبو العيون المفاوة والاجلال ٤‏ 


امن تفوس اناس وأخصبم العلماء و رطلاب العل». 


أن لا تائ أبدا بالاختلافات فالرآىمن أجل االصلحةالعامة فإن الاحتفاظ 


۰ يالعلاقات شخ م مل dan‏ ف :8 الواقف عار ق نظری ص مستلزمات 


صا أ ذھست الشيخ المراغی فی منزله لوان فليا ج س بالاعا ب قال 


٠‏ 0 صرت الآن ر لسك «. . فقت : وها |e‏ اوت أن أقضى عله بامولای فان 
مسال الرئاسة هذه .هى أصل البلاء فى الشرق » . 


_ ج الم ئى ف مزاك عدم تغيرت الظروفى وحل ملك فى المشيخة . 


وقد وقع تمادل الاخاء وعبارات الو لاء بن الشيخين الجليلين أجل و 


لقد حادثت والدى الشيخ ١‏ ا دی الظواهری فى أمر هذا ال 
قال ما معتأه , ٠‏ 
دإ آری ا ل أن العلاقات اة والڪاملات الاجتاعة ان اناس حن 


مکارم اللأخلاق“. لذاك فما وليت مشيخة الأزهر بعد استقالة الشبخ المراض 
را ست أن انی تقلیدا جد ردا مت هذا لدا اذى" أخبرتك عه فزرته فی 
منزله لوان ومکثت معه وقتا ط و تمادلنا فيه الآراء لمصلحة الازهر 
والدن . وقد کنت مرتاحا جداً لانشای هذا التقليد ومنيت. ان ببق على 
الايام وأذ كر أن جلالة الل فؤاد تحدث معى فى اأمره وس ألی إذا کان 


«إنك تاف کشرا فان غر کان بادا a‏ أن دا هو بال بارة لانك 


¢ 
ت 


قلت للوالد :وهل استقر هذا المبداً کا کنت ترند وهل زارك فضلة 


بخ المراة یکا ظروف من زیارتی عقب عودته للازهر بعدی ومع 
غ فا لا أزال أعتقد أن هذا الممدا قد استقر فقد كنت لا احمل لفضاة 


: الخ لمر ا إلاكل إخلاص 


بوم وفاة ا ااظواهرى 


فی ۲١‏ جمادی الاو سنة ٠۳۹۳‏ و ٣إ‏ مایر سنة ٠۹٤٤‏ 


قد کان بوم وفاة اش بخ اظواهرى من الابام ا تار ية فی حباة الأزهر 


رھ ر تاق ماده شید جنازة ت الاسلام بصو ت اذا le e‏ الافاق 


فال الال ال :۱ قد ارسلت لفضياتة برقية تة رقيغة ولكن لابد أن ٠‏ 


د نشت فيه تقاليد ركن موجودة من قبل إذ لول مرة فى تارج ا امع 


ل اه العريز إن الأبرار ل نعم على الآرائك ينظرون تعرفق فى ٠٠٠‏ 


هضر د ا اول من رحق ا سوا ور ماک € راز تومن ت i‏ 


القد كان هذا اليوم يوما مشمودا حقا فى تار الأزهر ولقد أبنت 
لصحف شخ الاسلام الراحل أجل ا و شرت ی وصف مناقه [ 
و صف مشید جنازته ولقد أذاعت عطة الاذاعة ا الالاساسكمة الحكومة الم 
نمی الفقيد ومناقبه رسمياً لبلاد المال الأسلاى فكان هذا أيضا أحد التقا ا 
الى استجدت ف ذلك الو م ١‏ 


ول س امتا ۲ ھا مقا م نشرار ات ى أو القصائد ای تا ا يمت هر ن الکتاب 
وألشعراأء من «صر ومن اتسار ااشققة » وإذا كان لابد من إدر اج شىء مر 
ذلك فقد رأيت أن أختار بعضا من قصيدة الاستاذ الأسعر باعتباره شار 
الأزهر يرث شيخ الأزهر التى القاها من مندر الأزهر بعد صلاة الجتازة فقد 
قال فا قال : 
تعالی الله ما أحد باق ولا عا أراد ا واق 
ستد ركنا انون ولو ركنا جناح المرق »أو مان اراق 
فلا ماش على قدم بناج ولا ماض على ايل ا ) 
وڪن مح النية فی آمور أشدمن البدور ر مع الحا 
آثارت يننا حربا عوانا أقامتبا عل قدم وسا 
وما راشت 5 فیا سپاما ‏ و زحقت لسر أو رقاق 
وا نری صرعی وغاها مصر » وبااشام > وبالعراق 


قضى شيخ الشيوخ فغيض عر بعيد الغوو » متسع النطاق 


ولیس تضالد ‏ أحد فسڪل 
ونب االکین واو ڊر ینا 
تولی ( الا دی ) وما تولی 
وما ف العیش من خير ولسکن 
١‏ قل لاجامعن U‏ روا 
تعالی الله ٭ بفنی کل ای 


٠. ' وبافظ ما ڪشر ج فی اتراق“‎ ٠ و أسفا عليه وهو يقضى‎ ٠ 


مواف يوم مصرعه ملاق | 
بكينا الى بالدمع المراق 
ذکر عل ايلم باق 
سراب اح ف وادی الفاق ٠‏ 
قبا با عقي الرفاق 


وق خالی اسبح الطاق 


u 


الازهر ل ی م الأزهر الراحل وھو سب بخ الاسلام ومصاح الازهر وهای 


۰ الحفلة فر زار تلاميذ الشيخ وخا طبونی فی رغبتہم فی إقامتا ولکی استمي 
لاحدث فضيلة الا ستاذا) رای شيخ الازهر ف شانپا وسا لش هنا کتان | 


ا ٠‏ تلاميذ المغفور له والدی الشيح جد الاحدى الظو أهرى Sail‏ ف مشخ 
الازهر الجليلة فى إحيا اء ذ کراه باعتباره من شیوخ اہین لذن ار 
بنصیب مشپور فی إصلاح الأزهر والعمل على رفع راية الإسلام ف 
اديت وذلاف رغبة ممم کا قالوا فی أن ! لا رظمر الأزهريون کا ع 
ا ٤‏ جمد د رجاهم العا ملين وخصوضا وقد قةت فی اأشہور اقلا 4 الأخر 
7 2 حفلات تآبین وإحاء اه ذکری نمور وشوق ومد حمود وأحت 


بعد وفاة الشيخ الظواهرى 
موقف التبم الراعى فی اء گرام 


و بعک وا ة الشيخ الظراهر ى اتطلع الناس اة 7ا بین کیری شما امب 


أيامعة اا اخحدثة . ولکن مھت الايام واا شور دون أن تقام ۾ 


تحضرة صا حب الفضيلة الأستاذ الا کر الشيخ یمد مصطنی ار | 
شيخ الجامع الأزهر 


السلام علیکم ورحة الله 


منك الا dı‏ شور رسأت الفضياتكم ھا يشان رع علاء ازمر 


OM و‎ 0 n. 


و ولقد کرت فضا کم فی طا ن اشا اله رأ ف اراح ھۇلا. ا 
لامڌ العلاء .وأنمثل هذا لاسا اذ کری‌شی ھن شیوخ الازهر والاسلام. ۰ ا 
لابد یا بای ف ٥ن‏ جانب فضیات کم باعتا بار شيخ الا الازهر أولا وزمیلا 2 2 ا 
لبد ق الجپاد م جل الأزهر الاسام أ ا ۰ 


کذالك زک ت لفضيتكم فى ذاك الطاب ما اعتقدته هن أي ل ا 

اظروف السماسسة الى كانت اة وقت وفأ المرحوم والدى و نزاع الذ e‏ 
کان بینکم وبين رفعة مصط النحاس باشا ريس الحكومة وقثذ و اا ا 
عن الأزهر فى ذلك الوقت من جرائه ‏ أقول آ ی کتبت لفضياتكم آنه ولا ٠.‏ 

هذا ف اعتقادی ا ترددتم حبنئذ فى إقامة حفلة : تأ ن کیری فی الأزهر تخل 
د ذک ی سلف م ف مشخة الأزهر و الالام وتقوم تقلیدا ‏ ج ددا کر 3 آ ا 
اتكريم شيوخ الأزهز والمصلحين وتدل على أن الأزهرين لا قاور ن ا 
باق اہ ٿات فی ناحیة تکرے رجا ۳ والاعتراف فام ا 


ووك کدی ا حم أن أحظل من فص سانكم برد عل خان وخصوطا ٠‏ 
وآنی حر صت عل ن ا فر دوالدی { إا نا اشعوری الوا جڀ بوم 0 
ولکن ہہت 4 پول عایه دون أن أحط lie‏ ارد . ۰ 


قل اخرنی صد ی ال رفین أنطون ج ل ك رئوس ڪرر جردة i‏ 


| راء ا أا صل رطا 0 ف شان إا م ا اکر وآ f‏ 


mr 


سکرتیرک الخاص وأخرنی أن فضا فضیلتکم مهمون بالموضوع ونك سترسلون 
£ طلی قرا »وکن می بعد ذال شېران ول لوی فضیاتک 


م حدث بعد ذلك أنى تقابلت مع صديق الاستاذ رشاد المراغی جل 
فياش فاخ ر ته بک هل | الذى حصل فوعد بأ بان یکلم فضیلتکم وږد عل؛ 


وقد مضى على هذا اد يث ا کار من سر ول برد حر ته عل ۲ 


والآن وقد مى J‏ خطای الاول ! مض م ثلاث شہور کا کت ول ٤‏ 
ی الرد لا کتابة کا کنت نت أتوقع وإ شاف عن ط رنف السك ر تبر الخاص i‏ 


- 


) ۴ عن طر يق الاستاذرشادصديق و جاسكم الكرم 4 ولا کان میعادا لا تفال 


بالذکری الاولی ! رفا التزور له الأمستاد ال كر الشيخ الأحدى الظواهرى 
شيخ الجاع الأزهر إل سا بق ومنشی ء الخأمعة الأزهرية الد وه تق بعد 


سبو عين قرا من أ ايوم إ ذ أنه توفى ارحة ا ل ا 


وا کان تمده هو لاء ارول أن مش هذا يوم هو ا الق الايام بالا حتفا أل . 


ا بذ کر أه من جهة الازهر وا أقامة حفلة الا نن ال ى لم تساعدظروفكمالسياسية 
عل إقامتہا نی حینبا کا سبق قدمت » ولا كنت لا أزال أرى أن مثل هذا 
. المفل 8 جوز أن قوم به تلام شيخ الظواهرى منفردن .عن مشيخة 

٠‏ الأزهر ليكون للاحتغال إجاعه الاق بسمو مركز الفقيد باعتباره شيخا 
اقا للازهر؛ وکذلاك للا بتعاد د عن مظنة خف المشيخه الحالية ية وتراخاق ‏ 
إحياء هذه هری ما قد زشاز پد ابه اتارځ وق م ماأء فقدرآیت آن | أ کتب هذا 


حقلی هذه المرة مر هذا و 


لقاو فضیلتکم بقبول مز رید جلا واحترای 
ال كور نخر الدبن الا دى الظواهرى 


3 شارع سلمان باشا بالقاهرة 


ریاف ) 


هذا هو الطاب الذى أرساته لفضيلة الاستاذ ال رای ويۇسفنى أنه 1 
a.‏ رد عله ولعل لفضماته عر ڪر ظاھر ئی ذا املك ألذى 


2 لى من في 


اک بتظره أحد 


